
 نواكشــوط – تتوقع أوساط موريتانية 
احتدام الصراع بــــين الرئيس الموريتاني 
الحالــــي محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
وســــلفه محمد ولــــد عبدالعزيز بعد إعلان 
الأخير العودة إلى السياســــة والانخراط 
فــــي ”حــــزب الربــــاط الوطنــــي مــــن أجل 

الحقوق وبناء الأجيال“.
ويســــود التوتر بين الرجلين منذ أكثر 
من ســــنة بســــبب ما بدا أنه مســــاع لولد 
عبدالعزيز للعــــودة إلى الحكم تصدى لها 

ولد الغزواني مبكرا.
وبدأ الصراع بين ولد الغزواني وولد 
عبدالعزيــــز في نوفمبــــر 2019 حين ترأس 
الأخيــــر اجتماعا لحزب ”الاتحاد من أجل 

الجمهورية“، الذي أسسه سنة 2009.
وبعــــد أيــــام من هــــذا الاجتمــــاع وقع 
العشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا 

فيها عن رفضهم لمحاولــــة ولد عبدالعزيز 
أزمــــة  لتبــــدأ  الحــــزب،  علــــى  الهيمنــــة 
وصلــــت إلى حــــد اعتقال ولــــد عبدالعزيز 

واستجوابه، ثم الإفراج عنه.
وكان إحجام ولد عبدالعزيز عن تعديل 
الدســــتور بمــــا يســــمح بالترشــــح لولاية 
ثالثة ومن ثم الإعلان عن ترشــــيحه رفيقَه 
ولــــد الغزواني للرئاســــة قد دفــــع كثيرين 
إلى الاعتقــــاد بأن الرفيقين سيتقاســــمان 

السلطة.
ووصــــف كثيرون ولــــد الغزواني بأنه 
”ميدفيــــدف الموريتانــــي“ في إشــــارة إلى 
عمليــــة تبــــادل الســــلطات بــــين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة 
الســــابق دمتري ميدفيدف التي تعد أمرا 
مألوفا، حيث سبق أن تبادلا المناصب عدة 

مرات.

وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
يعلن فيها ولـــد عبدالعزيز الانخراط في 
حزب، حيث سبق أن حاول في أغسطس 
الماضـــي الانخراط في ”الحزب الوحدوي 
(معارض/غير  الديمقراطي الاشـــتراكي“ 
ممثل في البرلمان) لكن الســـلطات حظرت 
الحزب مؤقتًا بســـبب مخالفته للقوانين 

المنظمة للأحزاب.
ودعـــا ولـــد عبدالعزيـــز فـــي بيـــان 
أنصـــاره إلـــى الالتحـــاق به فـــي ”حزب 
الرباط الوطني مـــن أجل الحقوق وبناء 

الأجيال“.
وقال في بيانه المطول شـــديد اللهجة 
”أدعـــو كل الغيوريـــن على هـــذا الوطن، 
الحريصين على نهضته وتطوره، والذين 
يطمحـــون للقطيعة التامة مـــع التخلف 
والاتكالية والمسلكيات البائدة؛ من فساد 

ومحسوبية وفشـــل، أن يلتحقوا بنا في 
المشـــروع الوطني الجامع لحزب الرباط 
الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال“.

و“حـــزب الربـــاط الوطني مـــن أجل 
حزب ناشئ غير  الحقوق وبناء الأجيال“ 
ممثل في البرلمان، حصل على الترخيص 
ســـنة 2016 ويقـــوده الناشـــط الحقوقي 

والسياسي السعد ولد الوليد.

ويرى عدد مـــن المتابعـــين أن البيان 
الأخير للرئيس السابق يشكل عودة قوية 
لصراع الجنرالين، مرجحين أنه ســـيكون 

بداية لتصعيد جديد.
ويقول المحلل السياســـي سيد أحمد 
ولد باب ”أتوقع أن الأيام القادمة ستشهد 
المزيد مـــن التوتر في علاقـــات الرجلين، 
مـــع انخراط ولـــد عبدالعزيز فـــي العمل 

السياسي“.
ويشير ولد باب إلى أن أصل الخلاف 
بين ولد الغزواني وسلفه ولد عبدالعزيز 
ينصـــب على حضور الأخير في المشـــهد 

السياسي.
عبدالعزيز  ولـــد  ”انخـــراط  ويضيف 
فـــي المشـــهد السياســـي يشـــكل مصدر 
قلـــق للرئيـــس الحالي، هذا هـــو جوهر 

الصراع“.

ويتابع ”إصرار ولــــد عبدالعزيز على 
دخول المعترك السياســــي سيدفع الطرف 
الآخر (الغزواني) لاتخاذ إجراءات عقابية 
قــــد تصل إلــــى اعتقاله، وقــــد تقتصر في 
المرحلــــة الحالية على اســــتهداف الحزب 

الذي انضم إليه“.
لكن المحلل السياسي أحمد ولد الندى 
يرى أن إعلان ولد عبدالعزيز الانخراط في 
حزب سياســــي هو اســــتمرار لرهان قديم 

لديه في مواجهة رفيق دربه الغزواني.
يراهن  عبدالعزيــــز  ”ولــــد  ويضيــــف 
علــــى جعل معركته مــــع الغزواني معركة 
سياســــية، بينمــــا تراهــــن الســــلطة على 

جعلها معركة حرب على الفساد“.
وينبه إلى أن هــــذا الصراع هو الذي 
يحكم المعادلة منذ أن بدأت أزمة الرجلين 

قبل أكثر من سنة.

 طهــران – وجه الهجـــوم الأخير الذي 
استهدف منشأة نطنز النووية في إيران 
ضربـــة موجعة لصـــورة الحرس الثوري 
الذي يقدم نفســـه كحارس أمـــين للثورة 
ويســـتعد لوراثـــة ســـلطة المرشـــد علي 
خامنئـــي بعد وفاتـــه، والثـــروة الكبيرة 
التي يضع يده عليها، فضلا عن ترشـــيح 

منافس للانتخابات الرئاسية القادمة.
يأتـــي هذا فـــي الوقت الـــذي يضغط 
فيـــه العالم علـــى إيران بســـبب إعلانها 
رفع نســـبة تخصيـــب اليورانيوم إلى 60 
في المئـــة، في خطوة اســـتعراضية تهدد 
طهران بالمزيد مـــن العزلة وتعطل جهود 
حل ملفها النووي عن طريق المفاوضات.

ومع مرور الوقت يكتشف الإيرانيون 
أن الحرس الثوري بات عاجزا عن حماية 
مؤسســـاتهم بالرغم من الاســـتعراضات 
الكبـــرى التـــي يجريها بشـــكل دائم برا 
وبحرا. ولم يكن هجـــوم يوم الأحد الذي 
ألحق أضرارا بالغة بالمنشـــأة الرئيسية 
الحـــادث  هـــو  اليورانيـــوم  لتخصيـــب 
الوحيـــد الذي هز صورة الحرس الثوري 

ووصايته على إيران والثورة.
فقبل أيام قليلة فشل الحرس الثوري 
التي تقول  في حماية سفينة ”ســـافيس“ 
تقاريـــر إنه كان يعتمدهـــا كقاعدة عائمة 
لقواتـــه في البحـــر الأحمـــر، وأنها تنفذ 
عمليات مراقبة اســـتخباراتية على صلة 

بالحرب في اليمن.
وفـــي العـــام الماضي فشـــل الحرس 
الثـــوري فـــي وقف هجـــوم ســـابق على 
منشـــأة نطنز الإيرانية واغتيـــال العالم 
النووي محســـن فخري زادة، ورغم تأكد 
الإيرانيـــين مـــن مصـــدر الهجـــوم فإنهم 
اكتفوا بالحديث عن رد مناســـب في وقت 

مناسب.
ولا يجـــرؤ أحـــد مـــن الإيرانيين على 
تحميل الحـــرس الثوري مســـؤولية هذا 
الفشـــل في حماية مؤسســـاتهم بســـبب 
امتلاكه جهازا أمنيـــا في تعقب منتقديه 

وممارسة قمع وحشي ضدهم.
ويصف محتجزون سابقون في سجن 
إيفين بطهران الحرس الثوري بأنه يدير 
جناحا كاملاً بالمنشأة 

يضم ســـجناء سياســـيين عرفوا بنقدهم 
للنظام.

لكـــن بـــدأت الآن تظهـــر إلـــى العلن 
أصـــوات مســـؤولين بارزيـــن تنتقد أداء 
الحـــرس الثـــوري وتقصيره فـــي حماية 
المؤسســـات التي يفاخر بأنها دليل على 
قوتـــه، فقد أعـــرب إســـحاق جهانغيري، 
النائـــب الأول للرئيس حســـن روحاني، 
عن أســـفه لأنـــه ”لا أحد مســـتعد لتحمل 
عمـــا حـــدث فـــي نطنز في  المســـؤولية“ 
تصريحـــات بدا أنها تســـتهدف الحرس 

الثوري.
مقطـــع  فـــي  جهانغيـــري  وتســـاءل 
فيديو تم نشـــره على وســـائل التواصل 
الاجتماعي ”من هي الجهة المســـؤولة عن 
تحديد أعداء البـــلاد ومنعهم من ارتكاب 
أفعـــال تخريبية بها؟ هل ســـبق أن تمت 
محاسبة أيّ شـــخص على ما يفعله أكبر 

عدو لهذا البلد هنا؟“.
عـــن  ”كيهـــان“  صحيفـــة  ونقلـــت 
جهانغيـــري قولـــه ”يحتاج النـــاس إلى 
معرفة المـــوارد والمصداقية والهيبة التي 

تُنفق عليها البلاد“.

وكتبت صحيفة ”جمهوري إســــلامي“ 
اليومية المتشددة متســــائلة: ”لماذا لم يتم 
إحبــــاط الهجمــــات الأخيــــرة“ . وأضافت 
”لقد أنفقنا مواردنــــا وقدراتنا على إنتاج 
مسلســــل تلفزيونــــي لتصويــــر أنفســــنا 
علــــى أننــــا أقويــــاء فــــي مجــــالات الأمن 
والاستخبارات، فضلاً عن اتهام مسؤولينا 
بالتجســــس“، فــــي إشــــارة إلى مسلســــل 
”غاندو“ الذي يروي مآثر وبطولات عملاء 
الحرس الإيراني، بأســــلوب سلسلة أفلام 

جيمس بوند.
وهــــذا انتقاد آخــــر واضــــح للحرس 
الثــــوري الذي تصــــل حجم اســــتثماراته 
التجاريــــة من خــــلال البنــــاء والصناعات 

الأخرى إلى المليارات من الدولارات.
ويقــــدر الخبراء هــــذه الثــــروة بأنها 
تتــــراوح بــــين 15 و40 بالمئة مــــن إجمالي 

الاقتصاد الإيراني.
ويقــــول مراقبــــون إن فشــــل الحــــرس 
الثــــوري فــــي حمايــــة المنشــــآت النفطية 
والســــفن الإيرانية، فضلا عن حماية أحد 
أبرز قادته التاريخيين قاســــم ســــليماني، 
كلهــــا عناصــــر تهــــدد حظــــوظ مرشــــحه 

للانتخابات الرئاســــية المقبلة في يونيو، 
كما تهدد نفوذه وتهز من ثقة المرشــــد في 

دوره المستقبلي.
ورد الحرس الثوري على اســــتهداف 
منشــــأة نطز، بقرار رفع نســــبة تخصيب 
اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهو المستوى 
الــــذي يتيح الانتقال ســــريعا إلى نســــبة 
90 فــــي المئــــة التي تســــمح بالاســــتخدام 
العسكري، ما أثار ردة فعل قوية حتى من 

دول أوروبية محسوبة صديقة لإيران.
واعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن 
إعلان إيران بشــــأن تخصيــــب اليورانيوم 
وحــــذرت من أيّ  يشــــكل ”تطورا خطيرا“ 

تصعيد.
وقال الناطقون باسم وزارات خارجية 
الدول الثلاث إن ”هذا يشكل تطورا خطيرا 
لأن إنتــــاج اليورانيوم عالــــي التخصيب 

يشكل خطوة مهمة لصنع سلاح نووي“.

 بروكســيل – لــــن تنســــحب الولايــــات 
المتحــــدة لوحدها مــــن أفغانســــتان وهي 
تعمل على أن يكون هذا الانســــحاب ”دون 
ومُنسّقا مع الأوروبيين أيضا، ما  شروط“ 
يتــــرك المجال مفتوحا أمــــام حركة طالبان 
للســــيطرة على الأرض و“إعــــلان النصر“ 
خاصة في ظل تأثير قرار الانســــحاب على 
جهــــود البحث عن تســــوية بــــين الحركة 

والحكومة الأفغانية.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتونــــي بلينكــــن الأربعــــاء إن التحالــــف 
الــــذي يقوده حلف شــــمال الأطلســــي في 
أفغانســــتان ســــيغادر البلاد بالتنســــيق 
مــــع الانســــحاب الأميركي المقــــرر بحلول 
الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر تزامنا مع 
الذكرى العشــــرين لهجمات سبتمبر التي 
نفذها تنظيم القاعدة وما أعقبها من غزو 

أميركي لأفغانستان.
وهذه المرة الثانية التي تســــحب قوة 
عظمــــى قواتها مــــن أفغانســــتان بعد أن 
عجزت عــــن تحقيق غاياتهــــا هناك، وذلك 
بعــــد أن اضطر الاتحاد الســــوفييتي بعد 
تدخــــل دام عشــــر ســــنوات (1979 – 1989) 
إلى الانســــحاب تحت ضربات المجاهدين 
الأفغــــان، ما تســــبب في انهيــــار الاتحاد 

السوفييتي.
وأنتجت حرب أفغانستان في العشرين 
ســــنة الأخيرة أكبــــر اســــتنزاف للولايات 
المتحــــدة وأوروبا. وفضلا عن الخســــائر 
العســــكرية والبشرية المباشــــرة فقد خلق 
الهجــــوم الأميركي على أفغانســــتان وما 
تبعــــه من عنف وعنف مضــــاد مناخا مكّن 
الإرهــــاب من أن يتحول إلــــى حرب عالمية 
ثالثة ولكن بطور أقل سخونة من الحروب 

الكلاسيكية.
ونقلت الجماعات الإسلامية المتشددة 
خبراتهــــا فــــي الحرب مــــع الأميركيين في 
أفغانســــتان إلى ميادين أخرى للمواجهة 
مع الغــــرب في العــــراق وســــوريا وليبيا 
واليمــــن. كما طورت أشــــكال العنف التي 
تعتمدهــــا مــــن خــــلال تنفيــــذ عمليات في 
أوروبــــا باعتماد الخلايا محــــدودة العدد 
فــــي تحركاتهــــا والاعتماد علــــى ”الذئاب 
المنفــــردة“، وهــــو الإرهــــاب الــــذي يكابد 

الأوروبيون إلى الآن للتغلب عليه.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن الأفغاني 
أن الانســــحاب الأميركــــي – الأوروبي بعد 
عشــــرين عاما من الحرب في أفغانســــتان 
ســــيعتبر بمثابــــة إعلان للهزيمة وفســــح 
للمجال أمــــام طالبان لتقــــول إنها طردت 
الغربيين كمــــا طردت من قبلهــــم الروس، 
ويعطيها مشــــروعية شــــعبية للتعنت في 

مفاوضات الســــلام، لافتين إلى أن القوات 
الحكومية الأفغانية لن تقدر على مجابهة 

طالبان بعد هذا الانسحاب.
وأشــــاروا إلى أن القــــوات الحكومية 
ستشــــعر بالإحبــــاط وربمــــا تحصــــل في 
داخلهــــا انشــــقاقات وانســــحابات تجنّبا 
لمواجهــــة مقاتلي طالبــــان، ولتبرئة الذمة 
مــــن الانتقام الذي ســــتلجأ إليــــه الحركة 
للقصــــاص من خصومها بعد الانســــحاب 
القاتــــل الــــذي أعلنــــه الأربعــــاء الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
ويتمركز فــــي أفغانســــتان نحو 7000 
جندي غيــــر أميركي مــــن دول الحلف في 
الأســــاس وأيضا من أستراليا ونيوزيلندا 
وجورجيــــا، وهــــو عــــدد يفــــوق القــــوات 
الأميركية هناك البالغ قوامها 2500 جندي، 
لكنــــه لا يزال يعتمد فــــي مهمته التدريبية 
علــــى الدعم الجوي والتخطيــــط والقيادة 

التي تقدمها القوات الأميركية.
وعــــزا الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
فــــي خطابه الذي بث مســــاء الأربعاء قرار 
الانســــحاب إلى غياب أيّ مبرر للاستمرار 

في الحرب.

وقال ”ذهبنا إلى أفغانســــتان بســــبب 
الهجــــوم المــــروّع الذي وقع قبل عشــــرين 
عامــــا… لكن هــــذا لا يمكن أن يفســــر لماذا 
يجــــب أن نظل هناك فــــي 2021“. وأضاف 
”حان الوقت لإنهاء أطــــول حرب أميركية. 

حان الوقت لعــــودة القوات الأميركية إلى 
أرض الوطن“.

وبالانسحاب دون إعلان النصر تفتح 
الولايات المتحدة الباب أمام انتقادات بأن 

تلك الخطوة اعتراف فعلي بالفشل.
وفي أول رد لها على قرار الانســــحاب 
أعلنت طالبان رفضها دخول أيّ مفاوضات 
(في إسطنبول أو الدوحة أو موسكو) قبل 
أن تتأكد من الانســــحاب، فــــي خطوة قال 
مراقبــــون إن الهدف منها اســــتثمار حالة 
التراجــــع الغربــــي وهــــو تراجع ســــيؤثر 

بالضرورة على الحكومة الأفغانية.
وكتب الناطق باســــم طالبان في قطر 
محمد نعيم في تغريدة ”إلى أن تنســــحب 
كل القوات الأجنبية من بلادنا لن نشــــارك 
فــــي أيّ مؤتمر قــــد تتّخذ خلالــــه قرارات 

بشأن أفغانستان“.

الغربيون ينسحبون: 

لم يبق لطالبان 

سوى إعلان النصر
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 القاهرة - بدأت كل من مصر والسودان 
تحــــركات دبلوماســــية عاجلــــة لمحاصرة 
إثيوبيــــا وتفكيك بعــــض التحالفات التي 
تعتمــــد عليها في المنطقــــة، وحض الدول 
التــــي تمتلــــك علاقــــات قوية معهــــا على 
ممارســــة ضغوط للتخلي عن تشددها في 

أزمة سد النهضة.
ودخلت أزمــــة مفاوضات الســــد نفقا 
قاتما عقب فشــــل جولة كينشاسا الأسبوع 

الماضي.
وقالت مصادر مصرية إن أحد أسباب 
التحســــن الظاهر في علاقات القاهرة مع 
أنقرة يصب في هذا الاتجاه، حيث ترتبط 
تركيــــا بعلاقــــات اقتصاديــــة وعســــكرية 
قوية مــــع أديس أبابا، ما يجعــــل البلدان 
يتجاوبان معا لمنع وقوع خسائر لكليهما 

بسبب تداعيات السد.
وأعلن مولــــود جاويــــش أوغلو وزير 
الخارجية التركي عن بــــدء مرحلة جديدة 
في العلاقــــات مع مصر، قائــــلا إن ”هناك 
مصريــــا مرتقبا على  اجتماعــــا تركيــــا – 
خارجيــــة  وزيــــري  مســــاعدي  مســــتوى 

البلدين، والعمل جار لتحديد الموعد“.
أن  لـ“العــــرب“  المصــــادر  وأضافــــت 
التقارب مع قطر يســــير في الاتجاه نفسه، 
حيث تمتلك الدوحة استثمارات كبيرة في 

إثيوبيا توفر لها مساحة لممارسة ضغوط 
عليهــــا، إذا أرادت ذلــــك، وهــــو ما يفســــر 
الهدوء بينهما، على الرغم من أن الدوافع 
الرئيســــية للأزمة الخاصة بملف الإخوان 

والمتشددين لم تحرز تقدما كبيرا.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بأمين 
عــــام الأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش، 
وأرســــل مذكــــرة تفصيليــــة إلــــى مجلس 
الأمن الدولي، وطالب بتدخل روســــيا في 

الوساطة مع إثيوبيا.
وقال نائــــب رئيس المجلــــس المصري 
للشؤون الأفريقية الســــفير صلاح حليمة 

إن التحركات الكثيفة تســــتهدف الحصول 
علــــى تأييد دولــــي يعزز الموقــــف المصري 
والســــوداني فــــي مجلس الأمــــن، وتهيئة 
الــــرأي العام الدولــــي للأبعــــاد القانونية 
والفنية التــــي تخترقها إثيوبيا والتحذير 

من توابعها.
وتوقع في تصريح خــــاص لـ“العرب“ 
أن تكــــون تمهيــــدا لطلــــب التدخــــل تحت 
البنــــد الســــابع، والــــذي يتيح اســــتخدام 
القــــوة من قبــــل مجلس الأمــــن لوقف ملء 
السد وتشــــغيله لحين الوصول إلى اتفاق 

قانوني مُلزم.
وأوضــــح أن بعض الدول المســــتهدفة 
بالتحركات الدبلوماسية يمكن أن تمارس 
ضغطًا علــــى أديس أبابــــا، لأنها تدرك أن 
أي عمــــل عســــكري لــــن يكون فــــي صالح 
استثماراتها هناك، ما يجبرها على إبداء 
ليونــــة أكبر، وتــــوازن علاقاتها بين مصر 

وإثيوبيا.
وينبــــع توســــيع إطار التحــــركات من 
الإخفــــاق المصري والســــوداني في إقناع 
إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم بشــــأن 
سد النهضة، وتصاعد حدة الخلافات بما 
يمكن أن يصل إلى حافــــة الهاوية، ويقود 
إلــــى فتح الطريق أمــــام التفكير في حلول 

عسكرية.
ولا تريــــد كل مــــن مصــــر والســــودان 
الانجــــراف وراء هــــذا الخيــــار، وعندمــــا 
لوحــــت القاهرة به فقــــد كان هدفها إظهار 
قوتها، لأنها تدرك حجم تكاليفه على دول 
المنطقة، ولذلك ســــرّعت من وتيرة التحرك 
على خطــــوط متوازية لتكثيــــف الضغوط 

على إثيوبيا.
إلــــى  المصــــري  التلميــــح  وينطــــوي 
استخدام الخشــــونة على هدف يرمي إلى 
توصيل رســــائل عتاب قاســــية للدول ذات 
العلاقــــات القوية مع إثيوبيا، مفادها أنها 
إذا لــــم تمارس ضغطا كبيــــرا عليها ربما 
تفقــــد مصالحها في المنطقة، لأن التصعيد 

ستكون له ارتدادات حيوية على الإقليم.
ويعتقد مراقبون أن مصر والســــودان 
يعمــــلان على تفكيك ما يوصف بـ“شــــبكة 

أمــــان إقليمية ودولية أســــهمت في تقوية 
وصمود إثيوبيا علــــى طاولة المفاوضات 

وعدم تلبيتها لمطالب البلدين“.
ونســــجت بعــــض الــــدول الخليجيــــة 
علاقــــات قوية مــــع أديس أبابــــا من خلال 
تدفق استثمارات كبيرة في مجالي الثروة 
الزراعيــــة والحيوانية، كما ســــاعد التقدم 
الملحــــوظ فــــي العلاقات مــــع كل من تركيا 
وإســــرائيل، ناهيك عن الولايــــات المتحدة 
والصــــين وروســــيا، في عــــدم تخليها عن 
موقفهــــا التفاوضي، مســــتفيدة مما يقدم 

لها من دعم بصور مختلفة.
فــــي  الملحــــوظ  التطــــور  وانعكــــس 
العلاقــــات بــــين القاهــــرة والخرطوم على 
التعاون والتنســــيق بينهمــــا في مجالات 
عســــكرية واقتصاديــــة، وعلى أزمة ســــد 
النهضة أيضا، واتفقتا على القيام بحملة 

دبلوماســــية مكبّــــرة لنزع مصــــادر القوة 
السياسية التي تحتفظ بها إثيوبيا.

وجاء توجه وفد أمني ســــوداني قريبا 
إلى إســــرائيل لإجراء مباحثات في سياق 
السعي إلى تفكيك شبكة الأمان الإقليمية، 
لأن الخرطــــوم صادقت الأســــبوع الماضي 
علــــى إلغاء قانون مقاطعة إســــرائيل، بعد 

أشهر من الموافقة على تطبيع العلاقات.
وأكــــد عبدالرحمن أبوخريس أســــتاذ 
العلاقــــات الدوليــــة بالمركز الدبلوماســــي 
التابع للخارجية الســــودانية أن ”الخيار 
الدبلوماســــي هــــو الوحيــــد أمــــام مصر 
والســــودان للتعامل مع سد النهضة، فمع 
حلول يوليو المقبل سيكون هناك 18 مليار 
متر مكعــــب من المياه مخزنة خلف الســــد 
ومستحيل التعامل معها عسكريا، لأن ذلك 

سوف يقضي على السودان“.

وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الجهود الدبلوماســــية قد تأتــــي بثمارها 
إذا جــــرى التركيز على الجوانــــب الفنية 
والقانونيــــة التي انتهكتهــــا أديس أبابا، 
بمــــا يتيــــح الوصــــول إلى حلــــول ترضي 
جميــــع الأطــــراف، وهــــو مفتــــاح الدعــــم 
الدولــــي، لأن القــــوى الإقليمية التي لجأت 
إليها الدولتان لديها مصالح مباشــــرة مع 

إثيوبيا ولن تسمح بتهديدها.
وأوضح أن لجوء السودان إلى بعض 
دول الخليج مهم للغاية، فليس من الصالح 
أن يتعرض الســــد للضرر وتدخل إثيوبيا 
دوامــــة من التوترات، ويعني مُضي أديس 
أبابا في إجراءاتهــــا الأحادية دخولها في 
صــــراع طويل مــــع مصر والســــودان، بما 
ينعكس ســــلبا على مصالــــح دول الخليج 

مع الدول الثلاث.

 شــــكك نــــواب فــــي الرواية الرســــمية 
الصــــادرة عن الســــلطات الأردنية بشــــأن 
اعتقــــال رئيس الديــــوان الملكي الأســــبق 
باســــم عوض الله وعدد آخر من المتهمين 
فــــي إطار ما بات يعــــرف بمؤامرة لزعزعة 
اســــتقرار الأردن وأمنــــه، وطالــــت مقربين 
من الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وسعت السلطات الأردنية إلى معالجة 
قضية الأمير حمزة بعيدا عن القضاء في 
إطار الأســــرة المالكة بعد وســــاطة قادها 
الأمير الحســــن بن طلال لإعــــادة التهدئة 
بين الملك وولي العهد السابق الذي انتقد 
مــــرارا ســــوء إدارة الحكومات وانتشــــار 

الفساد.
وعلى الرغــــم من محــــاولات حكومية 
عديدة لوضع القضية في إطار ”المؤامرة“، 
إلا أن أســــئلة طرحها النواب في اجتماع 
مغلق حضره رئيس الوزراء الأردني بشر 
الخصاونة مع أعضاء من مجلسي النواب 
والأعيان لم يلق إجابات كافية تنهي حالة 

الغموض في القضية.

وقــــال النائب أســــامة العجارمة، وهو 
عضو لجنة الحريات في البرلمان الأردني، 
إن الرواية الحكومية وضعت باسم عوض 
اللــــه كلاعب أساســــي في مؤامــــرة كبيرة 
على الحكم، وأنــــه من حق مجلس النواب 
وكشــــريك في نظــــام الحكــــم أن يقف على 
حقيقة وجود عوض اللــــه والتحقيق معه 

في أروقة الدولة الأردنية.
تصريــــح  فــــي  العجارمــــة  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أنه تم إقصــــاء مجلس النواب 
بشــــكل ممنهج عن هذه القضية منذ بداية 

الأزمة، متسائلا ”هل هو خوف من وقوف 
مجلس النواب علــــى الحقائق، أم الخوف 
من الكشف إن كان هناك إدعاءات بمؤامرة 
أو مؤامــــرة مزعومــــة أو كرتونيــــة غيــــر 

موجودة على أرض الواقع؟“.
واعتبر البرلمانــــي الأردني أن ”إقصاء 
مجلــــس النــــواب هو الذي ولدّ الشــــبهات 
والشــــكوك الكثيرة حــــول القضية“، قائلا 

”تقصيني يعني يوجد شيء خطأ“.
وكان رئيـــس الوزراء الأردني قد التقى 
قبـــل يومين بأعضاء من مجلســـي النواب 
والأعيان لإطلاعهم على ســـير التحقيقات 
ووضعهم في صـــورة القضية التي أثارت 
ردود فعـــل داخليـــة وخارجيـــة علـــى حد 

سواء.
ونشر النائب العجارمة رسالة وجهها 
إلى رئيــــس البرلمان عبدالمنعــــم العودات 
يتضمــــن ســــؤالا رقابيا لرئيــــس الوزراء 
يطالبــــه بالإجابة عن مكان باســــم عوض 
الله، وطالب بالســــماح للنــــواب بالإطلاع 
علــــى حقيقــــة وجوده فــــي الســــجون أو 

الأراضي الأردنية.
وقال إن ”حقيقة وجود باســــم عوض 
اللــــه تبــــدو غيــــر واقعيــــة، أو أن يعطوا 

الإجابة بأنه يقبع في سجن ما“.
وتســــاءل مراقبــــون عن ســــبب رفض 
رئيس الوزراء الإجابة عن ســــؤال النواب 
في الاجتماع المغلق بشــــأن مــــكان وجود 
عــــوض الله وظروف اعتقالــــه، حيث روج 
على نطاق واســــع داخل الأردن أنه ”رأس 

المؤامرة“ الأخيرة.
وباشر الأربعاء في العاصمة الأردنية 
مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق في 
القضية مع جميع المتهمين فيها، حسب ما 

قالت مصادر إعلامية رسمية.
واعتبــــر المحامــــي عاصــــم العمــــري، 
الذي يترافع عن ســــتة من المحتجزين، أن 

الاعتقال نوع من الاختفاء القسري.
وقال المحامي زياد المجالي ”حتى الآن 
ليــــس لدينا دليل واضــــح أو إفادات حول 
مكان وجود (ياســــر) المجالي وعوض الله 
أو الجهة الرســــمية التي تتولى التحقيق 

معهم. معظم المعتقلين هم من العســــكريين 
المتقاعدين ولم نتمكن من معرفة أي شيء 

عن إجراءات التحقيق“.
واتهمــــت الســــلطات الأردنيــــة الأمير 
حمــــزة وبــــين 14 إلى 20 شــــخصا آخرين 
بالضلــــوع فــــي ”مخططات آثمــــة“ هدفها 
”زعزعــــة أمن الأردن واســــتقراره“، قبل أن 
يصــــدر بيانا عن الديــــوان الملكي الأردني 
يؤكد أن قضية الأمير حمزة ســــتحل تحت 
رعاية الملــــك عبداللــــه الثاني وفــــي إطار 

الأسرة الهاشمية.
ونُســــبت تصريحات للخصاونة قوله 
في اجتماعه المغلق مع أعضاء من مجلس 
الأعيان إن ”باسم عوض الله على اتصال 
بالأمير حمزة وينســــق معــــه منذ أكثر من 
سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد 

الملك عبدالله الثاني ومخالفة الدستور“.

وتســــاءل النائــــب أســــامة العجارمة 
”هــــل كان هنــــاك خطــــر كبيــــر مــــن حجم 

تواصل الأمير حمزة مع الشعب الأردني“، 
وأضاف ”هل شعروا أن الأمير هو الأقرب 

للشعب؟“.
وقــــال إن ”هنــــاك أزمة ثقــــة اليوم بين 

الشعب الأردني والدولة بشكل عام“.
وكان العاهــــل الأردني قــــد تحدث قبل 
أيــــام قليلة عــــن أن ”الفتنة وئــــدت“، وإن 
قضية الأمير حمزة ”تحت رعايته“. وظهر 
الأمير حمــــزة في احتفــــال الأردن بمئوية 
تأسيســــه إلى جانب الملك عبدالله الثاني 
وولي عهده وأمراء من الأسرة الهاشمية.

ولــــم تعــــرف حتــــى اللحظــــة طبيعة 
المخططــــات التي تحدثت عنها الســــلطات 
الأردنيــــة، ومنعت تــــداول معلومات حول 
القضية في وســــائل الإعلام المختلفة، لكن 

نوابــــا التقوا رئيــــس الــــوزراء قالوا إنه 
”نفى وجود انقلاب ولم يستخدم مصطلح 
مؤامــــرة“ خــــلال اجتماعــــه بأعضــــاء من 

مجلسي الأعيان والنواب.
وكان النائب خليل عطية قد تحدث أن 
الخصاونــــة ”نفى وجــــود محاولة انقلاب 
واســــتخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن 

والاستقرار“ خلال اجتماعه الأخير.
المتهمين  الأردنية  الســــلطات  وأحالت 
في القضية إلى المدعي العام بينهم باســــم 

عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وقالــــت مصــــادر إعلاميــــة أردنية إن 
لقاء الخصاونة والنواب شــــهد مشــــادات 
كلاميــــة ومغــــادرة عدد من النــــواب لقاعة 
الاجتماعــــات حيــــث صــــدر عــــن البرلمان 
توضيح بعد ذلك نفى فيه حدوث مشادات 

نيابية مع الخصاونة.

وأثارت تصريحات النواب في أعقاب 
الاجتمــــاع المغلــــق مــــع رئيــــس الحكومة 
الكثيــــر مــــن الأســــئلة فــــي داخــــل الأردن 
وخارجه حول طبيعــــة الأمر الذي جدّ في 
المملكة واســــتدعى تنفيــــذ حملة اعتقالات 
واسعة النطاق طالت شخصيات سياسية 
ومقربــــين من الأميــــر حمزة وأحــــد أفراد 

الأسرة المالكة.
وكشــــف تسجيل صوتي ســــابق نشر 
علــــى مواقع التواصل الاجتماعي حول ما 
دار بين الأمير حمــــزة ورئيس الأركان في 
الجيــــش الأردني بأن اللقاء كان عبارة عن 
دعوة قائد الجيش للأمير بالكف عن نشــــر 
”تغريــــدات وعقد لقاءات وزيــــارات“، وذلك 
خلافا لما صرح به من أنه طالبه بالكف عن 
القيام بأنشــــطة تستهدف زعزعة استقرار 

الأردن وأمنه.

الخيار الدبلوماسي
هو الوحيد للتعامل

مع سد النهضة

عبدالرحمن أبوخريس

التحركات تستهدف 
دعم الموقف المصري 

والسوداني

صلاح حليمة

هل منع الأردن البرلمان من بحث قضية المؤامرة
نواب يشككون في الرواية الرسمية بشأن اعتقال باسم عوض الله

ماذا جرى أوائل هذا الشــــــهر في الأردن؟ سؤال لا يزال يبحث عن إجابة 
في ظــــــل الروايات المتضاربة حــــــول الاعتقالات والضجــــــة التي صاحبت 
الحملة على ولي العهد الســــــابق الأمير حمزة بن الحســــــين والشخصيات 
السياســــــية التي جرى اعتقالها ضمن ما بات يعرف بـ“المؤامرة“ على أمن 

الأردن واستقراره.
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تحركات مصرية - سودانية متعددة لتفكيك التحالفات الإقليمية لإثيوبيا

أحمد القدوة

ترقب وانتظار

التعنت الإثيوبي قد يقوض الخيارات الدبلوماسية

سؤال رقابي 
إلى رئيس الوزراء، أين 

باسم عوض الله

أسامة العجارمة

 الخرطــوم - أوحت رســـائل التهديد 
المتبادلة بين مصر والســـودان وإثيوبيا 
بشـــأن أزمة ســـد النهضة خـــلال الأيام 
الماضيـــة بـــأن الملـــف ســـيأخذ منحـــى 
تصاعديـــا لا رجعـــة فيه فـــي ظل رفض 
أديس أبابا التوقف عن ملء السد وفشل 

جولة المفاوضات الأخيرة.
ووجـــه رئيـــس الوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمدوك دعوة لنظيريه المصري 
والإثيوبي إلى عقـــد اجتماع قمة ثلاثي 
خلال عشـــرة أيـــام لتقييـــم مفاوضات 
الســـد التي وصلت إلى طريق مســـدود 
والتباحـــث حـــول الخيـــارات الممكنـــة 

للمضي قدما في المفاوضات.
وقال حمـــدوك إن الاجتماع المقترح 
هدفه ”تجديد الالتزام السياســـي للدول 
الثلاث بشـــأن التوصل إلـــى اتفاق وفقا 
لاتفـــاق المبادئ الموقع عليـــه في الثالث 
والعشـــرين مـــن مـــارس العـــام 2015“.

وأضـــاف فـــي الرســـالة التـــي وجهها 
ونقلتها  والمصـــري  الإثيوبي  لنظيريـــه 
وكالة الأنباء الســـودانية الرســـمية أن 
”المفاوضات وصلت إلى طريق مســـدود 
في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد 
مرحلة متقدمة ممـــا يجعل من التوصل 
إلـــى اتفـــاق قبل بدء التشـــغيل ضرورة 

ملحة وأمرا عاجلا“.
مـــن  الأخيـــرة  الجولـــة  وفشـــلت 
المفاوضـــات بـــين الدول الثـــلاث والتي 
الكونغوليـــة  العاصمـــة  فـــي  عقـــدت 
كينشاســـا في التوصل إلى اتفاق حول 

آلية ملء وتشغيل سد النهضة.
وطرح فشل تلك الجولة خيارات عدة 
لتعامل الســـودان ومصـــر مع التصعيد 
الإثيوبـــي في مســـألة الســـد، واعتبرت 
القاهرة أن ”حصتها من مياه النيل خط 
أحمر“، وإن أي مساس بهذا الحق يهدد 

الاستقرار في المنطقة.

وتطرق رئيس الحكومة السودانية 
في رســـالته إلى فشل جميع الوساطات 
التي قادها الاتحاد الأفريقي والولايات 

المتحدة والبنك الدولي.
وقـــال إن ”المفاوضـــات التي رعاها 
الاتحـــاد الأفريقـــي منـــذ يونيـــو 2020 
لـــم تفـــض إلـــى اتفـــاق، بما فـــي ذلك 
كينشاســـا،  في  الوزارية  الاجتماعـــات 
والتي فشـــلت في وضع إطار للتفاوض 

مقبول لكل الأطراف“.
وأوضح رئيس الوزراء الســـوداني 
أن إثيوبيـــا رفضت مقترحا ســـودانيا 
أيدته مصر بالاستعانة بوساطة دولية 

بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأكـــد أن دعوته تأتـــي وفقا لإعلان 
المبادئ والـــذي تنص المادة العاشـــرة 
منـــه على إحالة الموضوع إلى رؤســـاء 
تعـــذر  إذا  الثـــلاث  الـــدول  حكومـــات 

التوصل إلى اتفاق بين المتفاوضين.

قمة ثلاثية لبحث أزمة سد النهضة



الخميس 2021/04/15 

3أخبارالسنة 43 العدد 12031

فـــي  مســـاعدون  قـــال   - واشــنطن   
الكونغـــرس الأميركـــي إن إدارة الرئيس 
جو بايدن أبلغت المجلس أنها ســـتمضي 
قدما في صفقة بمليارات الدولارات لبيع 
أســـلحة لدولة الإمارات العربية المتّحدة 
مـــن ضمنهـــا طائـــرات أف - 35 المتقدمة 
وطائرات مسيرة مسلحة ومعدّات أخرى.
الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأميركية إن الإدارة تعتزم المضي قدما في 
بيع الأســـلحة للإمارات ”حتى في الوقت 
الـــذي نواصل فيـــه مراجعـــة التفاصيل 
في  والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين“ 

ما يتعلق باستخدام الأسلحة.
وكانـــت إدارة الرئيـــس الديمقراطي 
قد علقـــت الاتفاقـــات التي أقرها ســـلفه 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب مـــن أجـــل 
مراجعتهـــا، وذلـــك بعد أن أبلغـــت إدارة 
ترامـــب الكونغرس فـــي نوفمبر الماضي 
أنهـــا وافقت علـــى بيع طائـــرات أف35- 

ضمن صفقة أسلحة للإمارات.
وتتضمن الحزمة التـــي تبلغ قيمتها 
23.37 مليـــار دولار منتجـــات من جنرال 
أتوميكـــس ولوكهيـــد مارتـــن ورايثيون 
تكنولوجيـــز، بما في ذلـــك 50 طائرة من 
طـــراز أف - 35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 
18 طائرة مســـيرة من طراز أم.كيو- 9 بي 
وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.

وعبّر بعض المشرّعين الأميركيين عن 
قلقهم مـــن أن صفقة الأســـلحة للإمارات 
قد تنتهـــك الضمانات الأميركية بالحفاظ 
الإســـرائيلي  العســـكري  التفـــوّق  علـــى 
في المنطقـــة. لكن إســـرائيل قالت إنها لا 

تعارض الصفقة.
كما ســـبق للإمـــارات أن عبّـــرت عن 
وثوقها مـــن إتمام صفقـــة أف- 35 وذلك 
على لسان سفيرها لدى الولايات المتحدة 
يوســـف العتيبة الذي قال في وقت سابق 
”فعلنا كل شـــيء كما يجب وسيكتشـــفون 
ذلك فور استكمال المراجعة“ التي وصفها 
بالشـــكلية، مؤكّدا ”أنّ كل شيء يسير في 
مجـــراه.. وأن الأمر ســـينتهي في المكان 

المناسب“.
لوقف  تشـــريعية  محاولـــة  وفشـــلت 
المبيعـــات في ديســـمبر الماضـــي بعد أن 
أيدها نـــواب جمهوريون في الكونغرس. 
ثم أتمت إدارة ترامـــب الصفقة الضخمة 

للإمارات في 20 يناير الماضي.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة إن مواعيد التســـليم المتوقعة 
للمبيعـــات، في حـــال تنفيذها، ســـتكون 
خلال عام 2025 أو بعد ذلك، متوقّعا إجراء 
”حـــوار قـــوي ومســـتدام مع الإمـــارات“ 

لضمان شراكة أمنية أقوى.
”ســـنواصل  البيـــان  فـــي  وأضـــاف 
التأكيد مع الإمارات وجميع المســـتفيدين 
من المواد والخدمـــات الدفاعية الأميركية 
على أنه يجـــب تأمين المعـــدات الدفاعية 
الأميركيـــة الأصل واســـتخدامها بطريقة 
تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع 

قوانين النزاع المسلح“.

واشنطن تعلن المضي 

في بيع مقاتلات

أف-٣٥ للإمارات

 أربيــل (العــراق) - تتخوّف ســـلطات 
إقليم كردستان العراق من موجة تصعيد 
جديدة قد تدشّـــنها الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيران بعـــد أنّ تمّ الزجّ باســـم 
الإقليم في الصراع الإيراني الإســـرائيلي 

المتصاعد.
ونفت الحكومة الكردية صحة تقارير 
إعلاميـــة إيرانية تحدثت عن اســـتهداف 
الاســـتخبارات  لجهـــاز  تابـــع  مركـــز 

الإسرائيلي الموساد في الإقليم.
ويعني اتّهام الإقليم باحتضان نشاط 
اســـتخباراتي إســـرائيلي تعرّضـــه لمزيد 
مـــن الضغوط والتهديـــدات الأمنية التي 
تمارســـها ضدّه الميليشـــيات الشـــيعية، 
وذلـــك على خلفيـــة الصـــراع الدائر بين 
إيران والولايات المتّحـــدة الأميركية على 

الأراضي العراقية.
وكثيرا ما تتّهم أحزاب وميليشـــيات 
شـــيعية عراقية سلطات الإقليم بالتواطؤ 
مع الولايات المتّحدة، كما سبق أنّ وجهت 

لها اتهامات بالتعامل مع إسرائيل.
قائـــد  الخزعلـــي  لقيـــس  وســـبق 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق إحدى أكثر 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقية ارتباطا 
أكّـــد  أن  الإيرانـــي،  الثـــوري  بالحـــرس 
إقامـــة الموســـاد الإســـرائيلي لمحطة في 
محافظة الســـليمانية بإقليم كردســـتان. 
كما ســـبق لأكرم الكعبي زعيم ميليشـــيا 
حركـــة النجباء القول إنّ ”الإســـرائيليين 
يدخلـــون إلـــى العـــراق بجوازات ســـفر 
أميركية مزورة“، مؤكّدا أن حركته ”تعرف 
أماكن تواجد الإســـرائيليين في السفارة 
الأميركية وقاعدة عين الأســـد“ كما تعلم، 
حسب زعمه، بـ“نشـــاط امرأة إسرائيلية 
برتبـــة جنـــرال تدخـــل العـــراق وتديـــر 
مركز إقليم كردستان  معسكرا في أربيل“ 

العراق.
ومع توجّه واشنطن لإدخال تغييرات 
علـــى حجم الوجود العســـكري الأميركي 
في العـــراق، أظهر حلفاء إيران في البلاد 
تخوّفـــا من أن تصبح أراضي كردســـتان 
العراق موطنا بديلا للقوات التي قد تقوم 
الولايات المتحدة بســـحبها مـــن مناطق 

عراقية أخرى.
وعلى هذه الخلفية وجّهت ميليشيات 
شـــيعية تهديـــدات للإقليم جسّـــدتها من 

خـــلال شـــنّها هجومـــا بالصواريخ على 
مطـــار أربيـــل الدولي الذي يضـــم قاعدة 
للقـــوّات الأميركية أســـفر عن وقوع قتلى 

وجرحى.

وتشـــهد علاقـــة القيادة السياســـية 
لإقليـــم كردســـتان العراق بالميليشـــيات 
الشـــيعية العراقية المرتبطة بإيران المزيد 
من التوتّر بســـبب ضغوط تمارسها على 
الإقليـــم تلك الميليشـــيات ذات التأثير في 
السياسة العراقية عبر علاقتها بالأحزاب 
السياســـية وعـــن طريـــق ممثليهـــا في 

البرلمان.
وتـــكاد تلـــك الضغـــوط تتحـــوّل إلى 
عمليـــة خنق للإقليم وإفشـــال لســـلطاته 
عندمـــا تتعلّـــق بمحاولـــة منـــع حصول 

الإقليم على حصتّه من الموازنة الاتحّادية 
والتي تمثّل بالنســـبة إليه شـــريان حياة 
خصوصـــا خـــلال الفتـــرة الحاليـــة وما 

يميّزها من مصاعب وأزمات.
ولا تنفصـــل حملـــة الضغـــوط التي 
تشـــنّها الميليشـــيات الشـــيعية العراقية 
المعروفـــة بعلاقتهـــا الوثيقـــة بإيران عن 
العلاقة المتينة التي تربط القيادة الكردية 

العراقية بواشنطن.
وتخشـــى الميليشـــيات ومـــن ورائها 
إيران أن تشكّل القيادة الكردية مع رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 
معســـكرا سياســـيا مقرّبا مـــن الولايات 
المتّحدة ومضادّا لمعسكر الموالاة لطهران 
والأحـــزاب  الميليشـــيات  مـــن  والمشـــكّل 

الشيعية.
وأفادت وســـائل إعـــلام إيرانية منها 
قنـــاة العالم الرســـمية نقلا عـــن مصادر 
غيـــر رســـمية بـــأن مجموعـــة مجهولـــة 
الهوية قتلت شخصا وأصابت عددا آخر 
باستهداف مركز معلوماتي تابع للموساد 

الإسرائيلي في كردستان العراق.
وقال المتحدث باســـم حكومة الإقليم 
جوتيار عـــادل في بيان إنّ ”هذه التقارير 
عارية عن الصحة تماما“، مضيفا ”نعتقد 

أن غاية نشر تقارير كهذه، هو استهداف 
تآمـــري واضـــح ضـــد الإقليـــم وعمليته 

السياسية“.
وأشار عادل إلى أنّ ”هذه ليست المرة 
الأولى التـــي يُتهم فيهـــا الإقليم بوجود 
مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على 

أراضيه“.
ويتهـــم سياســـيون عراقيون شـــيعة 
وبعـــض الفصائـــل المســـلحة المرتبطـــة 
بإيران إقليم كردســـتان باحتضان نشاط 
علـــى  يعمـــل  للموســـاد  اســـتخباراتي 
الإضـــرار بإيـــران وهو ما ينفيـــه الإقليم 
بشـــكل قطعي ويؤكـــد التزامـــه بالنظام 
الاتحادي العراقي الـــذي لا يقيم علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
ومع الالتزام الرسمي بموقف الدولة 
الاتحّادية لا ترفض قيادة إقليم كردستان 
العـــراق من حيـــث المبدأ إقامـــة علاقات 
مـــع إســـرائيل. وقـــال الزعيـــم الكـــردي 
مسعود البارزاني في تصريحات سابقة 
لصحيفة الإندبندنـــت البريطانية ”طالما 
نحن مازلنا جزءا من العراق إذا افتتحت 
إســـرائيل ســـفارتها في بغداد فستفتتح 
لها قنصلية في أربيل ونرحب بها، ولكن 
مـــن دون ســـفارة في بغـــداد لا يمكن أن 

تقوم علاقة مع إسرائيل. ونحن نعتقد أن 
العلاقـــة معها أمـــر طبيعي فقد أصبحت 
واقعـــا ولا يمكـــن لأحـــد أن يرميهـــا في 
البحر، وأعتقـــد أن معظم الدول العربية 
الآن لديها علاقات معها وهذا أمر طبيعي 

وأفضل“.
الجديـــد  الإيرانـــي  الاتهـــام  وجـــاء 
لكردســـتان العـــراق فـــي غمـــرة تصاعد 
الصراع بين إيران وإســـرائيل وأنباء عن 
استهداف كل طرف لمصالح تابعة للطرف 
الآخـــر، حيث نقل إعلام عبري مؤخرا عن 
مســـؤولين في المخابرات الإسرائيلية أنّ 
الموساد يقف وراء هجوم استهدف منشأة 
نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط 
إيران. بينما حمّلـــت الخارجية الإيراني 
رســـميا إســـرائيل مســـؤولية الهجـــوم 

متوعّدة بالردّ عليه.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون الهدف 
من نشر ”خبر“ اســـتهداف مركز الموساد 
في كردســـتان العـــراق هو الإيحـــاء بإن 
إيران نفّذت وعيدها بالفعل وقامت بالرد 
على هجوم نطنز عن طريق الميليشـــيات 
التابعـــة لها والتي تســـتخدمها فعلا في 
التحـــرش بالقوات الأميركيـــة الموجودة 

على الأراضي العراقية.

أربيل تنفي وجود موقع تابع للموساد في الإقليم

إيران تقحم إقليم كردستان العراق في صراعها مع إسرائيل

أكراد عراقيون يتخطون الخط الأحمر للميليشيات الإيرانية

 الرياض - أشاع قرار إيران برفع نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى ثلاثة أضعاف 
النســـبة المعتمدة حاليـــا حالة من القلق 
في منطقة الخليـــج الأقرب جغرافيا إلى 
إيران والمرشحّة للتضرّر أكثر من غيرها 
من البرنامـــج النووي الإيراني، ســـواء 
تعلّـــق الأمر بتخطيـــه حدود الســـلمية 
إلـــى صنع ســـلاح نـــووي، أو بحوادث 
في منشـــآته من قبيل قيام صراع مسلّح 
واستهداف قوى معيّنة لتلك المنشآت، ما 
قـــد يحدث تلوثا إشـــعاعيا يلحق ضررا 

بالغا ببيئة المنطقة.
السعودية  العربية  المملكة  واعتبرت 
أن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم 
إلـــى 60 في المئـــة لا يمكن أن يكون جزءا 
مـــن برنامج ســـلمي، فيما عقـــدت لجنة 
مواجهـــة الكوارث البحرينيـــة اجتماعا 
طارئـــا للنظر فـــي التداعيـــات المحتملة 
لحادث منشـــأة نطنـــز النووية الإيرانية 
التي تعرّضـــت مؤخّرا لهجوم ألحق بها 

بعض الأضرار.
الســـعودية  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيان أوردته وكالة الأنباء الرســـمية 
”واس“ إنّ ”المملكة تتابع بقلق التطورات 
الراهنـــة لبرنامج إيـــران النووي والتي 
تمثلـــت آخرها بالإعلان عن رفع نســـبة 
تخصيب اليورانيوم إلى ستين في المئة، 
الأمـــر الـــذي لا يمكن اعتبـــاره برنامجا 

مخصصا للاستخدامات السلمية“.
ودعـــت المملكة عبر بيانها إيران إلى 
”تفـــادي التصعيـــد وعـــدم تعريض أمن 
المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر“.

كما دعا البيان طهران إلى الانخراط 
بجديـــة في المفاوضـــات الجارية حاليا، 
اتســـاقا مع تطلعـــات المجتمـــع الدولي 
النـــووي  برنامجهـــا  تســـخير  تجـــاه 
إشـــراف  وتحـــت  ســـلمية  لأغـــراضٍ 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، وبما 
يحقـــق الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة 
والعالم، ويحد من انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.

وأكدت المملكة أهمية توصل المجتمع 
الدولـــي إلى ”اتفـــاق بمحـــددات أقوى 
وأطـــول بمـــا يعـــزز إجـــراءات الرصد 
والمراقبـــة ويضمـــن منـــع إيـــران مـــن 
الحصول على السلاح النووي أو تطوير 

القدرات اللاّزمة لذلك“.
وأردفت بأن ذلك يجـــب أن يأخذ في 
الحســـبان ”قلـــق دول المنطقـــة العميق 
من الخطـــوات التصعيدية التي تتخذها 

إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، 
النـــووي“.  برنامجهـــا  ضمنهـــا  ومـــن 
والثلاثـــاء أعلنـــت إيـــران أنها ســـتبدأ 
تخصيب اليورانيوم بنســـبة تصل إلى 
ســـتين في المئة، وهو مســـتوى لم تبلغه 

طهران من قبل.
رئيـــس  عراقجـــي  عبـــاس  وأبلـــغ 
الوفـــد الإيرانـــي فـــي محادثـــات فيينا 
بشـــأن الاتفاق النووي الوكالـــة الدولية 

للطاقة الذرية رســـميا أن بلاده ســـتبدأ 
تخصيـــب اليورانيوم إلى تلك النســـبة. 
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه تم 
اتخاذ هذا القرار بعد الانفجار الذي وقع 
في منشـــأة نطنز النووية الأحد الماضي. 
والثلاثاء انطلقت محادثات في العاصمة 
النمســـاوية فيينا لإعـــادة إحياء الاتفاق 
النووي بين إيران والـــدول الكبرى، بعد 
انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق 

دونالد ترامب منه عام 2018.
وتهدف المفاوضـــات لإعادة الولايات 
المتحدة إلـــى الاتفاق النـــووي، وتمهيد 
الطريـــق لتراجع إيران عـــن تملصها من 
القيود التي فرضت عليها بموجبه، حيث 
رفعت عمليـــات تخصيب اليورانيوم إلى 
20 في المئة متجاوزة نسبة 3.67 في المئة 

المسموح بها.
وكشف مسؤول سعودي الأربعاء أنّ 
بلاده تجري مشـــاورات مـــع قوى عالمية 
بشـــأن محادثات لإحياء الاتفاق النووي 
معتبرا أنّ أي اتفاق يتعين أن يكون نقطة 
انطـــلاق لمزيد من المحادثات تشـــمل دول 

المنطقة لتوسيع نطاقه.
وقال الســـفير رائد قرملي مدير إدارة 
تخطيط السياســـات بـــوزارة الخارجية 
السعودية لوكالة رويترز إن الاتفاق الذي 
لا يتطرق بفعالية لمخاوف دول المنطقة لن 

يكلل بالنجاح.
وأضـــاف ”نود التأكـــد على الأقل من 
أي مـــوارد مالية يتيحها الاتفاق النووي 
لإيـــران لا تســـتخدم لزعزعـــة اســـتقرار 

المنطقة“.

الســـعودي  المســـؤول  تعهـــدّ  كمـــا 
بـــأن تفعـــل بـــلاده كل ما بوســـعها كي 
يكـــون هناك ”اتفاق نووي يشـــكل نقطة 
الانطـــلاق وليس نقطـــة النهاية في هذه 

العملية“.

وفـــي ســـياق القلـــق الخليجـــي من 
التطوّرات الجارية في البرنامج النووي 
الإيرانـــي والتوتـــرات الثائرة بســـببه، 
ترأس رئيس الأمـــن العام رئيس اللجنة 
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث في مملكة 
البحرين طارق الحسن الأربعاء اجتماعا 
طارئا للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، 
بمشـــاركة ممثلـــي الـــوزارات والجهات 

المعنية.
وذكرت وكالة أنبـــاء البحرين أنه تم 
خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات 
التـــي قد تؤثـــر علـــى الســـلامة العامة 
مـــن  والتأكـــد  المحتملـــة  والتهديـــدات 
الجاهزية العامة حسب الخطة الوطنية 

لمواجهة الكوارث.
وأشـــارت إلـــى أن اللجنة تدارســـت 
انعكاســـات حادث منشأة نطنز النووية 
المنطقـــة  علـــى  وتأثيراتـــه  الإيرانيـــة 
والجهود الوطنيـــة والإقليمية والدولية 

في متابعة الحادث ورصد انعكاساته.

قلق في الخليج من قرار إيران الرفع في نسبة تخصيب اليورانيوم

ــــــي  الإيران التراشــــــق  شــــــظايا 
الإسرائيلي تطال العراق، وتحديدا 
ــــــم كردســــــتان المتّهــــــم من قبل  إقلي
ــــــل ذلك من  الإعــــــلام الإيراني، وقب
المرتبطة  الشــــــيعية  الميليشيات  قبل 
ــــــح أراضيه  ــــــوري بفت بالحــــــرس الث
لنشاط اســــــتخباراتي إســــــرائيلي، 
الأمــــــر الذي يجعــــــل الإقليم عرضة 
لمزيد من الضغوط والتهديدات التي 
يتعرّض لها من قبل تلك الميليشيات.

لا يمكن أن يكون سلميا

 
ّ
محاولة إيرانية للإيحاء بأن

طهران نفذت وعيدها 

وقامت بالرد على استهداف 

إسرائيل الأخير لمنشأتها 

النووية

فاق نووي لا يتطرق 
ّ
أي ات

إلى مخاوف دول المنطقة 

لن يكلل بالنجاح

رائد قرملي



 الربــاط – مـــع اقتـــراب نهايـــة العمل 
بالخطـــة الوطنيـــة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان في المغرب والتي حُددت آجالها 
بنهاية العام الحالـــي تتكثف التحركات 
ســـواء من قبـــل الســـلطات أو مـــن قبل 
مكونـــات المجتمع المدنـــي من أجل تقييم 

هذه التجربة.
ونظـــم مركـــز الدراســـات والأبحاث 
لقـــاء دراســـيا بالشـــراكة مـــع  ”مـــدى“ 
مؤسســـة المجتمع المنفتح بأحـــد بالدار 
التشـــريع  سياســـة  لبحـــث  البيضـــاء 
الجنائـــي في المغرب وتوجهاته للحد من 
التجريم والمعاقبة وخطة العمل الوطنية 

حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشـــهد اللقاء مشاركة أطراف وطنية 
فاعلـــة فـــي مجـــال المحامـــاة والقضاء 
والنيابة العامة، حيث توافق هؤلاء على 
ضـــرورة تغيير السياســـة الجنائية بما 
يجعلها تتلاءم مـــع مقتضيات ومقررات 
النصـــوص الكونية، وتســـتحضر البعد 
الإنساني في الجنح والجنايات؛ أي إلى 
مبدأ الإنصـــاف والتأهيل، بـــدل اللجوء 

إلى العقاب والانتقام.
وأشـــاد العديد من المختصين، الذين 
شـــاركوا في هـــذا اللقاء الـــذي يأتي في 

سياق الســـعي الحثيث لمركز الدراسات 
والأبحـــاث الإنســـانية للمســـاهمة فـــي 
النقاشـــات المطروحـــة في المجـــال العام 
المغربـــي، بما حققـــه المغرب فـــي مجال 
حقوق الإنسان ومساعيه للحد من الزجر 

والتجريم.
محمـــد  بجامعـــة  الأســـتاذ  وشـــدد 
الخامس المختار اعمارة على أن “المغرب 
بـــذل مجهـــودات كبيرة لربط السياســـة 
الجنائيـــة بمنظومـــة حقوق الإنســـان“، 

مشـــيرا في هذا الصـــدد إلـــى ”الأوراق 
والوثائق الصادرة عن مؤسســـة النيابة 

العامة“.
وأكد اعمـــارة أن المغرب كان منفتحا 
على التجارب الأخرى في هذا الســـياق، 
مذكرا بمختلـــف المراحل التـــي قطعتها 
منـــذ  المغربيـــة  الجنائيـــة  السياســـة 
الستينات إلى اليوم موضحا أن ”وجود 
المغـــرب اليـــوم في محفل دولـــي يحتفي 
بثقافـــة حقوق الإنســـان يجعلـــه مهتما 

بإدخال ديناميتها ضمن سياسته العامة 
عموما“.

وفي تطرقه إلى المشاكل التي يعرفها 
التشـــريع الجنائـــي اعتبـــر اعمـــارة أن 
مشـــكلته الرئيســـية ”تكمن أساســـا في 
تنزيل مخرجاته، خاصة أن البلاد ملزمة 
بضـــرورة تنفيذ التزاماتهـــا بالاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية وتعهداتها بمكافحة 
أشـــكال العنف ضـــد النســـاء والأطفال 

وحماية سلامة المتمدرسين“.
وأوضح ”تطبيـــق القوانين الجنائية 
السابقة انتهى إلى عكس ما كان متوخى 
منهـــا؛ أي الحد من الجريمة، الســـجون 
والجزاءات العقابية باتت تفرخ مجرمين 
مثـــلا، ولا تســـاهم فـــي إعـــادة تأهيـــل 

الجناة“.
وأجمـــع الحاضرون في هـــذا اللقاء 
علـــى أن وزارة العـــدل المغربيـــة أنفقت 
ميزانيـــة كبيـــرة مـــن أجل إقامـــة حوار 
وطنـــي حول منظومة العدالة، مشـــيرين 
إلى أن ذلـــك الحوار خـــرج بـ“توصيات 
مهمة“، غير أن ذلك لم يكن له أي انعكاس 

على الواقع التشريعي المغربي.
وأوضـــح أحمـــد بـــوز أســـتاذ علـــم 
السياســـة والقانون الدستوري بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، أن الجرائم التي 
يسعى المشـــرع المغربي إلى إزالة لبوس 

التجـــريم عنهـــا تهم أساســـا الإجهاض 
والتشـــرد والإفطار العلنـــي في رمضان 

والتسول والفساد الأخلاقي. 
كمـــا أورد مختلـــف المبـــررات التـــي 
يستند إليها دعاة رفع التجريم، ملخصا 
إياها في ”ضرورة تلاؤم القانون المغربي 
مع التوجهات الدولية، وتكييف التشريع 
الجنائـــي مـــع دســـتور 2011، وتحقيـــق 
الانســـجام مع فلســـفة الميـــدان الجنائي 
الراهـــن، وإيجـــاد حل لمشـــكلة الاكتظاظ 
الظروف  واســـتحضار  الســـجون،  فـــي 
الخاصة التـــي تطرحها بعض الجنايات 
مثل الإجهاض، وتجـــاوز التعارض بين 
التجـــريم والحقوق والحريـــات (خاصة 

حرية المعتقد)“.
ومن جهة أخرى، تناول اللقاء مسألة 
خطة العمل الوطنيـــة حول الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان حيث قام المشـــاركون 
بتقييـــم لما أُنجـــز من هـــذه الخطة التي 
تقترب نهاية العمـــل بها المحددة بنهاية 

العام الحالي.
الحاضريـــن  مـــن  العديـــد  ووجـــه 
انتقـــادات لما حققته هـــذه الخطة، حيث 
أكد بـــوز أن خطـــة العمـــل الوطنية في 
نســـختها الراهنة ولدت ببعض الحدود، 
خاصة أنها جاءت في ســـياق سياســـي 
اتســـم بزجـــر عام فـــي مجـــال الحقوق، 

موضحا أنها أفرغت من إلزاميتها عندما 
تم اعتمادهـــا كوثيقة من طرف الحكومة 
دون نشـــرها في الجريدة الرســـمية، ما 
جعلها في هذا الصدد التزامات أخلاقية 

أكثر منها رسمية. 

واعتبر أن الخطة توصي بخلق آلية 
لتتبع تنزيلها وهو الأمر الذي لم يتم إلى 
حدود اليوم، بعد أن شارفت المدة المحددة 
لاعتمادها على الانتهاء، مشـــيرا إلى أنه 

يغلب عليها ”طابع التمني“.
واســـتنتج بـــوز أنـــه ”بالرغـــم مـــن 
إلـــى  والحاجـــة  القصـــوى  الأهميـــة 
وضـــع خطـــة فـــي مجـــال الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، في ظـــل واقع يهيمن 
عليـــه التخطيـــط الاســـتراتيجي في كل 
السياســـات العموميـــة، إلا أن الطريقـــة 
والآليـــات المعتمدة تتطلـــب مراجعة، ولا 
بد من وضع أهـــداف وإجراءات وتدابير 
جديـــدة مـــع ضـــرورة تحيينها بشـــكل 

مستمر“.

الاحتجاجـــات  ضاعفـــت   – تونــس   
المتصاعدة فـــي العديد من القطاعات في 
تونس الضغوط على الحكومة برئاســـة 
هشـــام المشيشـــي خاصة في ظل الأزمة 
تعرفها  التـــي  والاقتصادية  السياســـية 

البلاد.
فـــي  الاحتجاجـــات  تزايـــد  ومـــع 
العديد من القطاعـــات على غرار الإعلام 
والمهندســـين والدكاتـــرة تجـــد حكومـــة 
المشيشي نفسها في موقف صعب لاسيما 
في ظل الضغوط التي يكرسها المانحون 
الدوليـــون من أجل الإســـراع في إطلاق 
التخفيض  مثل  الضروريـــة  الإصلاحات 

في كتلة أجور الموظفين العموميين.
ودعا حزب حركة الشـــعب المعارض 
مســـاء الثلاثاء الحكومة إلـــى ”تفاوض 
جدي مع المهندســـين المضربين والالتزام 
المبرمة  الاتفاقـــات  وتطبيق  بتعهداتهـــا 
ســـابقا لتجنب التصعيد وتفادي تعطيل 
مصالح البـــلاد والمواطنين الذي حرص 

المهندسون على تجنبه“.
واعتبـــر الحزب في بـــلاغ صادر عنه 
أنّ اســـتمرار إضـــراب المهندســـين فـــي 
المؤسســـات العموميـــة ”يهـــدد الســـير 
بالمؤسســـات  العـــام  للمرفـــق  العـــادي 
العمومية في ظرف تعاني البلاد من أزمة 

عميقة متعددة الجوانب“.
وأعـــرب عن مســـاندته للمهندســـين 
وعمادتهـــم، مذكرا بأنّهـــم مضربون عن 
العمل منذ مدة طويلة على خلفية تراجع 
الحكومـــة على تطبيـــق الاتفـــاق المبرم 
مـــع عمادتهـــم والمتعلق بتعميـــم المنحة 
القطاع  لمهندسي  المســـندة  الخصوصية 
العام، وأشـــار إلى أنّهـــا تدعم كل ما من 

شأنه الحد من نزيف هجرة الكفاءات.
وكانـــت عمادة المهندســـين قد أعلنت 
الاثنـــين عـــن قرارها مواصلـــة إضرابها 
معتبرة أنّ الحكومة ”أهانت المهندســـين 
وعاملتهم بتعال وعوّضتهم بأشخاص لا 

تتوفّر فيهم الشروط العلميّة“.
وبحســـب العمادة، تمثّل الاتفاق في 
منـــح قيمتهـــا 450 دينـــارا (162 دولارا) 
لمنصب مهنـــدس رئيســـي، و550 دينارا 
لمنصـــب رئيس المهندســـين، و750 دينارا  

لمنصب المهندس العام.
وفـــي 2019 و2020 وقعـــت الحكومة 
التونســـية اتفاقين مع عمادة المهندسين 
بهـــدف زيادة علاوات مهندســـي القطاع 
العـــام. ونص الاتفـــاق الثانـــي على أن 
يتـــم تطبيق الزيـــادة قبـــل نهاية مارس 

الماضي.
ويضمّ قطاع المهندســـين بتونس 80 
ألف مهندس، بينهـــم 16 ألفا في القطاع 

العام، و64 ألفا في القطاع الخاص.
وتُرجع أوســـاط سياســـية أســـباب 
تأزم الوضـــع في العديد مـــن القطاعات 
ومـــا انطوى عليه مـــن تداعيات إلى عدم 
امتلاك الســـلطات القدرة على التفاوض 

وإستراتيجياتَه.

وتأسّـــف رئيـــس كتلة تحيـــا تونس 
بالبرلمـــان، مصطفـــى بـــن أحمـــد، قائلا 
برئاســـة  الحكومـــة  الشـــديد  ”للأســـف 
المشيشـــي لا تحسن الاســـتباق وليست 
لها إســـتراتيجية للتفـــاوض، كان عليها 
مثلا تجنب الصدام مع بعض المؤسسات 
الإعلامية خصوصا إذاعة شـــمس أف أم 

المحلية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”الوقت ليس مناســـبا لإثقال 
كاهـــل الدولـــة بالمطلبية، لكـــن الحكومة 
تتعامـــل بسياســـة المكيالـــين مـــن خلال 
التفـــاوض مع القضاة مؤخرا“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مطالب المهندســـين مشـــروعة 
وهـــو قطـــاع مهم وأساســـي فـــي عمل 
مهمـــة  اســـتحقاقات  ولدينـــا  الدولـــة، 
مســـؤولية  وهـــذه  دقيـــق  وضـــع  فـــي 

الحكومة“.
وفي المقابل تنتقد أوســـاط سياسية 
غيـــاب إســـتراتيجية واضحـــة للتعامل 
مـــع الاحتجاجات خاصة فـــي ظل الأزمة 
السياســـية الخانقة التي تعيشها البلاد 
حيث تعرف قطيعة بين رئاســـة الحكومة 
ورئاســـة الجمهورية على خلفية تعديل 
وزاري أجـــراه رئيـــس الحكومة هشـــام 
المشيشي ورفضه الرئيس قيس سعيد ما 

فاقم متاعب الحكومة.

وقال النائب عـــن التيار الديمقراطي 
زيـــاد الغنّـــاي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هدف الحكومـــة الآن الوحيد هو البقاء، 

وهي لا تملك رؤية واضحة وتشتغل بـ40 
أو 50 في المئة من طاقمها الوزاري“.

وأضاف ”هناك قرابـــة 3 آلاف تحرك 
احتجاجـــي في شـــهري ينايـــر وفبراير 
المحتجين  مـــع  والتفـــاوض  الماضيـــين، 
يقتضي أن تكون هنـــاك رؤية أو خارطة 

سياسية واضحة للوضع الصعب“.
احتجاجـــات  مـــع  وبالمـــوازاة 
المهندســـين تطفـــو على ســـطح المشـــهد 
احتجاجـــات مختلفـــة في عـــدة ميادين، 
على غرار المؤسسات الإعلامية العمومية 
الدكاتـــرة،  وتحـــركات  والمصـــادرة، 
فضلا عـــن عدد من الأحزاب السياســـية 
الرافضة لمقاربـــات الحكومة في معالجة 

الأزمات.
الأمـــن  قـــوات  فضـــت  أن  وســـبق 
الماضـــي،  مـــارس  نهايـــة  التونســـية، 
الدكتوراه  شـــهادات  حاملـــي  اعتصـــام 
المطالبين بوظائف بعد أكثر من 9 أشـــهر 
قضاهـــا المعتصمون في خيـــام أمام مقر 
وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي، 
احتجاجـــا على تواصل بطالـــة أكثر من 
7 آلاف حامـــل لشـــهادة الدكتـــوراه فـــي 

البلاد.

 أثينا – تقود اليونان حراكا دبلوماسيا 
نشـــطا فـــي محاولـــة للتصـــدي لتركيا 
وأجنداتها فـــي ليبيا، حيث أعلنت أثينا 
الأربعاء عن الاتفاق مع المجلس الرئاسي 
الليبي برئاســـة محمد المنفي على إجراء 
محادثات حول ترســـيم الحدود البحرية 
بـــين البلدين، فيما نفـــى المنفي أن تكون 
اتفاقيات،  لإبـــرام  صلاحيـــات  لمجلســـه 
مـــوكلا بذلك الأمـــر إلى لجان مشـــتركة 
ســـتلتئم ويُحـــال الموضـــوع للســـلطات 
الليبيـــة المزمـــع انتخابها في ديســـمبر 

المقبل.
وأجـــرى المنفـــي مباحثـــات الأربعاء 
إيكاتيرينـــي  اليونـــان  رئيســـة  مـــع 
الـــوزراء  ورئيـــس  ســـاكيلاروبولو 
وذلـــك  ميتســـوتاكوس،  كيرياكـــوس 
وســـط تكثف الدعوات الدولية والأممية 
للإســـراع في إخـــراج القـــوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
الأربعـــاء بـــذل ”كلّ الجهـــود الممكنـــة“ 
مـــن أجل ”مغـــادرة جميع الميليشـــيات“ 

الأجنبية بلاده.

وقـــال المنفي إثر لقائه رئيس الوزراء 
اليوناني  ميتســـوتاكيس ”ســـنبذل كل 
الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال 
ليبيا المرتبط بالخـــروج النهائي لجميع 

الميليشيات من بلدي“.
لمكتـــب  باليونانيـــة  بيـــان  ووفـــق 
المجلس  رئيـــس  شـــدد  ميتســـوتاكيس، 
الرئاســـي على أنه جرت نقاشـــات حول 
مغـــادرة  هـــدف  ”لتحقيـــق  الموضـــوع 

الميليشيات“.
وتعهـــد رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي 
بتقـــديم الدعم في إعـــادة إعمـــار ليبيا، 
للحلّ  مؤكـــدا أن ”الشـــرط الضـــروري“ 
السياســـي في البـــلاد هو ”مغـــادرة كلّ 

القـــوات الأجنبيـــة الأراضـــي الليبيـــة“ 
فـــي ضـــوء الانتخابـــات المقـــررة نهاية 

العام.
كما شدد على نيّة البلدين المتوسطيين 
معالجة ”مسائل حيوية على غرار تحديد 

الحدود البحرية“ في شرق المتوسط.
وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع 
من زيارة  ميتسوتاكيس ووزير خارجيته 
نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة 
فتح سفارة اليونان في العاصمة الليبية.
نقلـــت  أثينـــا  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الصـــراع مع جارتهـــا أنقرة إلـــى ليبيا، 
حيث تحـــاول اليونان ترميـــم علاقاتها 
مع الســـلطات الليبية الجديـــدة بعد أن 
كانت قد قطعـــت كل الروابط مع حكومة 
الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج 
ســـابقا إثـــر توقيعـــه فـــي العـــام 2019 
لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية مع 

تركيا.
والعام الماضي وقعت اليونان اتفاقا 
مـــع مصـــر لتحديـــد منطقـــة اقتصادية 
خالصة في شـــرق البحر المتوسط، قالت 
تركيا إنها تنتهك جرفها القاري وتتداخل 
مع المناطق البحرية التي اتفقت مع ليبيا 

بشأنها.
وقال رئيـــس الـــوزراء اليوناني إنه 
تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق من أجـــل بدء 
محادثات لترســـيم الحدود البحرية بين 
ليبيا واليونان دون أن يفصح عن المزيد 
مـــن التفاصيل، غيـــر أن مراقبين ربطوا 
هـــذه الخطـــوة بالاتفاقية التـــي وقعتها 
أنقرة مع حكومة الســـراج ســـابقا، لكن 
من غيـــر الواضح كيف ســـيتم التصدي 

لها.

وجـــدد دينديـــاس رفـــض اليونـــان 
اللذيـــن  القانونيـــين  غيـــر  ”الاتفاقـــين 
الســـابقة  الوفـــاق  حكومـــة  أبرمتهمـــا 
مـــع تركيا“، فـــي إشـــارة خصوصا إلى 
اتفاق ترســـيم الحدود البحريـــة الموقع 

في 2019.
وكان حينهـــا المنفـــي ســـفير ليبيـــا 
في أثينـــا، وقد طُرد لرفض الاســـتجابة 
لطلب الحكومـــة اليونانية اطلاعها على 

مضمون الاتفاق المثير للجدل.
والاتفـــاق الذي لا تعتـــرف به الدول 
الأخرى المطلة على شرق المتوسط، يرسم 
الحـــدود البحرية بين تركيـــا وليبيا في 

المنطقة الغنية بالغاز.
وترتكز أنقرة على الاتفاق لتســـويغ 
عمليات البحث والتنقيـــب عن الغاز في 
مناطق توجد نظريا في المنطقة البحرية 

لليونان وقبرص.
وأعـــاد الرئيس التركـــي رجب طيب 
الوحـــدة  حكومـــة  ورئيـــس  أردوغـــان 
الليبيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة الإثنـــين 
تأكيد التزامهما بهـــذا الاتفاق، ما عكس 
ســـير حكومة الدبيبة على خطى حكومة 
الوفاق وحفاظها على نفس مكانة أنقرة 

في ليبيا، وفقا لمراقبين.
وأغلقت سفارة اليونان في طرابلس 
في يوليو 2014، وأجلـــت حينها فرقاطة 
يونانيـــة نحو 200 يونانـــي وأجنبي من 

البلد الذي شهد فوضى أمنية.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تكثـــف فيه القـــوى الإقليميـــة والعالمية 
التســـوية  دفـــع  أجـــل  مـــن  تحركاتهـــا 
السياســـية فـــي ليبيا للمضـــي قدما من 
خلال حلحلة العديد مـــن الملفات أبرزها 

الملـــف الأمني الذي تُعـــد أنقرة أحد أبرز 
أطرافه.

وبالرغـــم مـــن الدعـــم الدولـــي الذي 
تحظى به الســـلطة الانتقاليـــة في ليبيا 
من أجل المضـــي قدما في ترتيبات أمنية 
وعسكرية تكرس حالة من الاستقرار، إلا 
أن الغموض لا يزال يلف مصير المرتزقة 
الذين استعان بهم طرفا الصراع في وقت 
ســـابق (حكومة الوفاق سابقا والجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر).
ولــــم تبعث تركيــــا إلى الآن برســــائل 
إيجابية حــــول مرتزقتها شــــأنها في ذلك 
شأن روسيا، حيث أكدت تقارير سابقة أن 
مرتزقة فاغنر لا يزالون في ليبيا رغم إنكار 
موســــكو لعب أي دور لها في البلاد. وتُعد 
شــــركة فاغنر الروســــية مــــن المجموعات 

المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
إيطاليــــا  الثلاثــــاء  مســــاء  وأعربــــت 
والولايــــات المتحــــدة علــــى لســــان وزير 
الخارجيــــة الإيطالي لويجي دي مايو عن 
”قلقهما المشــــترك بشــــأن وجــــود القوات 
الأجنبية ســــواء الروســــية أو التركية في 

ليبيا“. 
وقـــال دي مايو في أعقـــاب محادثات 
مع نظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن إن 
”الولايات المتحدة أعطت وعدا بالمزيد من 
الانخراط لتسريع عملية وحدة واستقرار 

ليبيا“.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس، في بيـــان ”إن 
الوزيريـــن أكـــدا خـــلال اللقـــاء دعمهما 
لجهود الشعب الليبي لإعادة الوحدة إلى 
بلاده، وإجراء الانتخابـــات الوطنية في 

ديسمبر المقبل“.
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ليست للحكومة 

استراتيجية للتفاوض 

مع المحتجين

مصطفى بن أحمد

كثفت اليونان مــــــن تحركاتها الأيام 
الماضية في محاولة للتصدي لتركيا 
وأجنداتها فــــــي ليبيا، حيث توصلت 
أثينا إلى اتفاق مع طرابلس الأربعاء 
على إجراء محادثات لترسيم الحدود 
ــــــارة لرئيس  ــــــة وذلك خلال زي البحري
ــــــي محمد  ــــــس الرئاســــــي الليب المجل
المنفي لليونان. كما شددت أثينا على 
أن الشــــــرط الضروري لإنجاز الحل 
السياسي للأزمة الليبية يبقى إخراج 

كل القوات الأجنبية من ليبيا.

احتجاجات في عدة 

قطاعات تضاعف الضغوط 

على الحكومة التونسية

حراك دبلوماسي يوناني نشط 

من أجل التصدي لتركيا في ليبيا
أثينا وطرابلس تتفقان على إجراء محادثات لترسيم الحدود البحرية 

إعادة ترتيب العلاقات بين اليونان وليبيا

تجارب تخضع للتقييم ودعوات للمزيد من الإصلاح

دعوات في المغرب لضرورة تغيير السياسة الجنائية
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحل السياسي للأزمة 

الليبية رهين مغادرة 

القوات الأجنبية للبلاد

كيرياكوس ميتسوتاكيس

المغرب بذل مجهودات 

كبيرة لربط السياسة 

الجنائية بحقوق الإنسان

المختار اعمارة



 إســلام آبــاد– أعلـــن وزيـــر الداخلية 
الباكستاني الأربعاء أن الحكومة تستعد 
لحظـــر حـــزب إســـلامي متطـــرف نظـــم 
تظاهـــرات عنيفة هذا الأســـبوع في عدة 

مدن للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
وأغلق حزب ”تحريك لبيك باكستان“ 
جزئيـــا يومي الإثنـــين والثلاثـــاء لاهور 
(شرق) وكراتشي (جنوب)، أكبر مدينتين 
في البلاد، والعاصمة إسلام آباد (شمال).

وعلقت الاحتجاجات لفترة قصيرة إمدادات 
الأكســــجين الضرورية للمستشفيات حيث 
يتلقى مرضــــى كورونا العــــلاج، لكن تمت 
استعادة الإمدادات تحت حراسة الشرطة.

محتجــــين  مصــــور  تســــجيل  وأظهــــر 
يضربون ويســــحلون أفرادا من الشــــرطة 
والمارة، وهو ما ندد به مستشــــار الحكومة 
حافــــظ طاهــــر أشــــرفي. وقــــال إن القانون 

سيأخذ مجراه ضد المسؤولين عن ذلك.

وأدت المواجهات مع الشرطة إلى مقتل 
شــــخصين على الأقل في صفوف الشرطة، 
واســــتمرت الاحتجاجات التــــي تم قمعها 
بعنف الأربعاء، لكن بدا أنه شارك فيها عدد 

أقل من الناس.
وقال وزير الداخلية شــــيخ رشيد أحمد 
فــــي مؤتمر صحافي ”قررنــــا حظر ’تحريك 
لبيك باكستان‘ وسيتم عرض المشروع على 

مجلس الوزراء للموافقة عليه“.
وردّ أنصار الحزب بغضب على اعتقال 
زعيمهم ســــعد رضوي الإثنــــين في لاهور، 
بعد ســــاعات مــــن دعوته إلى مســــيرة في 
20 أبريل في إســــلام آبــــاد للمطالبة بطرد 

السفير الفرنسي.
ويطالب حزب ”تحريك لبيك باكستان“ 
بطــــرد الســــفير منــــذ أن دافــــع الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون عــــن الحق 
في نشــــر رســــوم كاريكاتيرية باسم حرية 
التعبيــــر، وذلك خلال تكريم مدرّس قُتل في 
16 أكتوبر بعد عرضه رســــوما كاريكاتيرية 
ســــاخرة على طلابه، في خضمّ إعادة نشر 
أسبوعية شارلي إيبدو رسوما كاريكاتيرية 

للنبي محمد.
و“تحريك لبيك باكستان“ حزب متطرف 
مؤثــــر يســــتغل قضيــــة التجديــــف المهمة 
في باكســــتان، وهو معــــروف بقدرته على 
حشــــد المؤيدين وإغلاق الطرق لأيام. وقال 
رشــــيد أحمد ”علينا حماية شرف الرسول، 

لكن مطالبهم كانت ســــتجعل باكستان أمة 
متطرفة في نظر العالم“.

وغالبــــا ما تميل باكســــتان إلى تجنب 
الإســــلامية  الجماعــــات  مــــع  المواجهــــة 
المتطرفة، خشــــية أن يؤدي ذلــــك إلى تفاقم 

العنف في البلد المحافظ بشدة.

ومع ذلك، حظرت العشرات من الأحزاب 
في باكســــتان خــــلال العقديــــن الماضيين، 
خصوصا في أعقاب هجمات 11 ســــبتمبر 
2001 فــــي الولايات المتحدة، عندما اختارت 
الدولة التي كان يحكمها الجيش آنذاك قمع 

الحركات المتطرفة.
وانتقــــد ســــعد رضوي، نجل مؤســــس 
الحــــزب خادم حســــين رضــــوي، الحكومة 
لفشــــلها فــــي احتــــرام اتفــــاق حــــول طرد 
الدبلوماســــي الفرنسي، يقول إنه أبرم بعد 
ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة للحزب 
العام الماضــــي في العاصمــــة. ولم تعترف 

السلطات البتة بوجود ذلك الاتفاق.
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 أنقرة – في ظل تآكل شـــعبية الرئيس 
التركي على خلفية المصاعب الاقتصادية 
التي تعصف بالبلاد بســـبب سياســـاته 
قد يحتـــاج رجب طيب أردوغان إلى دعم 
دولـــت بهجلي وحزبه الحركـــة القومية 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى للفـــوز بولاية 

رئاسية ثالثة.
ويثيـــر موقع بهجلي في السياســـة 
التركية انقســـاما بين من يصفه بصانع 
الملوك ومن يقـــول إنّه صاحب القرار في 
مجـــال السياســـات الأمنيـــة، فيما يرى 
مراقبون أنّه رجل الكواليس الذي يحرّك 

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبهجلي رئيس الحركة القومية ليس 
موجوداً في الحكومة ولم يحظ حزبه إلا 
بنســـبة 11 في المئة في انتخابات 2018، 
ولكنّ تأثيره كبير خصوصا في مســـائل 
علـــى غرار التشـــدد في وجـــه المعارضة 
الخارجية  والسياسة  للأكراد  المســـاندة 

المتصلبة.
ويظلّ هذا الرجل الذي يحب الظهور 
في صورة ”رجل الشـــعب“ لغزاً بالنسبة 
إلـــى الكثيريـــن رغم وجـــوده على رأس 

حزب الحركة القومية منذ عام 1997.
ويتعـــرض أردوغان من منتقديه إلى 
اللوم لأنّهم يعتقدون أنّه اتجّه كثيراً إلى 
اليمين بســـبب ما يعتبرونه استســـلاما 
القوميـــة  الحركـــة  رئيـــس  لابتـــزازات 
الانتخابيـــة، بما في ذلك منحه امتيازات 

لا تحظى بشعبية.
وعندمـــا تفاقمـــت الأزمـــة الوبائية 
العـــام الماضـــي حظي بهجلـــي بإطلاق 
ســـراح رجل قريـــب منه وهو مـــن كبار 
شـــخصيات المافيـــا في ســـياق عفو عن 

بعض السجناء.
ويقـــول إدريس شـــاهين، أحـــد قادة 
حزب العدالـــة والتنمية ســـابقاً ونائب 
رئيـــس حزب ”ديفا“ المعارض حالياً، إنّه 
منـــذ 2016 ”تحـــدد رؤية الســـيّد بهجلي 
مسار سياسات حزب العدالة والتنمية“.

ولا يشـــغل حـــزب الحركـــة القومية 
مناصب وزارية، بيـــد أنّ وزير الداخلية 
النافذ سليمان صويلو يعدّ من المفضلين 

لدى قيادات هذا الحزب.
وحينما أراد صويلو الاستقالة العام 
الماضي، وسط انتقادات وجهت له بسبب 
طريقـــة إدارتـــه أوّل إغـــلاق جزئـــي في 

البلاد لمواجهة تفشـــي فايروس كورونا، 
ســـارع بهجلـــي وحزبه إلى مســـاندته. 
ورفض أردوغان الاستقالة، وخرج وزير 

الداخلية من الأزمة أقوى من ذي قبل.
وكان تأثيـــر بهجلي قائما في مارس 
الماضي عندما قدّم النائب العام التماساً 
إلـــى المحكمـــة الدســـتورية لحظر حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وكان الزعيـــم القومي قـــد قاد حملة 
لإقـــرار هذا الحظـــر وتمّ الإعلان عن بدء 
المســـار القضائي عشـــية مؤتمر حزبه، 
في خطوة فسّـــرها معارضون على أنّها 
”هدية“ من أردوغان إلى شريكه القومي.

ويقـــول الباحـــث السياســـي بوراك 
الحركـــة  حـــزب  إنّ  أوزبـــك  بيلغيهـــان 
القوميـــة يعمـــل كـ“مجلس أمـــن قومي“ 
جديد، في إشـــارة إلى المؤسسة النافذة 
التي كانت تبتّ في مسائل تركيا الأمنية 

والدفاعية.
ويضيـــف بيلغيهان أوزبك أنّ ”حزب 
الحركـــة القوميـــة يحدد إطار سياســـة 
مـــن  يقـــرر  بهجلـــي  القومـــي…  الأمـــن 

سيصنّف إرهابياً“.
وتثبـــت التطورات الأخيرة في تركيا 
أن هناك حدودًا لســـلطات أردوغان الذي 

لا ينبغي له أن يتعدى الخطوط الحمراء 
التي رسمها له شريكه اليميني المتطرف 

بهجلي.
ويعتقـــد أن الخطـــوط الحمراء التي 
لا يســـتطيع حتى أردوغـــان، بكل قوته، 
أو  قوانـــين  تحددهـــا  لا  يتجاوزهـــا  أن 
مؤسسات تركيا، وإنما يحددها بهجلي.
المســـتقبل  حـــزب  رئيـــس  ووجّـــه 
المعارض أحمد داود أوغلو (منشـــق عن 
حـــزب الرئيس التركي مؤخرا) انتقادات 
لاذعـــة إلـــى أردوغـــان، وقـــال إن حزبه 
لـ“وصاية  يخضـــع  والتنميـــة  العدالـــة 

بهجلي“.
وأكّد داود أوغلـــو أنّه ”منذ الانتقال 
إلـــى نظام الحكـــم الرئاســـي كان مجال 
السياســـة يتقلص، واقتصادنا يتقلص، 
وديمقراطيتنا تتراجع، وسيادة القانون 

أصبحت مختلة“.
وأضاف ”في حين أن السبيل الوحيد 
للخروج مـــن هذه الأزمة هـــو المزيد من 
الديمقراطيـــة، فإنـــه مـــن الواضـــح أن 
قوى التحالـــف تجعل بلدنـــا يبتعد عن 

الديمقراطية كل يوم“.
وكان تحالف الشعب (اسم الائتلاف 
غير الرســـمي لحـــزب الحركـــة القومية 
وحـــزب العدالـــة والتنميـــة) قـــد تعذّر 
إنشـــاؤه إلى أن بدّل بهجلي رأيه بشـــأن 
النظام الرئاســـي العزيز على أردوغان، 

بعدما كان يعارضه في البداية.
وانتقلـــت تركيا فـــي 2018 إلى نظام 
حكم رئاســـي يمنح صلاحيات واســـعة 

جدا لأردوغان.

أنّ  ايســـين  أرك  الباحـــث  ويعتبـــر 
مســـاندة حزب الحركـــة القومية للنظام 
الرئاســـي أتاحـــت أمـــام الكثيـــر مـــن 

أنصارها التعيين في الوظائف العامة.
ولكـــن فـــي المقلـــب الآخـــر يتســـاءل 
دبلوماسيون غربيون عما إذا كان بهجلي 
شـــريكاً وازنـــاً لأردوغان أم عبئـــا عليه. 
فبعدما أقصـــى حلفاءه الســـابقين، بمن 
فيهم الليبراليون القريبون إلى الغرب، لم 
يبق من حوله سوى القوميين المتشددين.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة فـــي تركيا عام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فـــي البـــلاد وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديدة من قبل شـــخصيات بارزة، فضلا 
عـــن دعـــوات التحالف الحاكـــم لإدخال 
تغييرات علـــى قوانين الانتخابات تضع 
قيـــودا كبيـــرة علـــى أحـــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه ”إذا أخذنـــا 
التوجهـــات التاريخيـــة بعـــين الاعتبار، 
يتبـــين أن التحالـــف بين حـــزب الحركة 
القوميـــة وحـــزب العدالـــة والتنميـــة لا 
يبشر بخير بالنسبة إلى استقرار تركيا، 
فجميـــع الحكومـــات التركيـــة التي كان 
يدعمهـــا حزب الحركـــة القومية انهارت 
بعد تعرضها لأزمـــات خطيرة، بما فيها 
الاشـــتباكات المشـــابهة للحـــرب الأهلية 
التي نشـــبت فـــي الشـــوارع عامي 1977 
و1979، والأزمة الاقتصادية الأسوأ التي 
مرت على تركيا بين عامي 2001 و2002“.

تحالف مصالح

عنف يحركه التشدد

أردوغان أسير تحالفه مع المتشدد بهجلي
تآكل شعبية الرئيس التركي يضع مستقبله السياسي على المحك

بتخلصه من كافة حلفائه السابقين 
وبعد تآكل شــــــعبيته بات المستقبل 
السياســــــي للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان رهن حليفه القومي 
المتشــــــدد دولت بهجلي الذي يقود 
ويعول  ــــــة.  القومي الحركــــــة  حزب 
لتجديد  ــــــي  بهجل على  أردوغــــــان 
ــــــه فــــــي 2023 إلا أن ذلك لن  ولايت
يكون ســــــهلا في ظــــــل معارضة 
وازنة يرجح أن تتكتل وراء مرشح 

واحد لهزيمته.

 باكستان تعتزم حظر حزب إسلامي 

إثر تظاهرات مناهضة لفرنسا
التشيك تعرض استضافة 

قمة بايدن – بوتين
 براغ – طرح وزير الخارجية التشـــيكي 
يان هامســـيك اســـم العاصمة براغ كمكان 
محتمـــل لاســـتضافة اجتمـــاع قمـــة بين 
الرئيســـين الأميركي جو بايدن والروسي 

فلاديمير بوتين.
واقتـــرح بايـــدن الثلاثاء علـــى نظيره 
الروســـي عقد قمة خلال الأشـــهر القادمة 
في دولة ثالثة لبحث مجموعة من القضايا 
الخلافية بين البلديـــن، فيما قال الكرملين 

إنه سينظر في مقترح الرئيس الأميركي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف ”من المبكـــر التحـــدث عن هذا 
اللقـــاء من حيـــث التفاصيل. إنّـــه اقتراح 

جديد وستتم دراسته“.
وأضـــاف أنه لا يوجد حتى الآن جدول 
أعمال محدد للقمة، لكنه قال إن ”العلاقات 
الثنائية مهمة بلا شـــك“ في المجالات ذات 

الاهتمام المشترك.
ومنذ وصول الرئيس الأميركي الجديد 
إلـــى البيت الأبيـــض في ينايـــر تدهورت 
العلاقات بين موســـكو وواشنطن بسرعة 
كبيرة، وتمّ اســـتدعاء الســـفير الروســـي 

بعدما اعتبر بايدن أن نظيره ”قاتل“.
وتعرضـــت روســـيا لعقوبـــات جديدة 
وحملـــة انتقـــادات واســـعة علـــى خلفية 
سجن المعارض أليكسي نافالني وحملات 

قرصنة إلكترونية متهمة بها.

موســـكو  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
وواشـــنطن فـــي الأســـابيع الأخيرة مع 
اتهـــام روســـيا بتعزيـــز قواتهـــا قـــرب 
الحـــدود مـــع أوكرانيـــا حيـــث تقاتـــل 
القـــوات الحكوميـــة انفصاليين موالين 
لموسكو منذ ضم شـــبه جزيرة القرم في 

عام 2014.
ونشرت موســـكو عشرات الآلاف من 
جنودها عند الحـــدود الأوكرانية متهمة 

كييف بـ“استفزازات“.
ورأى نائـــب رئيـــس مجلس الاتحاد 
الروســـي (الغرفـــة البرلمانيـــة العليـــا) 
قســـطنطين كوساتشـــيف أنّ إعلان قمة 
كهذه ”نبأ عالمي“، مضيفاً أنّ بايدن أظهر 

رغبته في ”عقد هذا الاجتماع سريعاً“.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي إنّ 
الولايات المتحدة ”اتخذت خطوة لتنتقل 
من المواجهة إلى الحـــوار“، مضيفاً أنّه 
”من الجيـــد أن يكون زعيمـــا أكبر قوتين 

نوويتين على استعداد للتعاون“.
وقارن ميخائيل غورباتشيف الزعيم 
الســـوفييتي الأخيـــر قمة بايـــدن بوتين 
بأخرى عقدها في خضم الحرب الباردة 
مع الرئيـــس الأميركي الأســـبق رونالد 
ريغان والتي أســـفرت عن معاهدة لنزع 

السلاح النووي.

الرئيس الصومالي يقر

تمديد ولايته رغم

التنديد الأميركي – الأوروبي
 مقديشــو – وقع الرئيــــس الصومالي 
محمــــد عبداللــــه محمــــد المعروف باســــم 
فارماجــــو القانــــون المثيــــر للجــــدل الذي 
ينص علــــى تمديد ولايتــــه لعامين بعدما 
انتهــــت في الثامــــن من فبرايــــر من دون 
إجــــراء انتخابات، مما يضــــع البلاد في 
مســــار تصادمي مع الدول المانحة وقوى 
المعارضــــة التــــي تعــــارض بشــــدة هــــذه 

الخطوة.
وقالــــت إذاعــــة مقديشــــو الأربعاء إن 
الرئيــــس ”أصــــدر القرار الخاص بشــــأن 
الانتخابــــات فــــي البــــلاد بعــــد اعتماده 
مساء الاثنين،  بالإجماع من قبل البرلمان“ 
على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة 

الدولية.
الشــــيوخ  مجلــــس  رئيــــس  وكان 
تصويــــت  أن  الإثنــــين  رأى  الصومالــــي 
مجلس النواب مخالف للدســــتور ولم يتم 
تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ حسب 

الإجراءات التشريعية المتبعة.
وينص القانون على تنظيم انتخابات 
بحلــــول 2023 مع العــــودة إلى مبدأ ”رجل 
وهو هــــدف طموح  واحد صــــوت واحد“ 
حــــدده الصومال في البدايــــة لإجراء أول 
انتخابــــات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، 
لكن تنظيــــم الانتخابات بالاقتــــراع العام 
المباشــــر تعثر بســــبب خلافات سياسية 

متعددة وقبل كل شيء لأسباب أمنية.

ومن أجل كسر الجمود تم التخلي عن 
هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 ســــبتمبر 
بــــين الرئيس فارماجو وخمســــة من قادة 

المناطق.
ودعا الاتفاق إلى انتخابات رئاســــية 
وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية 
الرئيــــس وإعــــادة النظر في نظــــام معقد 
ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم 
الذيــــن  البرلمانيــــون  العشــــائر  زعمــــاء 

ينتخبون بعد ذلك للرئيس.
وقــــد أدت هــــذه العمليــــة أيضــــا إلى 
طريق مسدود بينما يتبادل قادة المناطق 
مســــؤولية  بتحمل  الاتهامات  والرئيــــس 

ذلك.
ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة 
الصومالية فارماجو رئيســــا غير شرعي 

وفشلت محاولات عدة للتفاوض.
وضاعفت الأسرة الدولية في الأسابيع 
الأخيرة دعواتها إلى إجراء انتخابات في 

أسرع وقت ممكن.
وقالت الولايات المتحدة التي تعد من 
الحلفاء الرئيسيين للصومال، إنها ”تشعر 
بخيبة أمل شــــديدة“ من الرغبة في تمديد 

فتــــرة الرئاســــة. ورأى وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الثلاثاء 
أن تمديــــد ولايــــة الرئيــــس من شــــأنه أن 
”يخلق انقســــامات عميقة ويقوض عملية 
التي  السياســــية  والإصلاحات  الفدرالية 
كانــــت في صميم تقدم البلاد وشــــراكتها 
مع الأســــرة الدولية ويصرف الانتباه عن 
الصوماليين  الإسلاميين  الشباب  محاربة 

المرتبطين بتنظيم القاعدة“.
وحــــذر من أن هذا القانون ”ســــيجبر 
الولايــــات المتحــــدة علــــى إعــــادة تقييــــم 
الحكومــــة  مــــع  الثنائيــــة“  علاقاتهــــا 
الصوماليــــة و“النظر فــــي جميع الأدوات 
المتاحة بمــــا في ذلك العقوبــــات والقيود 
المفروضــــة على التأشــــيرات، للــــرد على 

تقويض جهود السلام والاستقرار“.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل في بيــــان الثلاثاء إن هذا 
القرار ”سيقســــم الصومال ويسبب المزيد 
من التأخير ويشكل تهديدا خطيرا للسلام 

والاستقرار في الصومال وجاراته“.
وحذر جيمس دادريدج وزير شــــؤون 
أفريقيــــا فــــي الحكومــــة البريطانيــــة من 
العواقب وقال في بيان ”مع عدم الوصول 
لتوافــــق يــــؤدي إلــــى انتخابات شــــاملة 
موثوق بها دون أي تأجيل جديد، ستتغير 
علاقة المجتمع الدولي بقيادة الصومال“.

ورأى تحالف من المرشــــحين للرئاسة 
مــــن المعارضــــة الصوماليــــة الثلاثاء أن 
تمديد الولاية الرئاســــية يشــــكل ”تهديدا 

لاستقرار وسلام ووحدة“ البلاد.
وحرم الصومال مــــن حكومة مركزية 
فعالة منذ انهيار الحكم العسكري لسياد 
بري في 1991 ما أدى إلى عقود من الحرب 

الأهلية والتمرد الإسلامي.
ولا تــــزال البــــلاد تتصــــدى لحركــــة 
الشــــباب التي ســــيطرت علــــى العاصمة 
حتــــى 2011 قبل أن تطردها قوات الاتحاد 
الأفريقي فــــي الصومــــال (أميصوم). ولا 
يســــيطرون على أجزاء  يزال ”الشــــباب“ 
كبيــــرة من المنطقــــة وينفذون باســــتمرار 
هجمات ضد أهداف حكومية وعســــكرية 
ومدنية في مقديشو وفي العديد من المدن 

الكبرى في البلاد.
ولا يــــزال الصومــــال يعمــــل بموجب 
دســــتور مؤقــــت ومؤسســــاته بمــــا فيها 
الجيش، بدائية وتعتمد إلى حد كبير على 

الدعم الدولي.
وكان فارماجــــو (59 عامــــا) يحظــــى 
بشــــعبية كبيرة عندما تولى الســــلطة في 
2017. وتعهد هذا الدبلوماســــي المخضرم 
ورئيــــس الــــوزراء الســــابق الــــذي عاش 
لســــنوات في الولايــــات المتحــــدة بإعادة 
بناء هذا البلد الذي يعد أضعف دولة في 

العالم، ومحاربة الفساد.
ومــــع ذلك، يعتقد مراقبــــون أنه تورط 
في نزاعات مع الولايــــات الفدرالية أثناء 

محاولته فرض حلفائه هناك.

الحزب الإسلامي يطالب 

بطرد سفير فرنسا منذ أن 

دافع إيمانويل ماكرون عن 

نشر رسوم كاريكاتيرية 

باسم حرية التعبير

حزب العدالة والتنمية 

يخضع لوصاية 

القوميين المتشددين

أحمد داود أوغلو

تمديد ولاية الرئيس 

سيجبرنا على إعادة 

تقييم العلاقات الثنائية

أنتوني بلينكن
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 واشــنطن - مرت السياسة الفلسطينية 
بحالة مـــن الجمود بعد تعليق الانتخابات 
منذ فوز حركة حماس الإســـلامية بأغلبية 
برلمانيـــة فـــي 2006 ممـــا أفســـح الطريق 
أمام اندلاع حرب أهليـــة في العام التالي، 
ولتنقســـم الأراضي الفلســـطينية منذ ذلك 
الحين بعد أن ســـيطرت حماس على قطاع 
غزة وتمسكت منظمة التحرير الفلسطينية 

بالسلطة في الضفة الغربية.
لديهـــم  كان  الفلســـطينيين  أن  ومـــع 
متسع من الوقت لمعالجة هذه المشكلة بعد 
أن مـــرت قرابـــة العقد ونصـــف العقد منذ 
التصويت الأخير، لكن النظام السياســـي 
في الضفة الغربية يهيمن عليه رجل واحد 
هـــو محمود عباس وحزب واحد هو حركة 
فتح، بينمـــا في غزة تهيمـــن حماس على 

القطاع.

نائـــب  شـــانزر  جوناثـــان  أن  ورغـــم 
الرئيـــس الأول للأبحـــاث فـــي مؤسســـة 
الدفاع عن الديمقراطيـــات رأى في تحليل 
نشـــرته ”فوريـــن بوليســـي“ الأميركية أن 
مصيرهم  تشكيل  يستحقون  الفلسطينيين 
السياسي، لكنه يعتقد أن الانتخابات يمكن 
أن يكون لها ثمن. حيث تشير استطلاعات 
الـــرأي إلى أن حماس يمكن أن تصبح قوة 
حزبية سياسية مجددا وقد يتبع ذلك المزيد 

من الجمود والصراعات.

عدو عدوي صديقي

يشرح شـــانزر كيف أن هذه ”الملحمة“ 
بدأت فعليا في أعقاب ”اتفاقيات إبراهام“ 
والبحريـــن،  والإمـــارات  إســـرائيل  بـــين 
والتـــي كانـــت هـــذه بمثابة جـــرس إنذار 
للفلســـطينيين بأنهـــم فقـــدوا زخمهم بين 
الـــدول العربية التي دافعـــت عن قضيتهم 

على مدار التاريخ.
ودفـــع ذلك الوضع حمـــاس وفتح إلى 
عقد لقاء في إســـطنبول لإجـــراء حوار لم 
يعتقد ســـوى قلة أنه ســـيؤدي إلى حدوث 
وأن  خاصـــة  تاريخـــي،  سياســـي  حـــدث 
الجانبـــين التقيا مـــن قبل بعد وســـاطات 
من المصريين والســـعوديين تارة والأتراك 
والـــروس وغيرهم تارة أخرى وفشـــلا في 

الاتفاق عدة مرات.
لكن ما لفـــت الأنظار هـــو أن الطرفين 
ظهـــرا فـــي الــــ24 مـــن ســـبتمبر الماضي 
متحالفـــين. وقـــال جبريل الرجـــوب أحد 
كبار مســـؤولي فتح حينهـــا ”اتفقنا على 
ثـــم  أولا،  تشـــريعية  انتخابـــات  إجـــراء 
انتخابات رئاســـية للســـلطة الفلسطينية، 
وأخيرا المجلس المركـــزي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية“.
ومن خلال الاستشهاد بالماضي، كانت 
احتماليـــة متابعـــة الجانبـــين لاتفاقهمـــا 
منخفضة بالتأكيد، لكن فاجأ الفلسطينيون 
الجميع مـــرة أخرى، ففـــي منتصف يناير 
الانتخابـــات  أن  عبـــاس  أعلـــن  الماضـــي 
التشريعية للســـلطة الفلسطينية ستجرى 
في الــــ22 من مايـــو المقبـــل والانتخابات 

الرئاسية في الـ31 من يوليو المقبل.
وحظـــي إعـــلان عبـــاس هـــذا بانتباه 
الجميع، لاســـيما وأن السياســـي المســـن 
يمسك الســـلطة بقبضة حديدية بعد فوزه 
برئاسة مدتها أربع سنوات في 2005 ومدد 

فترة رئاسته 12 سنة إضافية.
ويقـــول شـــانزر إن عبـــاس أطلق هذا 
الإعلان بشكل ظاهري لمنع صعود حماس. 
ولـــم يكن مـــن المفاجئ أن ترحـــب الحركة 

المدعومة من إيران بإعلانه ودعت إلى عقد 
انتخابـــات نزيهة للفلســـطينيين ”للتعبير 

عن إرادتهم دون قيود أو ضغوط“.
وفـــي الوقـــت الحالي، يبـــدو أن إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن راضية عن 
الســـماح بإجراء الانتخابات دون شـــروط 
مسبقة. ولن تســـفر المخاوف الإسرائيلية، 
حتـــى لو تم التعبير عنها بوضوح، إلا عن 
القليل دون دعم الولايـــات المتحدة. وتظل 
بقية دول الشرق الأوسط تراقب الآن بقلق، 
وتســـتعد لرؤية صراع آخر على الســـلطة 

بين الإسلاميين والرجل القوي عباس.
مع تطـــور خطط الانتخابـــات، تحدّى 
عباس إســـرائيل بشكل مباشر عندما أصر 
علـــى أن الانتخابات لا يمكـــن أن تتم دون 
مشـــاركة العـــرب الموجودين فـــي القدس 
الشـــرقية، التي تعتبرها إســـرائيل جزءا 
مـــن عاصمتها. وقال ”نحـــن مهتمون جدا 
بإجـــراء انتخابات ولكن ليـــس مقابل أي 
ثمن“. وتابعت الســـلطة الفلســـطينية ذلك 

بتقديم طلب رسمي لإسرائيل.
لكن قضيـــة القدس يبـــدو أنها مهدت 
الطريـــق للمواجهـــة. حيـــث بينما أشـــار 
الإســـرائيليون إلـــى أنـــه ”لم يتـــم اتخاذ 
بشـــأن هـــذه القضيـــة، وأطلقت  أي قرار“ 
رســـائل  حملـــة  الفلســـطينية  الســـلطة 
عدوانية قـــال خلالها معتصـــم تيم المدير 
العـــام لوحدة القدس التابعة للســـلطة إنه 
”يجب على العـــرب الذين يحملون بطاقات 
هوية إســـرائيلية أن يكونـــوا قادرين على 

التصويت رغم كل القيود الإسرائيلية“.
ويقـــول مســـؤولون إســـرائيليون إن 
حكومـــة رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
قررت عدم الانجرار إلى مناقشة الانتخابات 
الفلســـطينية. حيث لأحد الأســـباب، وجد 
كلا الجانبـــين حلـــولا بديلة فـــي الماضي. 
والأهم من ذلك، اعتبروا أن عباس يتحدى 
إســـرائيل لحظر مراكز الاقتراع في القدس 
الشرقية. وإذا حدث ذلك، فإن الفلسطينيين 
التعنـــت  بحجـــة  الانتخابـــات  ســـيلغون 

الإسرائيلي.
الموقـــف  هـــذا  يعجـــب  ولـــم 
الإسرائيليين، الذين كانوا يستعدون 
لعقـــد انتخاباتهم في مارس الماضي. 

كمـــا لم يرغب نتنياهو في أن يكون 
الفلسطينيون أو انتخاباتهم قضية 

انتخابية إسرائيلية، لأسباب 
ليس أقلها أنه كان يقود 

حملة للحصول على 
دعم بين الأحزاب 

العربية في 
إسرائيل.

وكانت 
عملية السلام 
بالنسبة إلى 

نتنياهو قضية 
ثانوية في جميع 

الحملات الانتخابية 
الإسرائيلية الأربع 
على مدى العامين 

الماضيين.

وهكـــذا اختـــارت إســـرائيل سياســـة 
الصمـــت. فقـــد كان لـــدى الإســـرائيليون 
مخاوفهم الخاصة حتى ما بعد الانتخابات 
الأخيرة. وكما قال مسؤول إسرائيلي كبير 
”سيستمر الفلســـطينيون في انتظار منقذ 

يلقى اللوم عليه“، مشـــيرا إلى أن القيادة 
الفلســـطينية لا تريـــد فـــي الواقـــع إجراء 
الانتخابـــات التشـــريعية، وكانـــت لديهم 

أسبابهم الواقعية.

لعبة فرض القواعد

في ظل عدم تقويض مشـــاركة حماس، 
وبمـــا أن أرقام اقتراع عبـــاس تظل ثابتة، 
يبـــدو مـــن المرجـــح أن تتجـــه الســـلطة 
الفلســـطينية إلى تكرار ما حدث في 2006. 
ومع ذلـــك، فإن التغييـــر الأخير في قانون 
الانتخابـــات الـــذي ينـــص علـــى التمثيل 
النســـبي في البرلمان ســـيجعل الســـيطرة 
المباشـــرة أكثر صعوبة علـــى طرف واحد. 
لكن تشـــكيل ســـلطة متأثرة بشـــكل كبير 

بحماس أمر محتمل جدا.
فـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات  وأشـــارت 
حمـــاس  زعيـــم  أن  إلـــى   2020 ســـبتمبر 
إسماعيل هنية سيفوز على عباس بنسبة 
52 في المئة مقابل 39 في المئة في منافســـة 
بينهمـــا. وإذا ترشـــح مـــروان البرغوثي 
المعتقـــل لـــدى إســـرائيل فمـــن المقـــرر أن 
يحصل على 55 في المئة من الأصوات. وفي 
الانتخابات البرلمانية، ستحصل فتح على 
38 فـــي المئة من الأصوات وحماس على 34 

في المئة.
ولم تتحســـن صـــورة الانتخابات في 
ديسمبر الماضي بالنسبة إلى فتح، لاسيما 
وأن الانقســـام البرلمانـــي الـــذي حدث بين 
فتـــح وحمـــاس كان متطابقـــا. لكن عباس 
كان يخســـر قوته أمام البرغوثي وكان من 
المتوقع أن يخســـر قوته أيضا أمام هنية. 
والأسوأ من ذلك بالنسبة إلى عباس هو أن 
66 في المئة من الذين شاركوا بالاستطلاع 

طالبوا بإقالته.
وفـــي خضـــم ذلـــك التـــزم 
الصمت  الدولي  المجتمـــع 
فيمـــا اعتبـــره المراقبـــون 
أنـــه بمثابـــة لعبـــة فرض 
من  وبدلا  الجديدة،  القواعد 
مواجهة التحـــدي، الذي يلوح 
في الأفق المتمثل في مشاركة 
الإسلاميين في الانتخابات، 
الرئيـــس  إدارة  أعطـــت 
الأولوية  بايـــدن  الأميركي 
لتخصيص أموال إضافية 

للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت واشنطن الشهر 
الماضي عن خطط لتقديم 
15 مليون دولار لدعم 
أزمة الوباء، و10 ملايين 
دولار لدعم برامج 
”بناء السلام“ 
و75 مليون 
دولار في شكل 
مساعدات غير 

مباشـــرة أخرى. كما أشارت مذكرة مسربة 
إلى الرغبة في إعادة العلاقات مع السلطة 
الفلســـطينية بعد أن قام الرئيس السابق 
دونالـــد ترامـــب بتحجيمهـــا، وعبرت عن 
”القلـــق“ من أن حمـــاس قد تهـــزم فتح في 

الانتخابات المقبلة.
لكـــنّ المراقبين تباينـــت آراؤهم بين ما 
اعتبر أن بايدن دفع الســـلطة الفلسطينية 
للشـــروع فـــي عقـــد الانتخابـــات لتجديد 
شـــرعيتها رغـــم أنـــه طلـــب مـــن عبـــاس 
توضيحات بشـــأن الشـــراكة مـــع حماس 
في الانتخابات خاصـــة وأن قائمة الحركة 
الإســـلامية تضـــم معتقلـــين وقياديين في 

السجون الإسرائيلية.
الإعـــلام  وســـائل  إحـــدى  وزعمـــت 
الفلسطينية أن الولايات المتحدة طلبت من 
عباس تأجيل أو إلغـــاء الانتخابات، التي 
يُزعم أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض 
هذا الطلـــب. ومع ذلك، يقول المســـؤولون 
الإســـرائيليون والفلســـطينيون إن البيت 

الأبيض أعطى الضوء الأخضر لعقدها.
ويقـــول المســـؤولون الأميركيون إنهم 
لن يتدخلوا، ولا يملكـــون الحق في تقديم 
مطالب بعد المشـــاكل السياســـية الأخيرة 
التـــي واجهت بلدهـــم. وهذا أمـــر محرج 
لاســـيما وأن بايدن، أثناء عمله كعضو في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي، كان المســـؤول 
عن قانـــون مكافحة الإرهاب الفلســـطيني 
لعام 2006، الذي يحظر المساعدة الأميركية 
إذا كانت الســـلطة الفلســـطينية ”تسيطر 

عليها حماس فعليا“.

مواقف عربية متباينة

التزمت كل مـــن الأردن ومصر، كلاهما 
جماعـــة  يعارضـــان  لفلســـطين  حليفـــان 
الإخـــوان المســـلمين التي تعتبـــر حماس 
فصيـــلا يتبعهـــا الهـــدوء. وأشـــارت قناة 
أن  إلـــى  القطريـــة  الإخباريـــة  الجزيـــرة 
”حالـــة عدم اليقين بشـــأن اســـتعداد حركة 

فتح للانتخابـــات أثارت القلـــق في مصر 
والأردن“.

وكان رئيس المخابرات المصرية عباس 
كامل ونظيره الأردني أحمد حسني التقيا 
عباس فـــي رام الله و“حثـــاه على توحيد 
فتـــح عشـــية الانتخابـــات والمشـــاركة في 
قائمة موحـــدة لتقليل فرص فوز حماس“. 
ومع ذلك، أصدرت كلتا الدولتين، رســـميا، 
بيانـــات تدعم الانتخابـــات، حتى لو كانتا 
”غيـــر مقتنعتـــين بـــأن الانتخابات ســـتتم 

بالفعل“.
وهنـــاك دولـــة واحدة لديهـــا الفضول 
كـــي ترى انعقـــاد هذه الانتخابـــات، وهي 
الإمارات، حيث يعيش محمد دحلان رئيس 
الأمن الســـابق في غزة ومنافس عباس في 
البلد الخليجي منـــذ 2011 ويبدو أنه يريد 
العودة إلى السياســـة الفلســـطينية ومع 
أنـــه لا يمتلك أي نية لخـــوض الانتخابات 
التشريعية لكن من الواضح أنه يتطلع إلى 

الرئاسة.
وكتبت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ 
تقـــول ”بدعم مـــن أبوظبي، قامـــت حركة 
دحلان بتمويل مشـــاريع مساعدات بهدوء 
في قطاع غزة والقدس الشـــرقية على مدى 
الســـنوات العديـــدة الماضيـــة“. حيث قدم 
دحـــلان 60 ألف جرعة من لقاحات كورونا، 
تبرعت بها الإمارات لغزة، وســـط شائعات 

بأنه سيرشح نفسه.

 عــدن - لم تعـــد الأوضاع فـــي اليمن 
تغري المهاجرين الأفارقة بالبقاء بانتظار 
تصيـــد الفرصة المناســـبة للاتجـــاه إلى 
دول الخليـــج العربـــي الغنيـــة، كما كان 
في الســـابق بســـبب الأزمة الحادة التي 
يعيشـــها البلد، فقد أصبـــح ملف هؤلاء 
القادمـــين من إثيوبيـــا وباقي دول القرن 
الأفريقي يشـــكل عبئا ضاغطا لكلا طرفي 
النـــزاع في ظـــل ازدياد أعدادهم بشـــكل 

ملحوظ.
وبات اليمن الذي كان قبلة للمهاجرين 
الأفارقـــة، حاليا بيئة طاردة لهم بســـبب 
النزاع الدموي القائم للعام الســـابع على 
التوالـــي، وما خلفه من ظروف قاســـية. 
ويتدفق باســـتمرار المهاجـــرون الأفارقة 
عبر ســـواحله لكـــن ما أن يصـــل هؤلاء 
ســـرعان ما يفكـــرون بالعـــودة ولو عبر 

رحلات بحرية خطيرة ومميتة.
وطيلـــة ســـنوات كان اليمـــن محطة 
عبـــور لـــلآلاف مـــن المهاجريـــن الذيـــن 
يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية 
ودول خليجية أخرى، رغم قسوة الحرب، 
والتـــي أودت بحيـــاة الآلاف وأدت إلـــى 
نـــزوح الملايين فـــي إطار أزمة إنســـانية 
تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم. 
لكن اليوم يبدو أن الهجرة باتت عكســـية 
مـــع عودة المئات من المهاجرين منهم إلى 

دولهم الأصلية.
وقرر عدد كبير من المهاجرين الرحيل 
لينقلب بذلك مســـار المهاجرين في رحلة 
بحريـــة محفوفـــة بالمخاطـــر مـــن القرن 
الأفريقي إلى شمال اليمن سعيا للوصول 
إلـــى دول خليجية بحثا عن عمل، رغم أن 
الهجرة تشكل جزءا مهما من التهديدات 
الأمنيـــة غيـــر التقليديـــة في الســـنوات 
الأخيـــرة ولا تـــزال الجهـــود متواصلـــة 

لتحديد وفهم طبيعة هذه المشكلة.
وعندما ركب المهاجر الإثيوبي جمال 
حســـين، وهو واحد من العشـــرات الذين 
اتخذوا نفـــس القرار، طائرة تابعة للأمم 
المتحـــدة لنقله من اليمن إلى وطنه وضع 
حـــدا لرحلة عبر البلـــد المنكوب بالحرب 
كان يأمـــل أن تتيـــح له حيـــاة أفضل في 
الســـعودية، لكن القيود السارية لاحتواء 
فايـــروس كورونـــا والأوضـــاع الأمنيـــة 
أحبطـــت آمالهم في تحســـين أوضاعهم 
ليصبحـــوا عالقـــين في بلـــد يعيش فيه 

الملايين بالفعل على شفا المجاعة.
غـــرق  الأخيـــرة  الأســـابيع  وفـــي 
العشـــرات في حـــوادث انقـــلاب زوارق 
يديرهـــا مهربون في طريـــق العودة إلى 
القرن الأفريقي. وتقـــدر المنظمة الدولية 
للهجـــرة التابعة لـــلأمم المتحدة أن أكثر 
مـــن 11 ألـــف مهاجر عـــادوا بحرا خلال 

العام الماضي.
والآن تُســـيّر المنظمة الأممية رحلات 
جوية حتى يتمكن المهاجرون من العودة 
سالمين. وقال حســـين، الذي اعتاد العمل 
في حقـــول القات في إقليـــم أوروميا في 
إثيوبيـــا قبـــل أن يجازف بكل شـــيء من 
أجل الهجـــرة قبل أقل من عام قبل ركوب 
الطائـــرة ”أردت الذهاب إلى الســـعودية 
للعمـــل ولذا أتيـــت إلى اليمـــن. وعندها 
اكتشـــفت أن هناك حربا فـــي اليمن ولم 

أكن أعرف“.
وبعد الوصول إلى العاصمة صنعاء 
الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة الحوثـــي 
المدعومـــة من إيـــران والمتهمـــة من قبل 
الســـعودية في تعمدها تشـــكيل شبكات 

لتهريـــب المهاجرين الأفارقـــة عبر أودية 
ومســـالك وعـــرة تصعـــب مراقبتها إلى 
داخل المملكة، قال حسين إنه تم احتجازه 
مع مهاجرين آخرين في منشـــأة خاصة. 
وفي الشـــهر الماضي نجـــا من حريق في 

المركز سقط فيه العشرات من القتلى.
ومـــع انســـداد الطـــرق المؤديـــة إلى 
دول الخليج بســـبب كوفيد – 19 والقيود 
الأمنيـــة احتجـــز الحوثيـــون الآلاف من 
المهاجريـــن ونقلوهم قســـرا إلى جنوب 
الحكومـــة  لســـيطرة  الخاضـــع  اليمـــن 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا. وقال حســـين إن 
الحوثيـــين نقلوه وآخريـــن بعد الحريق 
إلى منطقة صحراوية حيث شـــق طريقه 
إلـــى عـــدن ووجد مســـاعدة مـــن منظمة 

الهجرة.
صنعاء  علـــى  الحوثيون  ويســـيطر 
وغالبية مناطق شمال اليمن منذ اندلاع 
النزاع على الحكم فـــي 2014 مع حكومة 
معتـــرف بها دوليـــا. ويخوضون معارك 
يوميـــة مع القوات الموالية للســـلطة في 
حـــرب أحدثـــت دمـــارا هائلا فـــي البلد 
الفقير. كما يشـــنون هجمات مكثفة على 
الأراضي السعودية متجاهلين الدعوات 
الدولية إلى التهدئة وجهود حلّ الأزمة.

ووافقـــت الأمم المتحـــدة علـــى عودة 
طوعية إنسانية لمجموعة مكونة من 1100 
إثيوبي. وقالت منظمـــة الهجرة الدولية 
إن ألوفـــا آخرين ينتظـــرون التحقق من 
جنسيتهم وتزويدهم بوثائق السفر وأن 
أكثر من 32 ألف مهاجر أغلبهم إثيوبيون 
لا يزالون عالقين في مختلف أنحاء اليمن 

في ظروف متردية.
وســـبق أن كشـــفت تقاريـــر حقوقية 
وإعلاميـــة عن تعـــرض مهاجرين أفارقة 
يحاولـــون الوصـــول إلـــى الخليـــج إلى 
أعمال وحشـــية، في إطار ظاهرة الاتجار 
بالبشر المنتشرة باليمن في ظل أوضاعه 
الأمنية الهشـــة وأيضا في ظل الأوضاع 
الاجتماعيـــة المتردية في بلـــدان أفريقية 
على الضفـــة الأخرى من البحر لاســـيما 

بلدان القرن الأفريقي.
وتقـــول المنظمة الدوليـــة للهجرة إن 
المئـــات مـــن المهاجرين يحطـــون الرحال 
شـــهريا في اليمن على أمـــل العبور إلى 
بلـــدان الخليج، لكـــن أيـــادي المتاجرين 
ســـواء  اليمـــن  فـــي  تتلقاهـــم  بالبشـــر 
لاســـتغلالهم ماديـــا بانتـــزاع مـــا يكون 
معهم مـــن أموال قليلة وأمتعة بســـيطة 
لقاء وعود بمســـاعدتهم علـــى الوصول 
إلى وجهتهم، أو باســـتعمالهم في أعمال 
غير مشروعة وحتى باســـتغلال النساء 

والأطفال منهم جنسيا.
وطيلة السنوات الست الماضي، ورد 
فـــي تقاريـــر للمنظمـــة أن عصابات في 
اليمن تعمد أحيانـــا لاحتجاز المهاجرين 
فـــي محاولة لابتزاز عائلاتهم والحصول 
علـــى فديات ممـــن لهم أهـــل عاملون في 
الخليج. وكثيـــرا ما يتعرض المحتجزون 

لأعمال تعذيب وتنكيل وحشية.

الحياة تدب في السياسة الفلسطينية 

لكنها مقامرة خطيرة
القوى الدولية تترقب صراعا آخر على السلطة بين الإسلاميين وعباس

يتجــــــه الفلســــــطينيون نحــــــو أزمــــــة 
سياســــــية أخــــــرى بعد أن فشــــــلوا 
ــــــة 16 عامــــــا في إعادة تشــــــكيل  طيل
نظامهم. ولسبب غير مفهوم، يراقب 
ــــــون  الإقليمي المصلحــــــة  أصحــــــاب 
والدوليون العودة المفاجئة للسياسة 
الفلســــــطينية، إذ من المقــــــرر إجراء 
انتخابات تشــــــريعية في مايو المقبل 
سيكون أبرز منافسين فيها كالعادة 
ــــــح وحماس. وبغض النظر  حركتا فت
إذا تم الاستحقاق أم لا، فإن تحديد 
موعد يعد أمرا لافتا لكنه في الوقت 
ذاته يحمل في طياته مقامرة خطيرة 
قد تمدد بقاء الإسلاميين في الواجهة 

إلى أجل غير مسمى.

طــــــرح محللون مع بداية النزاع اليمني وتحديدا بعد ســــــيطرة الحوثيين على 
صنعاء مصير الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين وجدوا أنفســــــهم في بلد 
تنهشــــــه الفوضى السياسية والعســــــكرية، ومنذ ذلك الحين لم يستطع أحد 
الإجابة بدقة عن ذلك التساؤل، لكن تأزم الأوضاع وظهور الوباء كشفا بوادر 

هجرة عكسية لأولئك الحالمين بمستقبل أفضل بعيدا عن أوطانهم.

اليوم ليس كالأمس

حلم الأفارقة ينتهي

بهجرة عكسية من اليمن

إلى بلدانهم

عودة لم تكن في الحسبان

من حق الفلسطينيين 

تقرير مصيرهم لكن 

الانتخابات لها ثمن

جوناثان شانزر

11
ألف مهاجر أفريقي غادروا اليمن 

في 2020 عائدين لأوطانهم، 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة

ســـرائيل لحظر مراكز الاقتراع في القدس 
لشرقية. وإذا حدث ذلك، فإن الفلسطينيين 
التعنـــت  بحجـــة  الانتخابـــات  ســـيلغون 

لإسرائيلي.
الموقـــف  هـــذا  يعجـــب  ولـــم 
لإسرائيليين، الذين كانوا يستعدون 
لعقـــد انتخاباتهم في مارس الماضي. 

أن يكون  كمـــا لم يرغب نتنياهو في
لفلسطينيون أو انتخاباتهم قضية 

نتخابية إسرائيلية، لأسباب 
ليس أقلها أنه كان يقود 

حملة للحصول على 
دعم بين الأحزاب
لعربية في

سرائيل.
وكانت 

عملية السلام 
بالنسبة إلى 
نتنياهو قضية

ثانوية في جميع 
لحملات الانتخابية 
لإسرائيلية الأربع
على مدى العامين 

لماضيين.

المتوقع أن يخســـر قوته أيضا أمام هنية.
والأسوأ من ذلك بالنسبة إلى عباس هو أن
66 في المئة من الذين شاركوا بالاستطلاع

طالبوا بإقالته.
وفـــي خضـــم ذلـــك التـــزم
الصمت الدولي  المجتمـــع 
فيمـــا اعتبـــره المراقبـــون
أنـــه بمثابـــة لعبـــة فرض
من وبدلا  الجديدة،  القواعد 
مواجهة التحـــدي، الذي يلوح
في الأفق المتمثل في مشاركة
الإسلاميين في الانتخابات،
الرئيـــس إدارة  أعطـــت 
الأولوية بايـــدن  الأميركي 
لتخصيص أموال إضافية

للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت واشنطن الشهر
الماضي عن خطط لتقديم
15 مليون دولار لدعم
ملايين 0أزمة الوباء، و10
دولار لدعم برامج
”بناء السلام“
مليون و75
دولار في شكل
مساعدات غير



 القاهــرة – اتهمـــت روســـيا الولايات 
المتحدة ودولا منضوية في حلف شـــمال 
الماضـــي،  الثلاثـــاء  (ناتـــو)،  الأطلســـي 
بتحويـــل أوكرانيا إلى برميـــل بارود في 
ظل زيادة الإمدادات العسكرية لها، وقيام 
واشنطن وبعض حلفائها بحديث متواتر 
عـــن حشـــد غير مبـــرر لعدد مـــن الجنود 

الروس على الحدود مع أوكرانيا.

وهذا التطور يأتي بعد أن اتهم الأمن 
الروســـي مؤخرا جهات لم يســـمها بنقل 
عناصر هيئة تحرير الشام المسيطرة على 
مدينة إدلب الســـورية إلـــى منطقة القرم، 
الخاضعة حاليا لهيمنة موســـكو، معلنا 

عن إحباط عملية إرهابية هناك.
وورد فـــي بيـــان عـــن هيئـــة الأمـــن 
الفيدرالي الروسي أن قوات الأمن أحبطت 
تفجيرا بمدينة سيمفروبول عاصمة إقليم 

القرم المتنازع عليه بين كييف وموســـكو، 
وأنهـــا اعتقلـــت روســـيين ينتميـــان إلى 
الهيئـــة التي يقودها المتطـــرف أبومحمد 
الجولانـــي، حيث كانا يخططـــان لتفجير 
إحدى المؤسسات التعليمية في المدينة، ثم 

الهرب عبر أوكرانيا وتركيا إلى سوريا.
وقصد توقيت إصدار البيان والإعلان 
رســـميا عن حضور هيئة تحرير الشـــام 
في القرم إحراج واشـــنطن، التي رفضت 
تحـــركات موســـكو فـــي شـــرق أوكرانيا 
باعتبارها خطوات معادية هدفها ترهيب 
شـــركائها، خاصـــة أن التصريحات التي 
أطلقهـــا مســـؤولون أميركيـــون دعمتها 
علـــى الأرض تحـــركات عســـكرية عندما 
ذكرت وســـائل إعلام غربية أن الأميركيين 
يدرسون إرسال ســـفن حربية إلى البحر 

الأسود بهدف إظهار الدعم لكييف.
وتعمد طرح اســـم هيئة تحرير الشام 
فـــي هـــذا التوقيـــت هدفه الضغـــط على 
واشنطن ودفعها إلى التراجع عن إظهار 
الدعـــم لأوكرانيا في ظـــل احتمال تنامي 
التوتـــر الحاصل فـــي منطقـــة دونباس 
وتطـــوره لحـــرب جديدة، ما ينـــذر بأزمة 
دولية ونزاع مســـلح ممتد بين موســـكو 

وحكومة كييف المدعومة أميركيّا.

كبح التدخل الأميركي

تحرص موســـكو، التي واصلت حشد 
قواتهـــا عنـــد حـــدود أوكرانيـــا ويتحرك 
جنودها في القرم وعلى الحدود المشتركة 

في دونباس قرب أراض خاضعة لسيطرة 
الكرملـــين،  مـــن  مدعومـــين  انفصاليـــين 
على كبـــح التدخل الأميركي في المســـألة 
الأوكرانية عبر التلويح بورقة هيئة تحرير 
الشـــام، عقب ظهور الجولاني في صحف 
ووســـائل إعـــلام غربية بمظهـــر عصري، 
معلنًـــا عدم العداء لواشـــنطن والعواصم 
الغربيـــة المتحالفـــة معهـــا، وكاشـــفًا عن 
حبال الود الممدودة بين الهيئة والولايات 

المتحدة.
وينطوي الإعلان الروســـي عن انتقال 
أحـــد الكيانـــات المرتبطـــة بالقاعـــدة إلى 
مســـاندة السياســـات الأميركية في شرق 
أوكرانيـــا على رســـالة مفادها اســـتعادة 
الديمقراطيـــة  الإدارة  تحـــت  واشـــنطن، 
برئاســـة جـــو بايـــدن الـــذي أعلـــن عزمه 
علـــى التصدي لروســـيا في هـــذا الفضاء 
الإســـتراتيجي ولمعاقبتها على ضم القرم، 
أدوات الحرب الباردة ضد روسيا والصين 
عبر توظيـــف ورقة الجماعـــات الجهادية 

وتيارات الإسلام السياسي المتطرفة.
ولا ينفصـــل هـــذا التطور عن الشـــأن 
الســـوري، حيث تراقب موسكو محاولات 
تنظيمـــات معادية لها داخل ســـوريا، في 
مقدمتهـــا هيئـــة تحريـــر الشـــام، لفرض 
نفســـها كجزء من التفاهمات والتسويات 
السياسية المستقبلية، إذ تراهن على نيل 
اعتـــراف دولي بهـــا وإزالتها مـــن قائمة 
المنظمـــات الإرهابيـــة باعتبارهـــا حركـــة 

معارضة محلية ومعتدلة.
وتحرص روســـيا على عـــدم حصول 
تحـــول من هـــذا النـــوع لأنه يعـــزز نفوذ 
الولايـــات المتحـــدة والغـــرب فـــي الملـــف 
السوري على حســـابها، فمحاولات هيئة 
الجولانـــي لتغيير جلدها ســـبقتها دلائل 
على دفع أميركي بهذا الاتجاه، بالنظر إلى 
تركيز واشنطن في ســـوريا على مواجهة 
داعـــش والنفـــوذ الإيرانـــي واســـتهداف 
للهيئـــة،  المناوئـــة  القاعديـــة  الفصائـــل 
بينمـــا ظل التعاطي الســـلبي مـــع قادتها 
وعناصرها من قبـــل الولايات المتحدة في 

أدنى مستوياته.
وتعاقبـــت الإشـــارات الدالة على قرب 
إظهار واشـــنطن موقفـــا مختلفا من هيئة 
تحريـــر الشـــام بعـــد رفـــع اســـم الحركة 
الإسلامية التركستانية من قوائم الإرهاب 
الأميركية بالنظر إلـــى العلاقات الوطيدة 
التـــي تربط بـــين الجهاديين التركســـتان 
وهيئة الجولاني، وهو ما أعقبه مباشـــرة 
بيان ترحيب من الهيئـــة مُعربة عن أملها 
في صدور قرار قريب مشابه بخصوصها.
وأطلق مسؤولون غربيون تصريحات 
تشـــي بتبني رؤية معتدلة حيـــال الهيئة، 
منها مـــا قالـــه جيمس جيفـــري المبعوث 
الســـابق للتحالف الدولي لمكافحة داعش 
عندما وصفها بأنها ”الخيار الأقل ســـوءا 
وتمثـــل مصدر قوة إســـتراتيجية لأميركا 

في إدلب“.

وتهدف موســـكو عبر الإعلان عن نقل 
عناصر هيئة تحرير الشـــام إلى ســـاحة 
الصراع في أوكرانيـــا وتنفيذهم عمليات 
إرهابية في شـــبه جزيرة القرم إلى إثبات 
عدم صحة سردية الهيئة المتعلقة بكونها 

جماعة معارضة محلية.
ويريـــد الـــروس إبرازهـــا كمنظمـــة 
جهاديـــة عابـــرة للحدود بغرض إفشـــال 
مســـاعي قادتها إلى نيـــل الدعم والقبول 
الغربي والأميركي لرفع اسمها من قائمة 
حضورها  وتكريس  الإرهابيـــة  المنظمات 

ونفوذها في الشمال السوري.
ونجاح الهيئة في التحول إلى حركة 
مقاومـــة شـــعبية وكيان سياســـي محلي 
مدعوم من الغرب من شأنه إعاقة الخطط 
الروســـية في القضاء عليها، لأنها تؤرق 
موســـكو وتمثل عامل إزعاج قوي لها في 

شمال غربي سوريا.

وتتوخى روســـيا إفشال إستراتيجية 
التلـــون والتحـــول من حالة إلـــى أخرى 
التي برعت فيهـــا هيئة الجولاني وصولاً 
إلى شـــرعنة وجودها العسكري باعتراف 
أميركـــي وغربي، وهي التـــي طالما عانت 
من هجمات مدبرة من قبلها عبر طائرات 
مســـيرة على محيط قاعدتها في حميميم 

باللاذقية.
المنغصات  إحـــدى  الهيئـــة  وتعتبـــر 
الرئيســـية لروسيا داخل ســـوريا كونها 

أقـــوى التنظيمـــات الإرهابية في شـــمال 
البلاد، حيث تملك قـــوات قوامها 12 ألف 
مقاتل، ولفضائها الحيوي بالنظر إلى أن 
هناك المئات من عناصر الهيئة من أصول 
روســـية، وهو ما تعتبره موســـكو خطرًا 

على أمنها القومي.

تركيا في مواجهة روسيا

يبـــدو الإعـــلان الأخيـــر عـــن ضبـــط 
عناصر متطرفة تنفذ عمليات إرهابية في 
القرم إيذانا من موسكو لضرب محاولات 
إضفاء الشرعية الدولية على هيئة تحرير 
الشـــام، والتحضيـــر لتصعيد عســـكري 
روسي بالشـــمال السوري، ما يعني قرب 
تنفيـــذ عمليـــات عســـكرية مشـــتركة مع 
الجيش السوري ضد الهيئة داخل إدلب.

ويقول مراقبون إن نشـــاط الجولاني، 
الـــذي يحظـــى بغطـــاء سياســـي ودعـــم 
عســـكري تركي فـــي حدائق روســـيا في 
القرم، قد يكتب السطر الأخير في صفحة 
الصداقة التي أقامها الرئيس رجب طيب 
أردوغان مـــع نظيره الروســـي فلاديمير 
بوتـــين ولـــم تجُـــدِ نفعًـــا في حـــل أزمته 

المتفاقمة في منطقة إدلب.
وفشـــل أردوغان من خـــلال التعاون 
والتنسيق مع موسكو في تكريس نفوذه 
بالشمال الســـوري يدفعه إلى الاستدارة 
صوب إدارة بايدن لإصـــلاح علاقته بها، 
بعدما صارت إدلب كأنهـــا فيتنام لتركيا 
وخسارة جيشـــها العديد من مقاتليه إثر 

هجمات متفرقة شنها النظام السوري.
ولم يعد بوســـع أردوغان اللعب على 
ازدواجيـــة ترامب – بوتـــين، التي مكنته 
من إحـــراز بعض المكاســـب والنجاحات 

الضئيلة في الشـــمال الســـوري من خلال 
التقـــرب مـــن كليهما معًـــا، وتوظيف هذا 
التناقض لتمرير سياســـات تتعارض مع 
مصالـــح أميركا وتنتفع مـــن وراء النفوذ 

الروسي.
ويرمي التحول التركي الأخير باتجاه 
الولايـــات المتحدة والغـــرب إلى مواجهة 
روســـيا لتثبيت مكاســـب أنقرة في الملف 
الســـوري وتفادي أية إجـــراءات أميركية 
عقابية تهدد مســـتقبل نظام حزب العدالة 

والتنمية السياسي.
وتواتـــرت الدلائل على دخـــول أنقرة 
في سياق حلف جديد في مواجهة روسيا 
في الشـــرق الأوســـط، ومن ضمنها إعلان 
الوكلاء الجهاديين في إدلب تبنيهم رعاية 
وحمايـــة المصالـــح الغربيـــة وتقويضهم 
للكيانـــات والفصائـــل المعاديـــة للغـــرب 
وتحولهم إلى أطـــراف معارضة وطنية لا 
علاقة لها بالجهاد العالمي العابر للحدود، 
والدعوة المباشـــرة التي وجهها الرئيس 
التركـــي إلـــى إدارة جـــو بايـــدن والقوى 
الغربيـــة لدعمه ومســـاندته في مواجهته 

المقبلة مع روسيا.

من إدلب إلى القرم

كشــــف الإعلان عن نقل عناصر هيئة 
تحرير الشــــام إلــــى الحــــدود الأوكرانية 
المصالــــح  تســــتهدف  عمليــــات  وتنفيــــذ 
الروســــية فــــي القــــرم، مع دخــــول أنقرة 
علــــى خط أزمة أوكرانيــــا بتزويد حكومة 
كييف بمُســــيرات بيرقدار، عن الكثير من 
تفاصيــــل العلاقة المتوترة بين موســــكو 

وأنقرة.
المســـلحة  القـــوات  أعلنـــت  وقـــد 
الأوكرانية أنها أجرت مناورات في أجواء 
البحر الأسود مســـتخدمة فيها مسيرات 
بيرقدار بـــي تي 2 تركيـــة الصنع، فضلاً 
عـــن عزم أردوغان شـــق قناة إســـطنبول، 
وهو ما دفع موسكو إلى المطالبة باحترام 
اتفاقيـــة مونتـــرو وضبط حركـــة دخول 
الســـفن الحربيـــة الأميركيـــة إلى حوض 
البحر الأســـود عبر مضائق البوســـفور 

والدردنيل.
وينطـــوي إقدام تركيـــا على خطوات 
من شـــأنها توتيـــر علاقاتها مع روســـيا 
والذهـــاب إلـــى مناكفتهـــا داخـــل فنائها 
الخلفـــي علـــى يـــأس تركي مـــن إمكانية 
مواصلـــة التفاهـــم مع روســـيا والحفاظ 
علـــى النجاحات التي كانـــت قد أدت إلى 
هدنـــة ووقف هش لإطلاق النـــار، في ظل 
المتغيـــرات التـــي صاحبـــت قـــدوم إدارة 

بايدن.
وإذا كانت أنقرة تحرص على كســـب 
ود واشنطن عبر التحول لمواجهة موسكو 
مـــن إدلب وحتى القـــرم من خلال الضغط 
بورقـــة هيئـــة تحريـــر الشـــام وإمكانية 
تحولهـــا إلـــى كيان عابـــر للحـــدود، فإن 
موســـكو بعثت برســـالة لأنقـــرة مفادها 
أنهـــا مـــا دامـــت تقـــوم برعايـــة تنظيم 
إرهابي يســـتهدف مصالحها في ســـوريا 
وأوكرانيا لن تتردد في تصفية ملف إدلب 
والجماعات المتطرفـــة الموالية لتركيا في 
الشـــمال السوري والمهددة لأمنها القومي 

بطريقتها الخاصة.
والـــدور التركي الحالي ليـــس كافيا 
لتفادي استئناف هجمات النظام السوري 
على إدلب والمناطـــق الخاضعة للفصائل 
المســـلحة المواليـــة لأنقرة بعـــد أن توقف 
التنســـيق التركـــي الروســـي والدوريات 
المشـــتركة علـــى طـــول الطريق الســـريع 
واستئناف روســـيا للضربات الجوية من 

حين لآخر.
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بعض الأطراف تعمل على 

إشعال الصراعات القبلية 

كجزء من استراتيجيتها 

لإرباك السلطة الانتقالية 

على أكثر من جبهة

هيئة الجولاني في أوكرانيا: مقايضة بين القرم وإدلب
شبح أفغانستان جديدة يلوح في شبه جزيرة القرم وتركيا تواصل رعاية المتطرفين

يُعد إدخال موســــــكو لهيئة تحرير الشــــــام على خط الصراع في القرم إيذانًا 
بفتح سيناريوهات شرق أوكرانيا على احتمالات متعددة، لأن الخطوة تحمل 
ــــــا للولايات المتحدة قبل تركيا بالرغبة فــــــي خلط الأوراق داخل  ــــــا مبطنً اتهامً
ــــــق الخلفية لروســــــيا عبر توظيف ورقة الجهاديين، ما يشــــــي بالرغبة  الحدائ
في تكرار ما حدث من ســــــيناريوهات في أفغانســــــتان خلال ثمانينات القرن 

الماضي، حيث ستتولى أنقرة تصدير المتطرفين إلى أوكرانيا.

هيئة تحرير الشام 

تمثل الخيار الأقل سوءا 

للولايات المتحدة

جيمس جيفري

إعادة تدوير ورقة الجهاديين

ههشام النجار
كاتب مصري

نشاط هيئة الجولاني في 

القرم سيكتب السطر 

الأخير في صفحة صداقة 

أردوغان ببوتين إذ لم 

تنفع في حل أزمته بإدلب

 دارفــور (الســودان) - يشـــكل إقليـــم 
دارفـــور مشـــكلة مزمنـــة بالنســـبة إلـــى 
الحكومة الانتقالية في الســـودان ولمسار 
الســـلام عموما، إذ رغم بعض النجاحات 
التي تم تحقيقها وأبرزها حدوث اختراق 
لتنظيمـــات متمردة كانت شـــوكة في عهد 
نظام عمر البشـــير، وإقناع بعضها بسلك 
طريـــق المصالحة الشـــاملة، فإنـــه لا أفق 

قريبا لحل الأزمة.
وتكشـــف الأحداث الأخيـــرة في غرب 
دارفـــور، والتـــي دفعـــت رئيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان إلى التوجه إلـــى الإقليم مؤخرا 
والالتقـــاء بوفد قـــوى الحريـــة والتغيير 
برئاسة طه عبدالنبي مستشار والي غرب 
دارفور للشـــؤون السياسية للوقوف على 
ما يحصل هناك، عن هشاشـــة الوضع في 
الإقليم المشـــتعل منذ مـــا يقرب من عقدين 

من الزمن.
ورغـــم أن البرهـــان أكد خـــلال لقاء 
الســـيادة  مجلـــس  التـــزام  عبدالنبـــي 
العمليـــة  ودعـــم  الاســـتقرار  بتحقيـــق 
الســـلمية بالإقليم، فضلا عن تعزيز قيم 
السلم الاجتماعي، لكنّ المتابعين أعادوا 
التســـاؤلات القديمة إلى الواجهة، حول 
المســـتفيد ممـــا يحصـــل، وهـــل أن ذلك 
مؤشر على صراع قبلي أم تطهير عرقي 
متجدد تقف وراءه بعض الأطراف التي 
تعمل على إشـــعال الصراعـــات القبلية 
كجـــزء من اســـتراتيجيتها لاســـتنزاف 
الســـلطة الانتقاليـــة وإرباكها على أكثر 

من جبهة.

وتتضح معالم حدة الأزمة بوضوح 
من خلال ما أعلنت عنه المفوضية العليا 
للاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء 
الماضي، بأن أعمال العنف الجديدة في 
غرب دارفور دفعت قرابة ألفي سوداني 
للنزوح إلى تشـــاد هربا من المواجهات. 
وقال المتحـــدث باســـم المفوضية بابار 
بالـــوش إن ”بعض هـــؤلاء نزحوا أكثر 
مـــن مـــرة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، وأن 
الأحـــداث التـــي بـــدأت فـــي الثالث من 
أبريـــل الجاري أوقعـــت 144 قتيلا على

الأقل“.
ويعاني إقليم دارفور من 

اضطرابات منذ العام 2003 عندما 
حملت السلاح مجموعات تنتمي 

إلى أقليات أفريقية وحركات 
مسلحة متمردة بحجة تهميش 

الإقليم سياسيا واقتصاديا، 
في وجه حكومات البشير 
المتعاقبة، والتي ناصرتها 

مجموعات عربية أودى بحياة 
حوالي 300 ألف شخص، 

وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، 
كما تشير إلى ذلك إحصائيات 

الأمم المتحدة.
ومع أن حدة القتال 

تراجعت خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة، إلا أن الاشتباكات 

القبلية ما زالت مصدر التهديد 
الرئيسي للأمن في الإقليم. فقد 

قاتلت ثلاث حركات مسلحة 
رئيسية في دارفور ضد البشير 

فـــي الســـابق، هـــي العدل والمســـاواة 
بزعامة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير 
الســـودان بزعامة مني مناوي، وتحرير 
السودان، التي يقودها عبدالواحد نور.

وكانت الدلائل تشير منذ إسقاط نظام 
البشـــير إلى أن الأمور ســـتتم تسويتها 
بالطرق الســـلمية من خـــلال الحوار وقد 
تم تتويج ذلك المســـار في نهاية ديسمبر 
الماضي، عندما أنهت بعثة حفظ الســـلام 
المشـــتركة بـــين الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي (يوناميد) رســـميا 
مهمتها فـــي الإقليم التي 
بدأتهـــا في عـــام 2007 
وكانت تفضي بتحقيق 

الاستقرار في المنطقة.

ويرى القريبـــون من الأحداث ومعظم 
القوى السياســـية فـــي الســـودان أن ما 
حصل فـــي مدينة الجنينـــة مؤخرا ليس 
سابقة في عهد رئيس الحكومة الانتقالية 
عبدالله حمدوك، فهـــذه الخلافات القبلية 
في عموم الولايات الغربية، أو في مجتمع 
غـــرب دارفور لم تتوقف طـــوال عقود من 
الزمن وربما تم تحجيمها في عهد الإنقاذ 

بسبب نظام الحكم المعتمد حاليا.
وفي الواقـــع، هنـــاك إرث وتراكمات 
تاريخيـــة تعيـــق إنهـــاء مشـــاكل الإقليم 
المزمنة، إذ يعود السبب الرئيسي لاندلاع 
الحرب في الإقليم إلـــى اضطهاد القبائل 
غير العربية وانعدام المساواة، لكن الأمور 
يبدو أنها تشعبت أكثر وأخذت منحى 
يتعلق بالولاءات لمن هم في السلطة 
أدت في نهاية المطاف إلى استمرار 
الاضطرابات بشكل لا يمكن لأي 
أحد على الأرجـــح أن يوقفه إلا 
من خلال ترســـيخ الفاعلين في 
المشـــهد السياسي اليوم أسسا 

جديدة لوضع حد نهائي للأزمة.
ويقـــول رئيـــس حركـــة العدل 
والمساواة الفريق منصور أرباب 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا عنه 
وســـائل إعلام مؤخـــرا إن الأزمة 
فـــي دارفور وبصفـــة خاصة في 
غـــرب دارفـــور تـــراوح مكانها منذ 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، عندمـــا 
اســـتعان نظـــام البشـــير بأجانب من 
بعـــض القبائل العربية، مـــن دول النيجر 

وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى.

ولفت إلى أن نظام البشير وعد هؤلاء 
بامتلاك الأراضي مقابل طرد الســـكان من 
قبائـــل المســـاليت والفـــور والزغاوة وكل 
القبائل الغير عربية، وبذلك حصل تغيير 
في الخارطة الديموغرافية مما تسبب في 

غضب السكان المحليين في الإقليم.

وخلال عهد البشير، كانت الحكومات 
المتعاقبـــة تمتـــص غضـــب الســـودانيين 
بمشـــاريع التنمية والبناء والتوســـع في 
التعليـــم الولائي والتوعية فـــي الأرياف، 
مما شـــغل الناس وقتها عـــن الصراعات 
غيـــر المنتجة واتجهوا آنذاك إلى التعمير 
والعمـــل والمشـــاركة في مســـيرة التنمية 
لكنهـــم لـــم يقفوا علـــى نتائج ملموســـة 

تجعلهم يحققون طموحاتهم.
ففي مارس 2003، طالبت حركة العدل 
والمساواة وحركة جيش تحرير السودان 
بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات بعد 
أن بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد 
نظام الخرطوم آنـــذاك، والتي كانت تدعم 
ميليشـــيات الجنجويد وسيطر المتمردون 

على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور.

لماذا يعجز السودانيون عن حل معضلة دارفور
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احتل إعلان رئيس الوزراء في 
العراق مصطفى الكاظمي الأحد 
البدء بمشروع ميناء الفاو الكبير في 

محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط 
والتي تسهم بتمويل موازنة العراق 

المالية بمعظم مواردها، اهتمام الشارع 
العراقي وأثار تساؤلات المواطنين 

وتشكيك المراقبين بجدية التوجه الذي 
أعرب عنه الكاظمي.

قد يكون صحيحاً أنّ ”الميناء سيوفر 
فرصا كبيرة للعراق ويعزز مكانته 
الجيوسياسية في المنطقة والعالم، 

وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة 
وباقي المحافظات، وسيسهم في تطوير 

المحافظة“ كما قال الكاظمي عندما حضر 
احتفال البدء بهذا المشروع.

وقد يكون الكاظمي صادقاً عندما 
عدّ ”مشروع الفاو الكبير ليس فقط 

للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي 
يسهم في تطوير جميع محافظات 

العراق وإعمارها، ويجعل من البلد 
جسراً اقتصادياً يربط مختلف بلدان 
المنطقة، نحن أمام مرحلة جديدة من 

تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز 
الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار 

والازدهار“، لكن التساؤلات التي أثارها 
المواطنون يجب أن تؤخذ بالاعتبار 

وهي كيف سيستطيع الكاظمي المضيّ 
في إنجاز هذا المشروع، في وقت تتسيّد 
فيه الميليشيات على مفاصل الحياة في 
البصرة وتتصارع الحركات السياسية 

على الفوز بالاستحواذ على هذه 
المحافظة الغنية.

في الـ13 من مارس الماضي أرسل 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
ممثلاً عنه هو المعمم حازم الأعرجي 

لإدارة محافظة البصرة، وقال مطلعون 
إن الاستعانة بالأعرجي جاءت بعد اتهام 

النائب الأول لمحافظ البصرة محمد 
طاهر التميمي بالفشل في إدارة الملف 
الاقتصادي، وقد اجتمع الأعرجي، فور 

تعيينه والياً للبصرة، بالمكتب السياسي 
للتيار الصدري في المحافظة وبحضور 

قيادات ميليشيات سرايا السلام التابعة 
للتيار والمسؤولين الموالين لهم، وناقش 

معهم الملف الاقتصادي الذي تقرّر أن 
يشرف عليه شخصياً، وتقرر في الاجتماع 

تفعيل طرق جباية الأموال تحضيراً 
للحملة الانتخابية المقبلة. ونشر مكتب 

الصدر في المحافظة بياناً بتوقيع 
الصدر يعين بموجبه حازم الأعرجي 

ممثلاً عنه في محافظة البصرة، 
واصفاً إياه بالثقة داعيا أنصاره 

في البصرة إلى التعاون معه، 
لكن ما حيّر الشارع العراقي 
عامة والبصري خاصة هو 

ما هي صلاحيات الأعرجي؟ 
هل هي تنفيذية أم استشارية؟ 

وماذا يقصد الصدر بمصطلح إدارة 
البصرة، وماذا حقق للمحافظة حتى الآن 

فهو لم يصدر عنه أيّ بيان ولم يكشف 
عن جدول أعمال؟

واضح من مضمون الخبر أن 
الملف الاقتصادي هو أهم ما في مهمة 

الأعرجي، مما يعني أن هذه المهمة تركز 
على استحلاب البصرة وخيراتها من 

أجل تمويل الحملات الانتخابية للتيار 
الصدري. وفي البصرة ميليشيات أخرى 
أهمها ميليشيات حزب الله، وممّا يتوقع 
أن تجري مصادمات بين هذه الميليشيات 
للفوز بأكبر قطعة من الكعكة، فضلاً عن 
أن المحافظة تعاني من نزاعات عشائرية 

مسلحة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة 
والخفيفة، غالباً ما يسقط جرّاءها قتلى 

من الطرفين وحتى من المدنيين. ومن هنا 
جاء التشكيك بإمكانية أن يكون تنفيذ 

هذا المشروع جدياً.
التفكير بإنشاء ميناء الفاو ليس 

جديداً إنما يعود إلى سبعينات القرن 
الماضي، وقد تم تأجيل تنفيذه بسبب 

اندلاع الحرب الإيرانية – العراقية، 
وهو يعدّ من أهم مشاريع المواصلات 
الاستراتيجية لأسباب عديدة أهمها 

موقعه الجغرافي بالغ الأهمية لجهة ربط 
العراق بخطوط الإمداد بينه وبين جنوب 
تركيا، ومن ثم أوروبا، وكذلك مع الأردن 

وسوريا حيث الإطلالة على سواحل 
البحر المتوسّط، ممّا يعني توفير فرص 

شحن سريعة مع دول غرب آسيا.
اعترضت إعادة التفكير بتنفيذ ميناء 

الفاو وبدء الأعمال الأولية في المشروع 
سنة 2012 العديد من العراقيل في التنفيذ 
تمثلت في اغتيال المدير التنفيذي للشركة 

الكورية التي أوكل لها تنفيذ المراحل 
الأولى له، إذ ثبت أن دولاً إقليمية تقف 

وراء محاولة عرقلة تنفيذه ومن هذه 
الدول إيران التي حركت ميليشياتها 
المسلحة وأحزابها الطائفية للغرض 

نفسه، لكي تحرم العراق من حيوية هذا 
الميناء وأهميته للاقتصاد العراقي.

يعتقد الدبلوماسي السابق قيس 
النوري أن هذا المشروع سوف يواجه 

معوقات جديدة ما دامت الإرادة العراقية 
مرتهنة للنفوذ الإيراني، وهي معوقات 

ما زالت قائمة عبّرت 
عن حقيقتها 

بأساليب دموية، 
كما يعتقد أن 

وضع الكاظمي 
حجر الأساس 

للمشروع 

يأتي في سياق لا يتجاوز مظاهره 
الإعلامية في محاولة يائسة لإظهار 

قدرته السياسية المتآكلة بتأثير الأحزاب 
الإيرانية الطائفية وسطوتها على القرار 

العراقي.
هناك من يرى أن ثمة توجهاً لدى 

الكاظمي نحو تبني سياسة جديدة 
تبعده بعض الشيء عن هيمنة الموالين 

للنظام في طهران وتقربه أكثر من المحيط 
العربي، من خلال إعادة بناء الثقة مع 

دول خليجية معروفة بخلافها مع النظام 
في إيران، مثل أبوظبي والرياض، واتخاذ 

مسارات اقتصادية جديدة لبناء نوع من 
العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الأردن 

ومصر، وتمكن هنا ملاحظة أهمية القرار 
الذي اتخذه الكاظمي بإعادة إحياء 

مشروع ميناء الفاو الذي كثر الجدال 
حوله لاسيما بعد بروز إشارات عن تدخل 

بعض الأطراف المحسوبة على نظام 
الولي الفقيه في آليات تنفيذه من عدمه.

ويمكن تفسير المنحى الذي سلكه 
الكاظمي من زاوية أنه يريد أن يثبت 

لمتهميه بأنه صاحب القرار، وأنه قادر 
على أن يحقق الكثير من المنجزات عبر 
الجهد الدبلوماسي العراقي من زيارات 

واجتماعات يمكن أن تعيد المكانة 
المستحقة للعراق ودوره الطبيعي إقليمياً 
ودولياً، شجعه في ذلك ما يمكن أن تقدمه 
له الدول العربية التي تجد من مصلحتها 
ابتعاد العراق عن حضن النظام الإيراني.

كان قرار الكاظمي إيجابيا في 
إعادة الحياة للمشروع ليس لأسباب 
اقتصادية، بل لأنه رسالة إلى كل من 

يتهم الكاظمي بالضعف والانحناء 
الدائم للرياح الفارسية، فهو رسالة بأنه 

صاحب القرار وقادر على أن يحرك دفة 
حكومته بالاتجاه الذي يخدم العراق 

ومصلحته، كما عبّر أستاذ إعلام 
عراقي مرموق.

في المقابل، هناك من يرى 
أن إعلان الكاظمي عن البدء في 

تنفيذ المشروع لا يعدو أن يكون 
استعراض عضلات إعلامية، 
كونه ركب الصعاب وتحدى 

الأمواج وراح يضع حجر 

الأساس لهذا المشروع الأكثر تعقيداً، في 
وقت لم يبق على انتهاء ولايته سوى 

ثمانية أشهر، الله أعلم ما الذي سيحصل 
بعدها.

يقول الكاتب والمحلل السياسي 
والدبلوماسي السابق طلال بركات ”إن 
الكاظمي من الضعف بحيث لم يستطع 

ردع عدد من السيارات التي تحمل شباباً 
مغرّراً بهم من الطواف حول مقر رئاسته، 
فكيف يستطيع كبح جماح أحزاب وقوى 
متنفذة تتصارع على لقمة الصياد، مما 
يؤكد أن مسرحية وضع حجر الأساس 

ليست إلا جعجعة إعلامية لذر الرماد في 
العيون“.

كثير من المراقبين وقفوا مشككين 
أمام إحالة مشروع ميناء الفاو إلى 
شركة كورية مغمورة، مشيرين إلى 

إمكانياتها المحدودة وترك الصين التي 
لها اتفاقية اقتصادية مع العراق وقّعها 
رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي. 

وليس صحيحاً أن إيران كانت ترغب 
في إسناد تنفيذ المشروع إلى الصين، 
بل هي لا ترغب بإقامة الميناء أصلاً، 
لأنه سوف ينافس الموانئ الإيرانية، 

لذلك فهي ترغب فقط في إقامة الطريق 
البري عبر حدودها مروراً بالعراق إلى 
سوريا من جهة سنجار المسمّى بطريق 

الحرير للوصول إلى أوروبا، ما يؤكد أن 
وضع حجر الأساس للمشروع ليس إلا 
دعاية لامتصاص نقمة الشارع العراقي 

باستخدام وسائل دعائية سبق أن 
اختبرها، والتي صرفت عليها أموال 

طائلة خلال السنين الماضية، ولم يشهد 
أحد افتتاح مدرسة جديدة للأطفال فهل 

يعقل أنهم حريصون على إنجاز مثل هذا 
المشروع العملاق؟

لعل كلمة الانهيار العام الذي 
يعانيه العراق كله، وخصوصاً البصرة، 

تنصرف إلى السنوات الخمس الأولى 
من الاحتلال، فيما شهدت بلاد الرافدين 
انعداماً شبه كلي للخدمات الأساس في 

السنوات اللاحقة، وبدءاً من ولاية نوري 
المالكي الأولى حتى ختام الثانية، ليطل 
المواطن على مرحلة التدمير الشامل منذ 

احتلال الموصل وما تلاها، وقد أخذت كل 
من أم الربيعين والبصرة النصيب الأعظم 

من الخراب.
شرعت أحزاب السلطة وميليشياتها 
باستحلاب البصرة منذ 2003 عن طريق 

سرقة النفط وتهريبه من حقولها، ولم 
يكتف حرامية السلطة بالملايين من 

الدولارات فأحكموا المنافذ الحدودية 
وتقاسموا مواردها وجعلوا منها مركزاً 
آمنا لإدخال السموم البيضاء من إيران.

الصفحة الأخرى لأحزاب السلطة 
وقواتها هي الصفحة الحمراء التي تبدأ 

بالمقايضة والابتزاز وتنتهي بثلاثية 
”القتل والإخفاء والتعذيب“.

البصرة، كما المحافظات الأخرى 
تم حرمانها من الخدمات الأساسية، 

والبصريون أنفسهم يوجهون اتهاما 
غليظاً للإدارة المحلية وكذلك إلى مراكز 
القرار في بغداد الغارقة بالفساد المالي 

والإداري والأخلاقي… فمن يصدق أن 
مشروعاً عملاقاً كميناء الفاو يمكن تنفيذه 

في ظل هذه الظروف والأجواء؟
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشش ةة اا

قادت زيارة الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى مصر إلى توتر جديد 

بينه وبين الغنوشي قد ينتهي هذه المرة 
إلى قطيعة نهائية بين رأسيْ السلطة: 

رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
لم تكن علاقة قيس سعيد 

بالإسلاميين جيدة، وكانت هناك 
خلافات واضحة، لكن كانت ثمة شعرة 

معاوية التي يرفض الطرفان قطعها 
إلى أن جاءت زيارة مصر المثيرة للجدل 

والتأويلات لتقطعها.
لم يكن أمر القطيعة مرتبطا 

بالإسلاميين لوحدهم بعد أن شنوا 
حملة كبيرة على الزيارة وربطوها 

بأجندة إقليمية معارضة لهم، ولكن 
قيس سعيد نفسه أظهر أنه على طريق 

التصعيد مباشرة منذ عودته من 
القاهرة.

كانت كلمة الرئيس سعيد في جامع 
الزيتونة إعلانا للمواجهة أكثر من 

كونها مقاطعة بما قد تعنيه من إهمال 
وتجاف. لقد عكست هذه الكلمة مخاوف 

الإسلاميين من الزيارة التي امتدت 
لثلاثة أيام دون أن تصدر عنها أيّ 

اتفاقيات على عادة الزيارات المطوّلة، 
فضلا عن أن قيس سعيد لم يحمل معه 

وزراء يمكن أن يتولوا على هامش 
الزيارة توقيع اتفاقيات أو تفاهمات.

يقول الإسلاميون إنها زيارة مبهمة 
وغامضة، وإن الرئيس قد يكون التحق 
بالحلف الإقليمي المعارض لهم، والذي 

تمثل مصر واجهته، والدولة الأكثر 
قطيعة ضدهم.

وجاءت كلمة رئيس الجمهورية 
المخصصة لتهنئة التونسيين بمناسبة 

بداية شهر رمضان مليئة بالإشارات 
إلى أن الرئيس يسير نحو صدام مع 
الإسلاميين من خلال حث الناس على 
التفريق بين المسلمين والمؤمنين الذين 

يتوجه لهم النص القرآني بالحديث 
وبين ”الإسلاميين وجمعية (اتحاد) 

علماء المسلمين“.
ووضع الرئيس، هنا، نفسه بشكل 
واضح ضمن الحلف المقابل الذي يقف 

ضد اتحاد العلماء المسلمين، وهو 
الواجهة السياسية للإسلاميين من خط 

جماعة الإخوان المسلمين، والمقصود هنا 
ليس فقط الحلف الإقليمي الذي تمثله 

مصر ودول عربية وخليجية أخرى، 
وإنما أيضا حلف داخلي تتزعّمه عبير 
موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر 

التي أقامت اعتصاما لأسابيع أمام 
مقر الاتحاد في تونس وطالبت بحله 

واتّهمته بترويج خطاب داعم للإرهاب.
ومن الواضح هنا أن الرئيس قطع 

مع التردّد والحسابات السياسية 
التي ميزت عامه الأول في الحكم من 
خلال الرهان على تطويع الإسلاميين 
من بوابة ”حكومة الثورة“ في مرحلة 

أولى، وفي مرحلة ثانية محاصرتهم في 
البرلمان وبناء تحالف أوسع يفضي إلى 

سحب الثقة من الغنوشي في رئاسة 
البرلمان.

وإن لم يقل الرئيس ذلك علنا، 
فإن الزيارات المستمرة لنواب ”الكتلة 

الديمقراطية“ إلى قصر قرطاج 
والتصريحات التي تلي ذلك تظهر أن 
الرئيس مهتم بخطة ناعمة لإضعاف 

الغنوشي ودفعه إلى الظل بعد أن 
سعى خلال السنوات الأخيرة إلى لعب 

دور محوري داخلي وخارجي وكأنه 
الشخصية السياسية الأولى في البلاد.

وبعد فشل ”الكتلة الديمقراطية“ 
في لعب دور تهميش الغنوشي هناك 

مؤشّرات على أنّ الرئيس بدأ يفكّر في 
خطّ مغاير هو الرهان على خط عبير 

موسي الأكثر راديكالية ووضوحا 
في مواجهة الإسلاميين والأكثر وزنا 

شعبيا والأكثر مقبولية إقليميا. وكانت 
زيارة ضريح بورقيبة في ذكرى وفاته 

إشارة واضحة من الرئيس سعيد على 
رغبته في تنويع رهاناته والاقتراب من 

جمهور الدساترة والتجمعيين، وهو 
جمهور يضم كفاءات وكوادر عملت في 
الدولة الوطنية، وعداؤها للنهضة عداء 
عملي بسبب خسارة نفوذها من خصم 
بينها وبينه تاريخ من الصراع  الأمني 
والشعبي والديني، ولديها خبرات في 

إدارة هذا الصراع.
والتقطت عبير موسي الإشارة 

الجديدة وقالت في حوار مع فضائية 
مصرية إن اختبار الرئيس سعيد 

سيكون مدى قدرته على تنفيذ تعهداته 
بمواجهة الإسلاميين.

وحملت كلمة الرئيس سعيد 
بمناسبة رمضان، كذلك، اتهامات 

بالنفاق والكذب والقذف في حق هؤلاء 
”الأبالسة“ كما وصفهم، وهو ما يعني 

أن الرئيس دخل ملعب الإسلاميين 
والأرضية التي يتحركون فيها طيلة 

عقود.. يهاجمهم بتوظيف القرآن 
والأحاديث النبوية، كما يهاجمهم من 

داخل المساجد.
وفهمت هذه الإشارات على أنّ سعيد 

بات ينوع في أدوات المواجهة، كما 
ينوّع في الحلفاء، وأنه لم يعد يخاف 

الهجمات التي ينفذها الإسلاميون 
عليه، خاصة على مواقع التواصل، 

والتي تتّهمه بخرق مبدأ حياد المساجد 
وتوظيف دور العبادة للاستقطاب 

السياسي وهي الورقة التي سحبت 
منهم بالقانون ودفعتهم إلى التخلص 

من قيادات راديكالية كانت توظف 
المنابر الدينية لجذب الجمهور.

وتقول أوساط متابعة لهذا الجدل 
إن الرئيس عاد من مصر بآليات 

مواجهة جديدة، وإنه يريد أن يظهر 
كممثل للدين بواجهته الرسمية (حضور 

المفتي، وفي محراب جامع الزيتونة)، 
الدين الذي يختص بعبادة الله ويقوم 
على الصدق وطهارة النفس في مقابل 

الدين/الإسلام السياسي.
وتعتقد هذه الأوساط أن الإسلاميين 

كانوا يتوقعون هذه المرحلة من 
المواجهة مع قيس سعيد، مواجهة 

مكشوفة بلا حذر ولا حسابات، لكنهم 
ليسوا على استعداد لها حاليا، وهو 

ما عكسته كلمة الغنوشي لتهنئة 
التونسيين برمضان.

تركزت هذه الكلمة على ”التصالح“ 
و“المصالحة“ بين ”الأحزاب وكل 

السلطات“، والمقصود بها خصوم 
النهضة، أي الرئيس وحزامه الثوري 

الذي يضم حركة الشعب القومية، 
والتيار الديمقراطي (وسط اجتماعي).

ولا شك أن الغنوشي لا يريد 
المواجهة بأيّ شكل مع قيس سعيد، 

ليس فقط لتكاليفها السياسية والأمنية 
وما قد تحمله من مفاجآت، ولكن 

بالأساس لأنها قد تفسد استراتيجيته 
الناعمة في التمكين الذي أخذ بعدا 

أكثر وضوحا وبات يعني تحويل حركة 
النهضة كحزب محوري في المشهد 

السياسي، والغنوشي كشخصية 
ضامنة للاستقرار والانتقال الديمقراطي 
في البلاد، إلى أمر واقع والحصول على 

اعتراف الداخل والخارج بهذا الأمر.
تعرف النهضة أن وضعها الحالي 

مريح بالرغم من أن تكاليفه على البلاد 
كبيرة، وهي تنظر إلى المستقبل الذي 

ينتهي فيه التجاذب السياسي والصراع 
على الصلاحيات لتجد نفسها في وضع 

ملائم لاستمرار مسار التمكين وتأكيد 
نجاح رهانها على الديمقراطية كطريق 

أقصر إلى ذلك.
ومن المنتظر أن تستمر النهضة 

في ملاعبة سعيد من داخل اللعبة 
السياسية بتحريك ورقة المحكمة 

الدستورية باستمرار، وإظهاره في 
صورة رجل القانون الذي يخرق 

القانون أو الذي يسعى للانقلاب على 
الديمقراطية.

كما ستستمر في حشد التحالفات 
لتغيير القانون الانتخابي وإظهار 

أن المشكلة في النظام السياسي 
الحالي إجرائية وليست هيكلية، أي 

يمكن إصلاحه مع استمرار نظام 
يكون البرلمان محوره في مواجهة 

النظام الرئاسي الذي يهدد بـ“عودة 
الدكتاتورية“، وتتركز حملاتها على 

قيس سعيد على هذا المستوى وتحرص 
على كسب حلفاء جدد، من ذلك بيان 
حزب أمل الذي يسيّره عمليا أحمد 

نجيب الشابي، حليفها التاريخي في 
فترة بن علي.

وأيا كانت الحسابات الإقليمية 
لمواجهة سعيد والغنوشي، وحظوظ 
أحدهما في الاستفادة من المتغيرات، 

وخاصة تقارب تركيا مع خصوم 
الأمس، فإن هذه المعركة ستكون مكلفة 
على تونس سياسيا واقتصاديا وربما 
أمنيا، في وقت تتركز فيه أنظار الدول 

المؤثرة إقليميا على الاستفادة من فرص 
الاستقرار في ليبيا وتتشكل تحالفات 

على قاعدة المصالح والمنافع، في الوقت 
الذي يفتقد فيه صراع الأحلاف القديم 

معالمه، وهو يستمر فقط، وربما لبعض 
الوقت، في الملعب التونسي.

قيس سعيد والغنوشي.. 
صراع الداخل والخارج

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

وضع حجر الأساس لميناء الفاو 
يأتي في سياق لا يتجاوز مظهره 

الإعلامي في محاولة يائسة 
من الكاظمي لإظهار قدرته 
السياسية المتآكلة بتأثير 

الأحزاب الإيرانية وسطوتها على 
القرار العراقي
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ما زالت قائمة عبرت 
عن حقيقتها

بأساليب دموية،
كما يعتقد أن 
وضع الكاظمي
حجر الأساس
للمشروع

المستحقة للعراق ودوره الطبيعي إقليميا
ودولياً، شجعه في ذلك ما يمكن أن تقدمه 
ي ي إ ي بي و و ق

له الدول العربية التي تجد من مصلحتها 
ابتعاد العراق عن حضن النظام الإيراني.

كان قرار الكاظمي إيجابيا في
إعادة الحياة للمشروع ليس لأسباب
كل من اقتصادية، بل لأنه رسالة إلى
يتهم الكاظمي بالضعف والانحناء

الدائم للرياح الفارسية، فهو رسالة بأنه 
صاحب القرار وقادر على أن يحرك دفة 
حكومته بالاتجاه الذي يخدم العراق 
ومصلحته، كما عبّر أستاذ إعلام

عراقي مرموق.
في المقابل، هناك من يرى
أن إعلان الكاظمي عن البدء في
تنفيذ المشروع لا يعدو أن يكون

استعراض عضلات إعلامية، 
الصعاب وتحدى  كونه ركب

الأمواج وراح يضع حجر 



على بعد 46 عاما من اشتعال 
الحرب الأهلية اللبنانية اللعينة 
يقفُ اللبنانيون في صفوف الذلِّ على 
أبواب الأفران والمخازن والصيدليات 
وأمام محطات الوقود ليتذكروا أنّهم 

في عزّ الحرب الأهلية التي دامت 
خمسَ عشرةَ سنةً لم يصلوا إلى مثل 

هذه الحال من التردّي والإذلال.
ينظر الممُسِكون بالسيطرة على 

البلاد من أبراجهم العاجية وشرفاتهم 
المنُيفة بِعَينٍ ساديّةٍ شريرةٍ إلى 

اللبنانيين في أشدّ حالات بؤسهم 
ليتأكد دورُهم في الوصول إلى هذا 

الواقع المرير جزاءً للبنانيين على 
ئهم في الانتفاض في وجوههم  تجرُّ

ذات 17 تشرين، وعقوبةً لهم على 
رفضهم استمرار الحرب الأهلية في 

ديارهم، باردةً كانت أم مُشتعلة، ليتأكّد 
بذلك مغزى الشعار الأثير الذي رفعته 
الانتفاضة منذ البدايات: ”إنتو (أنتم) 

الحرب الأهلية ونحنا الثورة الشعبية“.
وفي وقت ينشغل فيه معظم 

اللبنانيين بتأمين لقمة العيش، لا يجد 
المسُيطرون حرجا في التلهي وإضاعة 
الوقت، أسابيع وشهورا، في التناتش 

على مواقع في حكومة تُعيد إنتاج 
نظام سيطرتهم، وكأنهم من عالم آخر لا 

شأن له بما يعانيه الناس. يستهلكون 
المبادرات ويتبادلون الشروط والشروط 

المضُادّة تحت أعين عالم لم يعد يُكنُّ 
لهم سوى الازدراء.

ومع ذلك يستمرّون في محاولاتهم 
العمل على: مَحْوِ ذاكرة اللبنانيين من 

جهة وإعادتهم كلٌّ إلى تحت عباءة 
زعيمه الطائفي من جهة أخرى.

وفي هاتين المسألتين لاحظنا 
التالي:

كان حسن نصرالله في أحد 
خطاباته الأخيرة وجّهَ بإخراج 

تفجير مرفأ بيروت من 
دائرة الأعمال الحربية 
والإرهابية بذريعة أن 

ذلك سوف يؤمّن حوالي 
مليار ومائتي مليون 
دولار للمتضررين من 

مؤسسات الضمان والتأمين 
ما يحسّن أحوالَ الناس و 

يُنشّط الدورة الاقتصادية في 
البلاد!

قبل بضعة أيام قامت 
جهة تدّعي العملَ المدنيّ 

بطلاء الجدار المحُاذي لمرفأ 
بيروت حيث كانت كُتبت بالخطّ 

العريض عبارةُ ”دولتي فعلت هذا“. لم 
تمضِ ساعات على ذلك حتى اشتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي استنكارا، 
ثم أعيدَ كتابةُ ما جرى مَحوُه والتأكيد 

على أن تفجير المرفأ هو جريمة راح 
ضحيتها أكثر من مائتي قتيل والآلاف 

من الجرحى، ولن تمر دون حساب.
ثم بعد ذلك بيوم أو يومين بعث 

وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة 
راؤول نعمة، رسالة إلى المحقق العدلي 
في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار 

يحضّه فيها على ”إخراج انفجار 
المرفأ من دائرة الأعمال الحربية 

أو الإرهابية“ ليتسنّى للمتضررين 
تحصيل التعويضات اللازمة من 

الجهات الضامنة!

يتّضح تماما الرابط الوثيق بين 
هذه الخطوات الثلاثة التي أرادت محو 
ذاكرة اللبنانيين في ما يتعلق بجريمة 

من حجم جريمة تفجير مرفأ بيروت. 
زعيم حزب الله يوجه والدمى تنفذ.

الغذاء مقابل الولاء: خلال السنتين 
الماضيتين من عمر الأزمة المعيشية 
التي تتضاعف آثارها كل يوم، تُرك 

اللبنانيون أيتاما على موائد اللئام، 
نُهبت أموالُهم وأُعدمت رواتبُ من لا 

يزال لديه عمل وخسر الآلاف منهم 
أعمالهم ووظائفهم. قوى الأمر الواقع 
من حزب الله إلى سواه تركوا الناس 

لمصيرهم حتى يتملّكهم الجوع ثم 
جاؤوا اليوم، كلٌّ في بيئتِه الطائفية 
يرتدي ثوب الفضيلة ويوزّع المكارم 

على التّابعين في ”كراتين الإعاشة“. لكنّ 
حزب الله الذي أصيب في صميم ”بيئته 

الحاضنة“ كان الأقدر على مأسسة 
”مكرماته“ فعمد إلى تأسيس مؤسسات 

كبرى في مناطق نفوذه لتوزيع المواد 
الاستهلاكية بأسعار مُخفّضة، ممّا 
تحصل عليه من مواد مدعومة من 

أموال اللبنانيين في المصرف المركزي 
وما استورده من بضائع إيرانية 
وسورية، وربط كلَّ ذلك ببطاقات 

جاد“  إلكترونية سمّاها بطاقة ”السَّ
عها على أتباعه ومؤيديه والمقرّبين،  وزَّ
ليكون بذلك قد أنجز ما لم تُنجزه أيٌّ 

من قوى السلطة التي يُهمن عليها.
فبعد أن أعلن استقلاله المالي عبر 
مؤسسة ”القرض الحسن“ التي باتت 

أشبه بمصرف مركزي خاص به، ها 
هو يعلن استقلاله المعيشي عن باقي 
اللبنانيين، ومن يحاول الخروج من 
تحت ”عباءة السّيد“ فلْيُعانِ الجوعَ 

والضائقة، ”نحنا ما بنجوع!“.
محاولات قوى السلطة استعادة 

السيطرة على المجتمع من خلال إحياء 
الانقسامات الطائفية تارة باستحضار 

الحرب الأهلية وأحيانا من خلال 
التجويع والإعانات المعيشية لن 
تستعيد شروط تلك الحرب ولن 

تحييَ الاصطفافات التي 
يمكن أن تعيد إشعالها.
وحيث لا يمكن أن 
نتوجه إلى اللبنانيين 
المعوزين أن يرفضوا 

الإعانات الغذائية فإننا 
نلمَس بوضوح مِقدار 

السّخط والغضب الذي 
يعتمل في صدورهم حيال 

تلك القوى التي تعمّدَتْ 
إغراقَهم ثم رَمَتْ إليهم 

بـ“كراتين“ التموين مقابل 
إشهار الولاء للزعيم أو للحزب 

أو للميليشيا.

ما أهداف موجة التشهير العنيفة 
التي تجتاح الولايات المتحدة وعلى 

الخصوص جامعاتها ومدارسها منذ 
مدة والتي تتخذ من مواقع التواصل 

الاجتماعي مطية لضرب كل من يرى فيه 
جنودها عدوا للتغيير نحو التقدم وذلك 
باسم عالم آخر أفضل مما هو كائن اليوم؟

بدأت ”ثقافة التشهير“ تتفشى 
وتضرب حتى في المجتمعات الأوروبية، 

خاصة بعد الاحتجاجات الكبيرة التي 
حدثت إثر مقتل الرجل الأسود جورج 

فلويد من قبل الشرطة الأميركية يوم الـ25 
من مايو 2020 والذي اعتبرته حركة ”حياة 

السود مهمة“ عن حق عملا عنصريا.
بات أفراد وجماعات اعتبرت أقوالها 

أو أفعالها إشكالية أو غير مناسبة  تحت 
رحمة التنديد الشديد والفضح الممنهج 

على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى 
في الواقع أحيانا. والهدف هو نبذ 

كل من لا يلتزم بما يسمى ”الصوابية 
السياسية“، بمعنى الانصياع للفكر 

الغالب. وفي الحقيقة ما نراه هو عودة 
إلى أسلوب ديني متطرف قديم متمثل في 
الطرد من الجماعة والتشويه. ويمكن أن 

تكون قصة كل من ابن رشد وسبينوزا 
المأساويتين خير مثال على ذلك.

محاكم تفتيش شعبية افتراضية 
ولكنها تصيب من حاكمته وقد تقتله 

معنويا وأحيانا حتى جسديا. يوم الـ23 
من شهر يوليو الماضي انتحر بروفيسور 

علم الإجرام مايك أدامس، الأستاذ بجامعة 
ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية بعدما 

تعرض لحملة تحرش وتهديد على المواقع 
الاجتماعية جراء سخريته اللاذعة من 
أفكار أهل زمن التفتيش الجدد وعدم 
امتثاله لثقافة تكميم أفواه المخالفين. 

كان من المناهضين للإجهاض والحركة 
النسوية المتطرفة، ذلك الموقف الذي 

جلب له سخط جحافل مواقع التواصل 
الاجتماعي وحركة ”مي تو“ وعنفهم. وقد 

تم اتهامه بمعاداة النساء والعنصرية 
وأذعنت جامعته للذين أرادوا إسكات 
صوته وفصله من الجامعة عن طريق 

العرائض وإحالته إلى تقاعد مسبق وهو 
في الخامسة والخمسين من العمر رغم 
الخسائر المالية التي تكبدتها جراء ذلك.

لقد وصل الأمر في سان فرانسيسكو 
إلى التفكير في إعادة تسمية المدارس 

العمومية بهدف حذف أسماء بعض 
الشخصيات التاريخية التي يفترض 
أنه كان لها علاقة بالعبودية والقمع 

والعنصرية مثل أبراهام لينكولن، جورج 
واشنطن، ديفيس جيفيرسون وغيرهم. 
ولم تسلم حتى السيمفونية الخامسة 

لبتهوفن التي اعتبرت نقلة نخبوية 
للموسيقى الكلاسيكية والتي هي أساسا 

في رأي هؤلاء ”الأنبياء الجدد“ رمز لتفوق 
الرجل الأبيض غير المثلي. ولم تسلم 

بريطانيا من التأثر بذلك وحطمت تماثيل 
شخصيات تاريخية ولا تزال جماهير 

الإنترنت في المملكة تطالب بالمزيد.
تعيش الولايات المتحدة ومعها 

بعض البلدان الأوروبية كفرنسا حربا 
أيديولوجية، فكأنما هي دخلت إلى شكل 

من أشكال التوتاليتارية الجماهيرية 
التي تطارد حرية الكلمة وتعمل على 
مراقبة الناس عبر الإنترنت ومعاقبة 
الذين يظهرون شخصياتهم الحقيقية 

واختلافهم.
في الـ19 من يناير الماضي نشر رسام 

الكاريكاتير الفرنسي كزافييه غورس 
رسما في جريدة لوموند الفرنسية اعتبره 

بعض حراس الشبكة العنكبوتية رسما 
يسخر من آلام ضحايا نكاح المحارم 
وكارها للجنس العابر. ونتيجة لذلك 
الضغط الافتراضي لم تتأخر مديرة 

الجريدة الباريسية الشهيرة من تقديم 
اعتذارها قائلة بأن هذا الرسم لم يكن 

ينبغي أن ينشر، وهو ما أغضب الرسام 
وجعله يغادر الجريدة بعد 19 سنة من 

الخدمة. جريدة لوموند تناست أنها 
ترجمت وتبنت العريضة التي نشرتها 

مجلة هاربرز التي وقعها 153 مثقفا وفنانا 
نددوا فيها باللاتسامح مع الآراء المخالفة 
وبثقافة التشهير والعوائق التي تضعها 

أمام انتشار الأفكار والنقاش الحر.
نحن أمام جموع افتراضية نصّبت 

نفسها قضاء ذاتيا يحكم على الأشخاص 
انطلاقا من التقدير العام للمجموعة 

الغاضبة ودون إجراءات قانونية ولا أيّ 
سبب معقول. قضاة افتراضيون بالآلاف 
يوجهون سهامهم نحو شخص يعتقدون 
أنه قال ما يسيء أو تصرف ضد الأخلاق 

أو المساواة. وقد يمس الأمر هيئة أو 
شركة أو حتى دولة. وبين ليلة وضحاها 
يجد الشخص نفسه مقاطعا فلا تشاهد 

أعماله إن كان فنانا ولا تشترى منتوجاته 
إن كان صناعيا وهكذا.

لقد شجع الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة بطرق عديدة هذا 

الاتجاه، واستغل أصواته في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، واتهم الإعلام الذي 
يدور في فلكه أن كل من يناهض هذه 

”المكارثية“ الجديدة هو من أنصار دونالد 
ترامب. وقد يكون لهذا التقارب بين 

الديمقراطيين والإقصائيين تأثير قد يكون 
كارثيا على حرية الرأي والإعلام خلال 

عهدة جو بايدن.
استغل الإسلاميون الفرصة وتسللوا 

بمباركة اليسار المتطرف المتحكم في 
الظاهرة وشنوا حملات تشهير ضد 

الفرنسيين من أصول عربية الذين 
يقاومونهم فاتهموهم بالكفر ومعاداة 

الإسلام وحتى التهديد بالقتل، كما هو 
الشأن مع الصحافية زينب الغزوي 

والصحافي محمد سيفاوي.

يدعي الممتهنون لثقافة الإلغاء والطرد 
والنبذ أنهم منشغلون بمناهضة الظلم 

الاجتماعي والاقتصادي والجنسي 
والعرقي ويطلقون على أنفسهم اسم 

”وييك“. وكذلك أطلق الإسلاميون على 
أنفسهم تسمية ”أهل الصحوة“ في 
البداية، ونحن نعرف اليوم إلى أين 

أوصلتنا صحوتهم.

خرجت مسألة النووي الإيراني 
من نطاق الأزمة لتشكل خطرا على 

العالم.
في الوقت الذي تُعقد فيه محادثات 

مكثفة في فيينا بين إيران والدول الموقّعة 
على الاتفاق النووي الذي يعود إلى عام 

2015 وهي في حقيقتها محادثات غير 
مباشرة بين إيران والولايات المتحدة 

تُضرب مواقع نووية إيرانية حساسة في 
نطنز. فما معنى ذلك وإلى ماذا يشير؟

لا يتعلق الأمر بمحاولة الضغط على 
إيران من أجل ثنيها عن المضي قدما في 

برنامجها النووي والخضوع للشروط 
التي وضعتها الولايات المتحدة من 

أجل أن يستعيد الاتفاق النووي مساره 
الصحيح.

ذلك يمكن تحقيقه عن طريق تشديد 
العقوبات ومراقبة تنفيذها وبالأخص في 
ما يتعلق بما تستورده إيران من معدات 

ومواد تحوم حولها الشبهات.
واقعيا فإن ما جرى يشير إلى أن 
هناك مسعى حقيقيا لحذف البرنامج 

النووي الإيراني من الأجندة السياسية 
العالمية ومعالجة الصداع الذي يسببه 

بشكل نهائي.
لقد أهدر المجتمع الدولي الكثير من 
وقته وهو يدور في الفراغ. كانت هناك 

فرص كثيرة لم تستفد منها إيران لتكون 
واضحة وشفافة أمام العالم الذي لم يكن 
يميل إلى الشك المطلق في حقيقة نواياها 
المبيّتة، لا بسبب حالة الغباء السياسي 

التي هي واحدة من أهم صفات نظامها 
المشدود إلى عماه العقائدي بل لأنها 

لا تستطيع أن تتخلى عن أطماعها في 
امتلاك سلاح نووي.

لم تكن تلك حقيقة خافية على أحد.
أما لماذا مررت إدارة الرئيس أوباما 
ذلك الاتفاق عام 2015 وضغطت من أجل 

توقيعه فتلك نقطة لم تتم مناقشتها 
بوضوح وشفافية وهي من وجهة نظري 

تستحق أن تتم معالجتها من خلال 
مؤتمرات سياسية محايدة من أجل 

التعرف على ثغرات النظام الديمقراطي 
الأميركي التي تسمح بارتكاب أخطاء 

تكون سببا في معاناة قد تؤدي إلى 
كوارث تدفع ثمنها شعوب بريئة. وهو 
ما حدث فعلا بعد أن أطلقت الولايات 

المتحدة يد إيران في المنطقة العربية بعد 
توقيع الاتفاق واستعادة إيران الكثير من 

أموالها المحتجزة.
كان سوء الفهم الذي وقعت فيه 

إيران كبيرا حين اعتقدت أن السياسة 

الأوبامية (نسبة الى الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما) يمكن أن تُستعاد 
إذا ما نجح رئيس ديمقراطي في إزاحة 

الجمهوري دونالد ترامب من البيت 
الأبيض. كانت الشائعات يومها قد حلّت 

محل الحقائق. لذلك فإنها أقبلت على 
محادثات فيينا وكلها ثقة من أن الولايات 

المتحدة ستبادر تعبيرا عن حسن النية 
إلى تعليق العقوبات أو الجزء الأكبر 

منها في وقت قياسي. أما أن تقوم جهة 
مجهولة بتوجيه ضربة غامضة إلى 
المواقع التي تراهن عليها إيران في 

صراعها النووي فذلك ما لم يكن تتوقعه.
مشكلة النظام الإيراني التي يمكن 

رؤيتها مجسدة في لغة وزير خارجيته 
محمد جواد ظريف إنما تكمن في ثقته 

بأكاذيبه ومناوراته ولعبه بالحقائق 
وتزويرها وهو ما لا يمكن أن يكون قاعدة 

ثابتة للتعامل مع المجتمع الدولي.
لقد أخذت إيران أكثر مما تستحق 

في عهد أوباما ولم يكن لديها ما تعطيه 
بل فعلت العكس حين تمادت في أوهامها 

وأطماعها وعدوانيتها إلى أن صارت 
أوروبا وليست الولايات المتحدة وحدها 

على يقين من أنها قد وضعت كل شيء 
جانبا ولم يعد لديها ما تفعله سوى 

الحصول على السلاح النووي.
ولكن لمَ لا؟ هناك دول كثيرة تقع 

خارج منظومة الدول الكبرى تمتلك ذلك 
السلاح فلمَ تحُرم إيران من الدخول إلى 
النادي النووي ولو بطريقة مخاتلة؟

بالنسبة إلى الدول الكبرى فإن إيران 
ليست كوريا الشمالية أو إسرائيل أو 

الهند أو حتى باكستان المسلمة. إيران 
دولة يقودها نظام ديني طائفي بل 

ومتشدد في طائفيته التي تقوم على 
أساس فرض التشيع على الدول المحيطة 
بها ومن دون ذلك فإن الحرب الدائمة هي 
البديل. وليس التشيع الذي تسعى إيران 

إلى نشره مذهبا دينيا خالصا بقدر ما 
هو تبعية لا نقاش فيها للأمة الفارسية. 
ذلك ما يعني أن حروبا كثيرة في انتظار 

إيران.
يكفي ذلك سببا لعزل إيران عن 

سواها وتصنيفها باعتبارها الدولة 
الأخطر في العالم. لا لشيء إلا لأن 

مشروعها في نشر ثورتها بالقوة يقع 
في منطقة تشكل خزانا لنفط العالم. 

الطاقة كلها هناك وليس لدى إيران سوى 
فكرة عن حريق دائم. إيران دولة حرب. 

فما من غايات سلمية إذن للمشروع 
النووي الإيراني. وما من هامش للسلام 

في العلاقة بإيران بالنسبة إلى الدول 
المنتجة للطاقة.

سيكون الحل لتلك المشكلة إذن أن 
تفقد إيران قدرتها على الرهان على 

برنامجها النووي في مواجهة العالم.

لا علاج لتلك المشكلة سوى اجبار 
إيران على التخلي نهائيا عن مشروعها 

النووي. ولن يتم الوصول إلى ذلك 
الهدف إلا من خلال تفجير المنشآت 

النووية الإيرانية والتخلص منها. يومها 
سيكون العالم في غنى عن المفاوضات. 
فالمفاوضات مع إيران إنما هي نوع من 

الجري في متاهة ليس لها مخرج. سيكون 
على المجتمع الدولي أن يعترف أن 

الحل الإسرائيلي يمكنه أن ينهي الخطر 
الإيراني ويعالج صداع النووي.
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 بيــروت – بعـــد ثمانيـــة أشـــهر علـــى 
انفجـــار بيـــروت المروع تتطلع شـــركات 
عالمية، علـــى وقع تنافس بـــين حكومات 
خارجية وتوقـــع اســـتثمارات بمليارات 
الدولارات، إلى مشروع إعادة إعمار المرفأ 
الذي دمّر بشـــكل شـــبه كامل. لكن المهمة 
تبقـــى صعبة لاســـيما في ظل اســـتمرار 
تخلّف المســـؤولين اللبنانيـــين عن توفير 
البيئة المناســـبة من شفافية وإصلاحات 

ملحة لإطلاق العملية.
وتدمـــر مرفـــأ بيـــروت جـــراء حادث 
انفجـــار مـــواد كيميائيـــة في أغســـطس 
الماضي، أســـفر عـــن مقتل 200 شـــخص 
وإصابة الآلاف ودمـــر أحياء بكاملها في 
العاصمـــة اللبنانيـــة، وأغـــرق البلاد في 
أســـوأ أزماتها السياســـية والاقتصادية 
منـــذ الحـــرب الأهلية بـــين عامـــي 1975 

و1990.
ويقول مديـــر مرفأ بيـــروت بالوكالة 
باســـم قيســـي ”الجميـــع مهتـــم بالمرفأ، 
والأتـــراك  والصينيـــون  الـــروس 
والفرنســـيون واليوم الألمان. لكن الأمر لا 

يتخطى حتى الآن مجرد إعلان نوايا“.
ولم يُتخذ أي قرار بشـــأن المرفأ حتى 
الآن. وتعمـــل إدارته حالياً، وفق قيســـي، 
على وضع ”خطة متكاملة جديدة تتضمن 
مشـــاريع عدة تتعلـــق بالســـوق الحرة، 
والمستودعات والحاويات وغيرها“، على 
أن تتقـــدم بها فـــور اكتمالها إلى مجلس 

الوزراء.
لكن شـــركات ألمانية استبقت الأمور، 
وأعلن ممثلون عنهـــا من بيروت الجمعة 
مشـــروعاً ضخمـــاً تبلغ قيمتـــه 30 مليار 
دولار لإعـــادة إعمـــار المرفـــأ والمناطـــق 

المتضررة في محيطه.
وتطمح الخطـــة التي تمتد على نحو 
20 عامـــا إلى إبعاد غالبية أنشـــطة المرفأ 
عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر 
تضـــرراً فيـــه إلـــى منطقة ســـكنية تضم 
شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء 

وشواطئ.
وشـــكّل حجـــم المشـــروع المدعوم من 
الحكومة الألمانيـــة عامل مفاجأة لكثيرين 
وجدوا أنه يطمح لإعادة إعمار بيروت ولا 

مرفأها فقط.
كمـــا وضعت شـــركة ”ســـي.أم.أي – 
الفرنســـية العملاقة رؤيتها  سي جي أم“ 

الخاصة أيضاً لمستقبل المرفأ.
وفي ســـبتمبر الماضـــي رافق رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة رودولف ســـعادة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 

زيارته الثانية إلى بيروت بعد الانفجار.
ويقـــول المدير الإقليمي للشـــركة جو 
دقاق في تصريحات صحافية إن الزيارة 
شكلت فرصة لتقديم ”مشـــروع متكامل“ 
من ثلاث مراحل هدفـــه أولاً إعادة إعمار 
ما تدمر في المرفأ ثم توســـيعه وتطويره 

إلى أن يتحول إلى ”مرفأ ذكي“.

وقدّرت الشركة كلفة المرحلتين الأولى 
والثانيـــة بما بين 400 و600 مليون دولار، 
وفق دقاق الذي يقول إن شركته ”ستموّل 
نصـــف الكلفـــة مـــن أموالهـــا الخاصة“، 
مشـــيراً إلى أن المشروع يلقى اهتمام ”50 

شركة ومؤسسة عالمية“.
وليست الشركة الفرنسية بغريبة عن 
المرفأ، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال 
تعمل فيـــه اليوم على تفريـــغ الحاويات 

وإعادة شحنها في بواخر أخرى.
وقـــد تقدمت الشـــركة للمشـــاركة في 
مناقصة إدارة منطقـــة الحاويات، بعدما 
حصلـــت علـــى امتيـــاز تشـــغيل محطة 
الحاويات في مرفأ طرابلس شـــمالاً حتى 

العام 2041.
اهتمـــام  مـــن  البعـــض  ويســـتغرب 
شـــركات عالمية بالاستثمار في بلد يشهد 
انهيـــاراً اقتصاديـــاً وتدهـــوراً لعملتـــه 
المحلية على وقع شـــلل سياســـي تغيب 

عنه أفق الحل.
ولكـــن أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
فـــي الجامعة اللبنانيـــة الأميركية عماد 
ســـلامة يعزو هذا الاهتمام إلى أسباب 
عدة بينها التنافـــس على ”التنقيب عن 
الغـــاز في ميـــاه المتوســـط“ و“التعاون 
الاقتصـــادي المســـتقبلي بين إســـرائيل 
علـــى خلفيـــة اتفاقـــات  ودول عربيـــة“ 
التطبيع الأخيرة، ثم ”التوسع الروسي“ 

في الشرق الأدنى.
ويرى ســـلامة أن الجهة التي ستضع 
يدها على مرفأ بيروت ســـتحظى ”بنفوذ 

مهم“ في عمليات التنقيب عن الغاز.
ووقّـــع لبنـــان فـــي 2018 أول عقـــد 
للتنقيـــب عن الغـــاز والنفط فـــي مياهه 
الإقليميـــة، مـــع ائتـــلاف شـــركات يضم 
”توتـــال“ و“إيني“ و“نوفاتيـــك“. ويلفت 
سلامة إلى أن روسيا تنقّب عن الغاز في 

المياه السورية.

أما بالنســـبة للصين، وفق قوله، فإن 
تثبيت وجودها في لبنان ”يعزز تحالفها 

مع الإيرانيين ويكبح النفوذ الغربي“.
وفـــي تقرير نشـــره معهد واشـــنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى حـــذّر ديفيد 
شـــينكر، الدبلوماسي الأميركي الذي كان 
يقوم بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل 
فـــي ملف ترســـيم الحـــدود البحرية، من 
الطمـــوح الصيني في لبنـــان عبر بوابة 
المرفأ. واعتبر أن أي دور للصين سيشكل 
”النتيجـــة الأســـوأ لأوروبـــا والولايـــات 

المتحدة“.

والتنافـــس ليـــس دولياً فقـــط بل هو 
أوروبـــي أيضـــا، إذ اعتبـــر شـــينكر أن 
العرض الألماني ”قد يثير غضب فرنسا“.

وكتـــب ”هناك مجال واســـع للتعاون 
الأوروبـــي بشـــأن تمويل المرفـــأ وإعادة 
بنائه، وعلى واشنطن العمل عن كثب مع 
كل دولة لضمان أن يتم تنســـيق المشروع 

بشكل متعدد الأطراف“.
ومنـــذ ما قبـــل انفجار مرفـــأ بيروت 
يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ 
إصلاحـــات ملحة ليحصل على دعم مالي 
ضـــروري يخرجـــه مـــن دوامـــة الانهيار 
الاقتصادي الذي يضربه منذ عام ونصف 

العام.

ولكن وبعد مرور ثمانية أشـــهر على 
استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار 
لا تـــزال الأطـــراف السياســـية تتبـــادل 
الاتهامـــات حول أســـباب تأخر تشـــكيل 
حكومـــة قـــادرة على تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
وحذت الشـــركات الألمانية والفرنسية 
حذو الموقف الدولي، فوضعت الشـــروط 
تنفيـــذ  مشـــروعيها:  لتحقيـــق  نفســـها 
الإصلاحـــات وتحقيق الشـــفافية في بلد 

ينهش الفساد مؤسساته.
ويثير تهافت الشـــركات قلق البعض 
في لبنان، إذ يخشون تكرار تجربة شركة 
”ســـوليدير“ الخاصة التي أنشأها رئيس 

الحكومة الأســـبق رفيق الحريري لإعادة 
إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية.

انتقادات  وأثار مشروع ”ســـوليدير“ 
واســـعة تناولت عملية شـــراء العقارات 
الجماعية بأســـعار متدنيـــة بالمقارنة مع 
ما صارت تساويه العقارات بعد الإعمار، 
واعتبار كثيريـــن أن عملية إعادة الإعمار 
لم تأخـــذ بعين الاعتبـــار روحية الأحياء 
القديمـــة، إنمـــا تم تصميـــم العقـــارات 
والسياح  الاســـتثمارات  لجذب  والأماكن 

والأغنياء.
المعنيـــة  ”نحـــن“  جمعيـــة  وقالـــت 
بحمايـــة المســـاحات العامـــة والتراثيـــة 
”علـــى الرغم من الحمـــلات المعارضة لها، 
انطلقت ســـوليدير بإعادة إعمار وســـط 
لا يشـــبه بيـــروت. ويتكرّر المشـــهد اليوم 
أمـــام إغراءات ضـــخّ دولار إعمار“ المرفأ. 
وأضافـــت ”لن نقبـــل بســـوليدير جديدة 
بحلّـــة أجنبيّة ولن نقبل بســـلب ذاكرتنا 

ولن نقبل بتشويه إرثنا“.
جـــاد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
شعبان أن مشاريع ضخمة بحجم الخطة 
الألمانية ”لا تتطلب حكومة جديدة فقط بل 
استشارة على الصعيد الوطني للخيارات 
الاقتصادية  الصعد  على  الاســـتراتيجية 

والمدنية والاجتماعية“.
لكنـــه يتســـاءل في الوقـــت ذاته ”من 
مســـتعد اليوم لأن يســـتثمر قرشاً واحداً 

في بلد يشهد انهياراً كاملاً؟“.

يثير مشــــــروع إعادة إعمار مرفأ بيروت تنافسا دوليا حيث تتسابق شركات 
عالمية صينية وروســــــية وألمانية وفرنسية وتركية لاقتناص الاستثمار الضخم 
ــــــر تضرراً في المرفأ إلى منطقة  الذي سيشــــــمل إعمارُه تحويل الأجزاء الأكث

سكنية تضم شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء وشواطئ.

دمار يغري مشاريع الإعمار

 لنــدن – قالـــت وكالة الطاقـــة الدولية 
الأربعاء إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق 
الطلـــب العالمي على الخـــام، لكن ارتفاع 
الحـــالات فـــي بعض الـــدول الرئيســـية 
المســـتهلكة للنفط يظهـــر أن التعافي قد 
يكون هشا. وأضافت الوكالة في تقريرها 
الشهري ”تبدو العوامل الأساسية أقوى 

بالتأكيد“.
وتابعـــت الوكالة ”الســـحب جار من 
الفائـــض الكبير فـــي مخزونـــات النفط 
العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب 
الناجمـــة عن كوفيـــد – 19 العام الماضي، 
وتتســـارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو 

الاقتصاد العالمي في وضع أفضل“.
وقالـــت الوكالة التـــي مقرها باريس 
إنهـــا ما زالـــت قلقـــة إزاء عرقلة موجات 
جديـــدة من الفايـــروس للتقدم، مشـــيرة 
إلـــى ارتفاع حالات الإصابـــة في أوروبا 

والبرازيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تتوقــــع الوكالة عودة الطلب 
وإمــــدادات النفــــط العالمية للاســــتقرار في 
النصــــف الثانــــي من العــــام، وأن المنتجين 
ربما يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل 

إضافية يوميا لتلبية الطلب المتوقع.

وقالـــت إنّ أوبك وأغلب حلفائها مثل 
روســـيا، المجموعة التي تعرف بأوبك+، 
ستثبت على الأرجح قدرتها على تكييف 
إنتاجهـــا مـــع الطلـــب ســـواء تم كبـــح 

الفايروس أم لا.
وأضافـــت ”ضبـــط التكتـــل للإمداد 
شـــهريا ربمـــا يمنحـــه المرونـــة لتلبية 
الطلب المتزايد عبر رفع الإنتاج ســـريعا 
أو تعديله بالخفض إذا لم يتواصل زخم 

تعافي الطلب“.

وقالـــت الوكالة إن النفـــط التجاري 
التعـــاون  منظمـــة  دول  لـــدى  المخـــزن 
الاقتصـــادي والتنميـــة تقلـــص للشـــهر 
الســـابع على التوالي في فبراير شباط، 
مما يشـــير إلى زيادة في الطلب وارتفاع 

للواردات في المستقبل القريب.
وحـــذرت مـــن أن الدول الأقـــل تقدما 
تواجـــه صعوبة أكبر فـــي تجاوز انهيار 

19، إذ تصبح  الطلب الناجم عن كوفيد – 
الفروق بين الدول القادرة على الحصول 
ســـريعا علـــى اللقاحـــات والـــدول غير 

القادرة على ذلك أكثر وضوحا.
وقالت الوكالة ”بعض الدول الناشئة 
التـــي يصعـــب عليهـــا الحصـــول (على 
اللقاحـــات) فـــي وضـــع أكثـــر صعوبة، 
وستبطئ موجات جديدة من كوفيد على 

الأرجح النشاط الاقتصادي والتنقل“.
وأضافـــت ”يتدهـــور الوضـــع حاليا 
تدهورا حادا لدى بعض كبار مســـتهلكي 
النفط من خارج أوبـــك (البرازيل وإيران 

والهند).
ويقـــول محللـــون إن تعافـــي الطلب 
على النفط ســـيتوقف على وتيرة توزيع 
اللقاحـــات، فيمـــا يتوقـــع البعـــض عدم 
العودة إلى مســـتويات ما قبل الجائحة 

حتى أواخر 2022 أو 2023.
وتجمع أبحاث وتقاريـــر دولية على 
أنه من المحتمل أن تكـــون أزمة فايروس 
كورونا قد تســـببت في إحـــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب 
علـــى النفـــط وأن يكون هـــذا التحول قد 
أصبـــح محـــور التفكيـــر داخـــل منظمة 

أوبك.
وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة 
لعمليات اســـتخراج النفط من التحديات 
المتواصلـــة التي تواجه الـــدول المنتجة 
للنفـــط، وتضعها في مأزق شـــديد، حيث 
التعدي الصارخ على البيئة، وما يترتب 
عليـــه من تضخم فـــي تكلفـــة الأمراض، 
وإشـــكاليات التغيـــرات المناخية، نتيجة 

زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.
ومع القيود والإجـــراءات الاحترازية 
التي فرضتها جائحة كورونا في الأشهر 
الماضيـــة، يتأكد أن العالم يعيش وســـط 
نســـبة عالية من الغازات الســـامة، حيث 
كشـــفت الكثيـــر من الإحصائيـــات حجم 
التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء 
النـــاس فـــي البيوت وتراجع اســـتخدام 
المركبات والطائـــرات، وتوقف عدد كبير 

من المصانع عن العمل.

تعافي الطلب على النفط بفضل 

اللقاحات يظل هشا بسبب الوباء

روسيا والصين وفرنسا وألمانيا تتسابق للفوز بالمشروع

إعادة إعمار مرفأ بيروت تثير 

تنافسا دوليا

مستقبل الخام مرتبط بتغيرات الوباء
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مليار دولار قيمة مشروع ألماني 

ضخم لإعادة إعمار مرفأ بيروت 

والمناطق المتضررة في محيطه

الجميع مهتم بالمرفأ، 

الروس والصينيون 

والأتراك والفرنسيون

باسم قيسي

 بغداد – أعدت وزارة الصناعة والمعادن 
العراقيــــة خطــــة هادفــــة ضمن المشــــروع 
الوطنــــي لإعادة تأهيل وتشــــغيل المعامل 
والمصانع المتوقفة فــــي عموم البلاد، بعد 
أن تبنت حملة لتحقيق الشعار الذي رفعه 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
(صنع في العراق) مــــن أجل إعادة إحياء 
الصناعة العراقية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشــــار بيــــان وزاري إلــــى أن وزارة 
الصناعــــة حققــــت خلال الســــتة أشــــهر 
الأخيــــرة من ســــنة 2020 تقدما ملموســــا 
فــــي تنفيذ منهاجها الحكومــــي وعدد من 
الإنجازات للنهــــوض بالصناعة العراقية 
وإنعاشها من جديد من خلال تنفيذ خطة 
تأهيل المعامل المتوقفة البالغة 83 مصنعا.

وشملت الخطة ثلاث مراحل حيث تم 
فــــي مرحلة أولى تأهيــــل نحو 17 مصنعا 
ثم حوالي 24 مصنعا وأخيرا 42 مصنعا، 
كما تم إنشــــاء خطوط إنتاجية ومشاريع 
جديــــدة ودعم رواد الأعمــــال والخريجين 
العاطلــــين عــــن العمــــل ومنــــح إجــــازات 

التأسيس.
كمــــا أقــــرت الــــوزارة تخصيص قطع 
الأراضي للمشــــاريع الصناعيــــة وتنويع 
وزيــــادة منتجــــات وزارة الصناعة، فضلا 

عن دعم المشــــاريع والصناعات المتوسطة 
والصغيرة.

وتركــــز وزارة الصناعــــة أيضــــا على 
تفعيــــل قوانين حماية المنتجــــات المحلية 
معــــرض  وإقامــــة  الجمركيــــة  والتعرفــــة 
(صنع في العراق) وإعادة تقييم المشاريع 
والعقــــود الاســــتثمارية وتشــــجيع ودعم 
الاستثمار والشــــراكة مع القطاع الخاص 

المتمكن والكفؤ وغيرها.
وأكــــد البيان أن ”الوزارة تواصل دعم 
وتبني  والمتوســــطة  الصغيرة  المشــــاريع 
مشــــروع لدعم الشــــباب والخريجين، من 
خــــلال تحويل الأفــــكار الريادية للشــــباب 
الخريجين إلى مشاريع إنتاجية بتبسيط 
الإجراءات لمنح إجازات تأسيس المشاريع 

الصناعية“.
وتنفيذا لهذه الخطــــط تم منح إجازة 
تأســــيس لنحــــو 416 مشــــروعا صناعيا 
بمختلف المجالات منها نحو 131 مشروعا 
للشــــباب الخريجــــين ومنــــح وحوالــــي 8 
قــــروض من خــــلال المصــــرف الصناعي، 
وتوفيــــر المواقــــع للمشــــاريع الصناعيــــة 
بأجــــور رمزية وإعــــادة تأهيل وتشــــغيل 
وافتتاح مشــــاريع صناعية ضمن الخطة 
قصيــــرة الأمد شــــملت خطوطــــا ومعامل 
لإنتاج الكرات الفولاذية وغاز الأوكسجين 
بالــــرش  الــــري  ومنظومــــات  والأنابيــــب 
المحوري والإسمنت والمنتجات الأسفلتية 

في عموم المحافظات وغيرها.
وأشــــار البيان إلــــى أن ”هذا أســــهم 
بتشــــغيل نحــــو 608 موظفــــين فيهــــا، في 
ظــــل خطــــط الــــوزارة لتأهيــــل وتشــــغيل 
باقــــي المعامل، كما حققت الــــوزارة تقدما 
ملحوظا في توفيــــر المنتجات المحلية من 

خلال شركاتها المختلفة“.

واســــتطاعت الوزارة تحقيق تقدم في 
تنفيذ مشــــاريع المــــدن الصناعيــــة، حيث 
وصلت نسبة إنجاز المدينة الصناعية في 
محافظــــة ذي قار إلــــى 98 في المئة وتنفيذ 
نســــبة 65 في المئــــة من مشــــروع المرحلة 
الأولى للمدينــــة الصناعية فــــي محافظة 
الأنبار، فضلا عن نســــب الإنجاز المتقدمة 

لمدينتي البصرة ونينوى الصناعيتين.
وذكــــر البيــــان أن ”وزارة الصناعــــة 
عملت كذلــــك على إعادة تقييم المشــــاريع 
الاســــتثمارية المتلكئــــة والمتوقفة وتفعيل 
لتوفيــــر  الإنتاجيــــة  بالمشــــاريع  العمــــل 
المنتجــــات المحليــــة وتعظيم الإيــــرادات، 
حيث نفذت الوزارة العديد من المشــــاريع 
عــــن  فضــــلا  مختلفــــة،  مجــــالات  فــــي 
تنفيــــذ خطــــط أخــــرى للإنتاج مــــن خلال 
تقليــــل المصروفــــات وزيــــادة الإيــــرادات 
ومعالجــــة الفائضــــين ودعــــم الصناعات 
كالصناعات  والإســــتراتيجية  التحويلية 
البتروكيمياوية وتشــــغيل معامل الحديد 
والإصــــلاح  القــــدرات  وبنــــاء  والصلــــب 

الإداري وغيرها“.
الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وتزايــــدت 
اهتمامــــات الحكومــــة العراقيــــة بالقطاع 
الصناعي، حيث سبق أن دشنت مدينتين 
صناعيتين إحداهمــــا في محافظة ذي قار 
جنوب البلاد بعد اكتمال عمليات تشــــييد 
البنية التحتية، لتشجيع الاستثمارات في 

القطاع الصناعي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكافح 
فيه الصناعة العراقية ضعفا شــــديدا في 
الإنتاج، حيث أنها حسب محللين، لم ترق 
إلى مســــتوى التحديات التــــي يواجهها 
العراق، في ظلّ استمرار انخفاض أسعار 
النفط وتراجع الإيــــرادات ووباء كورونا، 

مما أثر سلبا على موازنة الدولة.
وتســــعى الصناعة العراقيــــة لتعزيز 
حضورها في الســــوق المحلية عبر تفكيك 
العقبات التي تكبلهــــا بالنظر إلى رخص 
الســــلع المهربة التي تتســــرب عبر المنافذ 
نتيجــــة  المصانــــع  وتقــــادم  الحدوديــــة، 

الحروب.

العراق يضع خطة لإعادة تشغيل 

المصانع المتوقفة

ــــــة برنامجها لدعم الصناعة العراقية بإقرار خطة  ترجمت الحكومة العراقي
لإعادة تشــــــغيل المصانع المتوقفة بهدف إحياء القطــــــاع الصناعي وتعزيز 
إسهامه في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما بعد نجاح إصلاحات الحكومة 
ــــــة مما حفز زخم  ــــــار الركود عن بعــــــض القطاعات الصناعي فــــــي نفض غب

مواصلة الإصلاحات.

برنامج على ثلاث مراحل يمكن من تأهيل 83 معملا

السحب جار من الفائض 

الكبير في مخزونات 

النفط العالمية

وكالة الطاقة الدولية

تفعيل قوانين حماية 

المنتجات المحلية وإقامة 

معرض «صنع في العراق» 

لإعادة تقييم المشاريع 

والعقود الاستثمارية
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 الربــاط – عمـــق حظر التنقـــل الليلي 
المطاعـــم  خســـائر  الاقتصـــاد  وإغـــلاق 
والمقاهـــي المغربيـــة التي كانـــت تنتعش 
خلال هذه المناسبة، ما أجبر العديد منها 

على تسريح العمالة وإعلان الإفلاس.
وارتفع حجم خســـائر قطاع المقاهي 
والمطاعم في ظل غيـــاب بدائل اقتصادية 
وقلة هوامش التحـــرك للتعويض للآلاف 

من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
المقاهـــي  قطـــاع  مهنيـــو  واســـتنكر 
والمطاعم قرار الحكومة، القاضي بإغلاق 
المقاهـــي والمطاعم طوال شـــهر رمضان، 
دون مراعـــاة مـــا آلـــت إليـــه وضعيتهم، 
نتيجة الإغلاقات المتكررة والفتح المحدود 

بمواقيت ضيقة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب 
المقاهـــي والمطاعـــم بالمغـــرب نورالديـــن 
الحراق أن الحكومة قـــررت حظر التنقل 
الليلي طيلة شـــهر رمضان المبارك ”دون 
أن تضـــع تصورا أو خطـــة توقف نزيف 
الإفلاســـات التـــي ضربـــت القطـــاع مع 
عـــدد من القطاعات المرتبطـــة به، ما ينذر 
بانهيـــار كامـــل لقطـــاع يشـــكل مصدرا 

أساسيا لعيش الملايين من المغاربة“.
واعتبـــرت الجمعيـــة الوطنية لأرباب 
المقاهـــي والمطاعـــم بالمغرب أن تشـــديد 
الحكومـــة لإجـــراءات الإقفـــال أدى إلـــى 
تراجع كبير في مداخيل المقاهي والمطاعم 
بنســـب تتجاوز أحيانا 75 في المئة، دون 
أن تقـــوم فـــي المقابـــل بتســـهيلات فـــي 

تحصيل الضرائب.
واعتبـــرت أحزاب سياســـية أن قرار 
الإغـــلاق الليلي الذي اتخذتـــه الحكومة 
يضر شرائح واسعة من المجتمع المغربي، 
خاصـــة العاملين بالقطاع غيـــر المهيكل، 

والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق 
والباعـــة المتجولين وكل مـــن يعتمد على 

الحركية الليلية خلال شهر رمضان.
وطالبـــت فـــرق الأغلبيـــة والمعارضة 
بمجلس المستشـــارين الحكومـــة بتوفير 
بدائـــل وابتـــكار حلـــول للتخفيـــف مـــن 
الفئـــات  علـــى  الاقتصاديـــة  الضائقـــة 
المتضررة مـــن قرار حظـــر التنقل الليلي 

خلال شهر رمضان.
وشـــدد البرلمانيون خلال جلسة عامة 
عقدت الثلاثاء على أن حساســـية المرحلة 
تســـتدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع 
البدائل وتقدم خططا اســـتباقية لتفادي 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
والمطاعـــم  المقاهـــي  قطـــاع  ويوفـــر 
فـــي المغرب فـــرص عمل لا تقل عن ســـتة 
أشـــخاص لكل مقهى في المتوسط، حيث 
ســـتتضرر بشكل كبير من هذا الإقفال في 
وقت يزداد الاستهلاك اليومي في رمضان 

عن المعدل العادي من المصروف.
وطالبـــت فـــرق الأغلبيـــة والمعارضة 
الحكومـــة بتوضيح الإجراءات والتدابير 
التـــي ســـطرتها في ســـياق إعـــلان هذا 
القرار لحماية مناصب الشغل والشركات 
الوطنية، ودعم الأسر ومواجهة الانكماش 
الاقتصادي والحد من التبعات النفســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية لهـــذا القرار 
الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة 

”عطالة إجبارية“.
وســـجلت الفرق النيابية مدى اتساع 
حجم الشـــرائح المجتمعية المتضررة من 
هذا القرار، داعيـــة الحكومة إلى التفكير 
في تشـــجيع الاســـتثمار لامتصاص اليد 

العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.
ولامتصاص غضب الفئات المتضررة 
من الإغلاق الليلـــي، أكد رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني أن الحكومة منكبة 
على دراســـة الضرر الذي ســـيلحق هذه 

الفئة بسبب إغلاق هذه الفضاءات.
وكشف العثماني الثلاثاء في الجلسة 
العامـــة المنعقـــدة بمجلس المستشـــارين 
لمناقشـــة البيانات حول ”الحالة الوبائية 
بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية 
والإجراءات المواكبة“، أن حكومته بصدد 
دراســـة إمكانية دعم العاملين المتضررين 

من قرار ”الإغلاق الليلي“.

الاقتصـــاد  فـــي  باحثـــون  وقـــال 
الاجتماعي إن اعتماد الإغلاق هو نتيجة 
قرار اللجنة الصحية لتجنب موجة ثالثة 
من فايـــروس كورونا، مبرزيـــن أن حظر 
التنقل الليلي آليـــة احترازية فعالة حتى 
لا تقع انتكاسة صحية ستكون أشد وطأة 

على الاقتصاد المغربي.
ويتخوف مهنيون من تسبب الإغلاق 
الليلي في إفلاس المؤسســـات السياحية 
والفندقيـــة والمطاعم والمقاهـــي المرتبطة 

بها، نتيجة هبوط في المداخيل المالية.
وأوردت الكتابـــة الإقليميـــة فرع بني 
ملال، وسط المغرب، لجمعية مهنيي قطاع 
المقاهي والمطاعم أنه ”كان بالإمكان اتخاذ 
بعض التدابير الاحترازية تضمن الوقاية 
مـــن دون الإخلال بالســـير العادي لعجلة 
الاقتصاد الوطني، ولكـــن الحكومة أبت، 
وكعادتهـــا دائمـــا، إلا أن تمارس ســـلطة 

الوصاية، وتحجر على قطاع بأكمله لتزج 
به في المجهول“.

فيما قال رئيس الحكومة المغربية ”إنه 
بالنســـبة إلى وضعية العاملين بالمقاهي 
فهي قيد الدراســـة ونحـــن مهتمون بهم، 
وقد توصلت بعدد من الرسائل من بعض 
الجمعيـــات المهنية أو بعـــض العاملين، 
ونحـــن ندرس هذه القضيـــة بكل اهتمام 

وسوف نوليهم الأهمية الكاملة“.
وأفادت جمعية مهنيي قطاع المقاهي 
والمطاعم في نص رســـالة موجهة لرئيس 
على  الحكومـــة والتي حصلـــت ”العرب“ 
نســـخة منهـــا، أن قرار حظـــر التنقل في 
ليالـــي رمضان ومـــا يرافقه مـــن توقيف 
لأنشـــطة المقاهي والمطاعم، ينذر بانهيار 

قطاع بأكمله.
وشددت الجمعية على أن هذا القطاع 
يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من 

المغاربة، مبـــرزة أن قرار الإغلاق ليلا في 
رمضان ســـيؤدي حتما إلى تشريد مئات 

الآلاف من الأسر.

ووعـــدت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والاقتصـــاد الأخضـــر والرقمـــي ممثلي 
قطـــاع المقاهـــي والمطاعـــم بتقـــديم دعم 
للمهنيـــين، وذلك للتقليص من الخســـائر 

المنتظرة نتيجة الإغلاق الليلي.
ويطلـــب المهنيون من لجنـــة اليقظة 
الاقتصاديـــة  إدماجهم فـــي الدعم المادي 

المقدم للقطاعـــات المتضـــررة من الحجر 
الصحي.

وشــــدد ســــعدالدين العثماني على أن 
حكومتــــه خصصــــت دعما ماديــــا للعديد 
مــــن الفئــــات الاجتماعيــــة المتضــــررة من 
أزمة كورونا، ســــواء خــــلال فترة الحجر 
الصحي أو بعد تخفيف إجراءات الحجر، 
مــــع تعديــــل شــــروط الاســــتفادة ولائحة 
المســــتفيدين فــــي العديد مــــن القطاعات 

المتضررة.
فيمــــا شــــدد الحراق علــــى أن الأوضاع 
المادية لمهنيي القطاع ومستخدميه أصبحت 
جــــد مقلقــــة بعــــد التعطــــل الكامــــل لمصدر 
عيشــــهم، داعيــــا إلى ضــــرورة تدخل لجنة 
اليقظــــة الاقتصادية بالتدخــــل لدى البنوك 
لتسريع وتيرة منح قروض للمهنيين وتأمل 
الجمعية أن تكون القروض مجانية أو شبه 

مجانية الفوائد.

حظر التنقل في ليالي رمضان يزيد من الخسائر والإفلاس ويدفع إلى تسريح العمالة
فاقــــــم الإغلاق الاقتصــــــادي وحظر التنقــــــل الليلي خلال شــــــهر رمضان 
متاعب المقاهي والمطاعم المغربية التي سجلت خسائر كبيرة ما تسبب في 
إفلاسها وتســــــريح العمالة في وقت تتزايد فيه أصوات فاعلين في المجال 

لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار وإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.

لا موائد للإفطار في ظل كورونا

الإغلاق يفاقم متاعب قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب

 الريــاض –  كثفت الســــعودية جهودها 
لتعزيــــز تمكين المرأة في ســــوق العمل في 
القطــــاع الخــــاص بتســــهيل المواصــــلات 
أمامها وفك عقبات النقل، وفي هذا الإطار 
أشــــرف صندوق تنمية الموارد البشــــرية 
علــــى توقيــــع اتفاقيــــة تعــــاون  ”هــــدف“ 

بين الشــــركة الســــعودية للنقل الجماعي 
”سابتكو“ وشركة تكامل لخدمات الأعمال.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات تمكين 
المــــرأة الســــعودية من العمل فــــي القطاع 
الخاص ورفع نســــبة مشاركتها في سوق 

العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ووقع اتفاقية دعم خدمة النقل الموجه 
إلى المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة 
نائب الرئيس التنفيذي  العاملة ”وصول“ 
أحمد  للأعمــــال التجارية في ”ســــابتكو“ 
الجهني ونائب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
تكامــــل لخدمــــات الأعمال وهي الشــــركة 
المشغلة لبرنامج ”وصول“ عبير الهاشمي.

وتنــــص الاتفاقيــــة على تقــــديم مزود 
لخدمات نقل متنوعة  الخدمة ”ســــابتكو“ 
للمســــتفيدات من برنامج ”وصول“ تشمل 
اقتصاديــــة  بأســــعار  التشــــاركي  النقــــل 
وبأســــطول مــــن المركبات لخدمــــة جميع 
المســــتفيدين فــــي مدينة الريــــاض وجدة 
والدمــــام عبــــر خدمــــة التنقل التشــــاركي 

الذكي ”رِكاب“.
ويهــــدف برنامج ”وصــــول“ إلى تمكين 
المرأة من العمــــل في القطاع الخاص ورفع 
مشــــاركتها فــــي ســــوق العمل عــــن طريق 
مســــاعدة الموظفــــة في تخطــــي صعوبات 
المواصــــلات من وإلــــى مــــكان العمل وذلك 

في ســــبيل دعم استقرارها الوظيفي، حيث 
يعمــــل البرنامــــج بدعم مالــــي من صندوق 
تنمية الموارد البشــــرية ”هدف“ وبالتعاون 
مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة 
النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ويبدأ 
العمل بالاتفاقية على مراحل، لتكون بداية 
التغطيــــة الجغرافيــــة من مدينــــة الرياض 
وجدة والدمام، حتى تواصل توســــعها في 
مطلــــع العام القادم لتشــــمل عــــدة مدن في 

مختلف مناطق المملكة.

يذكــــر أن الصندوق يســــاهم بتغطية 
80 في المئة مــــن تكلفة النقل لكل رحلة من 
وإلى العمل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً 

للمستفيدة براتب 6 آلاف ريال أو أقل.
خدمة مبتكــــرة للتنقل  وتعــــد ”رِكاب“ 
داخل المدن بمفهوم تشاركي ذكي ومتطور 
عبــــر مركبــــات مجهــــزة بأحــــدث تقنيات 
الراحة والأمان، حيث تُقدم خدمة ”رِكاب“ 
مركبــــة تحت الطلب عبــــر تطبيق ”رِكاب“ 
للأجهزة الذكية يتميز بالمرونة والسهولة 
في الاســــتخدام، كما أن الخدمة تطوّر من 
تجارب العمــــلاء وتعزّز مــــن قيمة التنقل 
الآمــــن والتواصل بــــين المجتمع من خلال 

التنقل التشاركي في الرحلة.

 الكويــت – قال بنــــك الكويت المركزي 
الأربعــــاء علــــى موقعــــه الإلكترونــــي إنه 
وجــــه البنــــوك المحلية بتعيــــين كويتيين 
في ”الوظائف القياديــــة“، وذلك في إطار 
مســــعى لخلــــق المزيــــد من فــــرص العمل 

لمواطني البلاد.
وتأتــــي هذه الخطــــة تفعيــــلا لمبادرة 
ســــابقة أقرها البنــــك في إطار مســــاعيه 

”لتكويت“ القيادات المصرفية العليا.

ووافــــق مجلــــس إدارة بنــــك الكويت 
المركــــزي في وقت ســــابق علــــى تعيين 6 
كويتيــــين في مناصــــب قياديــــة بعدد من 
البنوك، كما أقر تعيين 11 عضوا مستقلاً، 
وتأجيل المهلة النهائيــــة لتعيين عضوين 

مستقلين إلى 31 مارس المقبل.
المحلية  ونقلــــت صحيفــــة ”القبــــس“ 
عن مصــــادر مطلعة قولهــــا إن التعيينات 
الجديدة تأتــــي في إطار تطبيــــق البنوك 
لتعليمــــات ”المركــــزي“ المشــــددة بوضــــع 
خطط واضحــــة المعالم ومجدولــــة زمنيا 
لتكويت الوظائف القيادية، على أن تكون 
مقترنة  الأجنبيــــة  بالخبرات  الاســــتعانة 

بالتدريــــب ونقــــل الخبرات إلــــى الكوادر 
الكويتية، ليتم إســــناد تلــــك المناصب إلى 

الكوادر الكويتية بسلاسة فيما بعد.
وأوضحــــت المصــــادر أن توجــــه بنك 
الكويت المركــــزي نحو تكويــــت القيادات 
المصرفية بدأ يجني ثماره، حيث ارتفعت 
للمناصــــب  الكويتيــــين  إشــــغال  نســــبة 
القيادية في البنوك التي تضم الرؤســــاء 
الإدارات  ومديــــري  ونوابهم  التنفيذيــــين 
المختلفــــة، لتشــــمل أيضــــا إلــــى جانــــب 
الرؤســــاء التنفيذيين القيادات الوســــطى 
الجوهرية  خصوصا  الإدارات،  ومديــــري 
والخدمــــات  الخزينــــة  كمديــــري  منهــــا، 

المصرفية وغير ذلك.
وتدعــــم هــــذه الخطــــوة جهــــود دولة 
الكويــــت فــــي توطين الوظائــــف للحد من 
البطالــــة حيث ســــرّعت الســــلطات خلال 
للتخلّص  إجراءاتهــــا  الأخيــــرة  الأشــــهر 
مــــن عشــــرات الآلاف من الوافديــــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وتســـعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافدين إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
فـــي تعديـــل التركيبة الســـكانية المختلة 
بفعـــل كثرة عـــدد الأجانب قياســـا بعدد 
المواطنين. وتمّ للغرض إقرار قانون جديد 
يقضـــي بضبط نســـب العمالـــة الوافدة 
ووضع حدّ أقصى لها بالتناسب مع عدد 

المواطنين.

وعرفت الكويت خلال سنوات الوفرة 
المالية تدفّقا كبيرا من قبل الوافدين الذين 
أصبحوا يشــــكّلون الغالبية العظمى من 
القــــوّة العاملــــة فــــي مختلــــف القطاعات 
في ظلّ عــــزوف المواطنين عن الاشــــتغال 
خصوصا بالمهن المرهقــــة وقليلة الدخل، 
بينمــــا الدولة توفر لهم أغلــــب حاجاتهم 

بالمجان.
وإضافة إلى ذلك شــــدّدت الســــلطات 
الكويتيــــة إجراءاتهــــا ضــــد المقيمين في 
البــــلاد بشــــكل غيــــر قانوني فــــي ظاهرة 
يعتبرهــــا كويتيون مجــــرّد حماس ظرفي 
أثاره الظرف المالي والصحّي، مؤكّدين أنّ 
التحكّم في الملف يظل رهين مشــــغّلي اليد 

العاملة الســــائبة ومســــتوى الطلب على 
هذا النــــوع من العمّــــال، بدليل ما يجري 
في الوقت الحالي من مضاربات على خدم 
المنــــازل الذين أدى ارتفــــاع الطلب عليهم 

إلى ممارسات غير قانونية.
ويواجــــه الاقتصاد الكويتي حســــب 
خبراء اختلالات كثيرة تسببت في ارتباك 
سوق الشــــغل نظرا إلى ســــوء التصرف 
في الإنفاق العــــام طيلة عقود حيث يمثل 

الموظفون في القطاع العام عبئا كبيرا.
وانخفض عــــدد الوظائف في الكويت 
خلال 2020 بنســــبة 4.2 في المئة، لتســــجل 
أكبر تراجع ســــنوي منــــذ حوالي 30 عاما 
وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد.

ل خطة تعيين كويتيين 
ّ

المركزي الكويتي يفع

في الوظائف القيادية

جهود سعودية
 لتعزيز تمكين المرأة

شرع بنك الكويت المركزي في تنفيذ خطة ”تكويت“ القيادات المصرفية العليا  في سوق العمل
حيث بدأ بتوجيه البنوك إلى تجســــــيد هذه الخطة واقعيا وتعيين كويتيين في 
وظائف قيادية في القطــــــاع المصرفي. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج 

شامل لتوطين الوظائف والحد من البطالة ودعم سوق العمل.

بنوك تستقطب القيادات الشابة

الحكومة حظرت التنقل 

دون وضع تصور لوقف 

نزيف الإفلاس

نورالدين الحراق

75
في المئة نسبة تراجع مداخيل 

المقاهي والمطاعم بسبب قرارات 

الإغلاق وحظر التنقل

برنامج {وصول} يهدف إلى 

تمكين المرأة من العمل 

في القطاع الخاص وتخطي 

صعوبات المواصلات
نستهدف من خلال 

هذه الخطة توفير 

المزيد من فرص العمل

بنك الكويت المركزي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 43 العدد 12031 وجوه
المهندسة المعمارية التي لا تفقد الأمل

الملكة نور

بطلة قديمة لقصة أردنية جديدة

 التفتت الملكة نور على الفور إلى وليّ 
العهـــد عبداللـــه وقالت بصـــوت خافت: 
مات الملك عاش الملـــك، ملتزمة بالتقاليد 
المتّبعـــة في أعـــرق الأســـر الملكية حول 
العالـــم، وبذلك تكون قرينـــة ملك الأردن 
أول المبايعـــين لخليفة زوجهـــا ليعتلي 

عرش الأردن.
هكـــذا كانت لحظة وفاة الملك الراحل 
الحســـين بن طلال بعد أن قرّرت الأسرة 
الهاشـــمية إيقاف أجهزة الإنعاش التي 
بدا عملها بغير طائل بعد أن اشتد عليه 

المرض.
وطيلـــة عشـــرين ســـنة ســـبقت تلك 
اللحظـــة، كانـــت الملكـــة نور فـــي مركز 
السياســـي  المشـــهد  وســـيدة  الحـــدث، 
والاجتماعـــي الأردنـــي إلى جـــوار الملك 
الـــذي كان شـــعبه يـــرى فيهـــا الوالـــد 

العطوف والحكيم المحنّك.
وبعـــد رحيلـــه تراجعـــت الملكة نور 
خطوات إلى الوراء، مخلية المكان للملكة 
الجديدة رانيا العبدالله ولجمهرة القادة 

الجدد.
غيـــر أن التطـــورات التي شـــهدها 
الأردن خـــلال الأســـابيع الأخيرة أعادت 
الملكة نور إلى  خشبة المسرح من جديد، 
لاســـيما وأن بطلهـــا الأبـــرز هـــو ابنها 

الأمير حمزة بن الحسين.
فقد وقعـــت الملكة نور بـــين خيارين 
آســـرين، ميلها إلى التقاليد التي جعلت 
منهـــا ملكة، وميل ولدها الأمير الشـــاب 
إلـــى التمرّد على القيود. لكن ذلك لم يكن 
مـــن صنـــع أيّ منهما، وقد يكـــون الملك 
الحســـين خطّط له من زمـــن بعيد ليدور 

وهو في قبره.

قفزة إلى الإيمان

أخذت الصحـــف العالمية، ترجع إلى 
نجمة الأردن المفضلة القديمة، كل شـــيء 
جاهز، الصـــور والتقاريـــر والمعلومات 
المثيرة، وحتى الشـــهود مـــن صديقاتها 

القدامى وزميلات دراستها.

كان اســـمها ليزا الحلبي، ووصفت 
ســـورية  أميركية  أرســـتقراطية  بأنهـــا 
الأصل، حظيـــت بحياة مرفّهـــة وتعليم 
رفيع، بعد أن عينّ الرئيس الراحل جون 
كنيـــدي والدها، نجيب الحلبي، رئيســـا 
لهيئـــة الطيـــران الفيدراليـــة الأميركية 
آنـــذاك، ثـــم صار رئيســـا لشـــركة ”بان 

أميركان للطيران“. في كتابها ”قفزة إلى 
وهو مذكراتهـــا التي أصدرتها  الإيمان“ 
عـــام 2003 تـــروي الملكة نور شـــيئاً عن 
طفولتهـــا التي لـــم تكن ســـعيدة دوماً، 
فوالدها تزوّج ثلاث مرات، وعاش حياة 
أقـــرب إلـــى المغامرة رغم أن جـــدّه لأبيه 
كان قاضيـــاً ووصياً مالياً على ســـوريا 
أيـــام الحكم العثماني، قبـــل هجرته إلى 
أميركا، وجدّه لأمه كان ضابطاً بارزاً في 

الحرب الأهلية الأميركية.
ولعل ابنها الأمير حمزة يحمل شيئاً 
من الجينات النشطة لجدّه الذي انخرط 
فـــي البحريـــة الأميركية كطيّـــار حربي، 
وقـــام بتنفيذ أول طيران عابـــر للقارات 
فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة، حـــين 
أقلـــع من ماروك أيه إف بـــي كاليفورنيا 
وهبط فـــي بانوكســـينت ماريلاند في 5 
ســـاعات و40 دقيقة، وبعد الحرب، عمل 
كمستشـــار للعاهـــل الســـعودي الراحل 
الملك عبدالعزيز آل ســـعود وأسّـــس في 

عهده الخطوط الجوية السعودية.
ابنته ليزا كانت منغمســـة في عالمها 
الخـــاص، حيـــث ميدانها هـــي الأخرى 
لتكـــون متميـــزة، كمـــا تـــروي إحـــدى 
زميلاتها في الجامعة والتي تقول ”حتى 
إذا لم تكن تعرفها شخصيا، فلقد سمعت 
عنهـــا. لقد لفتت نظر الجميع“. درســـت 
في المدرســـة الكاتدرائية الوطنية، وفي 
مدرســـة شـــابين فـــي مدينـــة نيويورك، 
وأكاديمية كونكورد في ماساتشوستس. 
وحصلت علـــى البكالوريوس من جامعة 
المعماريـــة  الهندســـة  فـــي  برنســـتون 
والتخطيـــط الحضـــري. وكان هـــذا هو 
التخصـــص الذي سيرســـم لهـــا قدرها 

الآتي ويجمعها بالملك الحسين.
شـــاركت بعد تخرّجها فـــي عدد من 
المشاريع الدولية في مجال تصميم المدن 
وتخطيطها في كل من أميركا وأستراليا 
دول  مـــن  وغيرهـــا  والأردن  وإيـــران 
العالم، وفي العام 1976 شـــرعت بالعمل 
على وضـــع التصاميم الشـــاملة لمرافق 
أكاديمية الطيران العربية التي تأسست 

في عمّان، ثم انضمت بعد عام واحد إلى 
الخطوط الجويـــة الملكية الأردنية مديرة 

للتخطيط والتصميم.
حدث ذلك حين تعرّضت طائرة عقيلة 
الملك الحسين الملكة عالية لحادث تحطّم 

لقيت مصرعها على إثره.
وقع الملك في سحر المهندسة الشقراء 
والجذور  الكاريزميـــة  الشـــخصية  ذات 
الراقيـــة والـــذكاء الحـــاد، ومنحها لقب 
الملكـــة نور. ولم يكن وحـــده من فتن بها 
الأردني  الشـــعب  فحتـــى  وبحضورهـــا 
المحافـــظ والعشـــائري نظر بشـــيء من 
التوجّس أولاً، لكنه ســـرعان ما اعتبرها 
رمـــزاً وطنيـــاً أردنياً يعكس التســـامح 
والانفتـــاح والتقـــدّم والثقافة والجمال. 
وهـــي قابلـــت ذلـــك بالعمل الجـــاد على 
تقديم صورة الأردن بشـــكل مختلف وفي 
مرحلة صعبة وفي ســـن صغيرة للغاية 
أيضاً، فقد كانت في السابعة والعشرين 
من عمرها آنذاك. وكان عليها أن تجاري 
ملـــكاً يكبرها بأعوام طويلـــة وبخبرات 

واسعة في الحكم ومشاكله.
مرض الحســـين مـــرض الموت ويرى 
البعـــض أنه بقي يميل منـــذ أن رزق هو 
والملكة نـــور بابنهما الأميـــر حمزة إلى 
تعيين الأخير ولياً للعهد، لكن التوازنات 
الداخليـــة لم تمكّنه مـــن ذلك، ففي إحدى 
المرات طلب هذا بشكل مباشر من شقيقه 
الأمير الحســـن الـــذي كان وليـــاً للعهد 
آنذاك، في اجتماع للأســـرة الهاشـــمية، 
فكان ردّ الأمير الحســـن غير حاسم، ولم 

يعد بشيء.

وصية الحسين

وحين اشـــتدّ المرض على الحســـين 
قـــرّر العودة إلـــى الأردن قاطعـــاً رحلته 
العلاجية لتنفيذ الأمر بنفسه، فقام بعزل 
الأمير الحسن وتعيين ابنه عبدالله ولياً 
للعهد علـــى أن يكون ولـــيّ عهده الأمير 
حمـــزة. وهكذا رســـم مســـاراً لمســـتقبل 
انتقـــال الملـــك فـــي الأردن في مـــا اعتبر 
بمثابـــة وصيّة اطمأنت لهـــا الملكة نور، 
وتعامـــل معهـــا الأمير الحســـن بالكثير 
مـــن الانضبـــاط مقدّماً مصلحـــة المملكة 
واستقرار الحكم على جميع الاعتبارات.
لكنّ الأمر لم يكن هكـــذا دوماً فحتى 
الأمير الحسن وبعد ســـنوات من رحيل 
أخيه الملك الحســـين لم يكن قـــادراً على 
كتمان سبب عزله، فلقد مرّ ذلك في إحدى 
المقابلات ذات الطابع الشخصي أجرتها 
معـــه الإعلاميـــة نيكول تنـــوري، تحدّث 
فيها الأمير الحسن عن صفاته كعسكري 
ورجل دولة عنيد ومتشدّد، وحينها أنهى 
كلامه بالقول مبتسماً ”ولهذا عزلوني“. 
إذن لـــم تكن رغبة الحســـين وحدها هي 
سبب إبعاد أيّ من الشخصيات الكبيرة 
فـــي الأســـرة الهاشـــمية فـــي الأردن أو 
تقريبهـــا بـــل هناك اعتبـــارات أخرى، لا 
نناقش الخارجي منها، بل ما يهمّنا هو 

الداخلـــي وهو ما اصطـــدم به ابن الملكة 
نور الأمير حمزة مؤخراً.

لا شـــكّ أن اللعبة فـــي الأردن لا تدار 
بيد الملك وحده، فالدولة هيكل بات عمره 
اليوم 100 سنة، وسط عالم عربي يتشبّث 
بالتخلف وأســـبابه ومولّداته، ما يعني 
وجود الفساد والترهّل وكل مظاهر دول 
العالـــم الثالـــث. وبالـــكاد يصبح ضبط 
إيقاع البلد ممكنـــاً، خاصة بعد أن مرّت 
عاصفـــة الربيـــع العربي، وخـــرج منها 
الأردن بلا خســـائر، دون غـــض الطرف 
عن الملايين من اللاجئين الفلســـطينيين 

والسوريين الجدد على أرضه.
صفقة القرن والتغييـــرات الإقليمية 
وتبدّل الأدوار كل تلك تحوّلات قد يدركها 
الملك عبدالله كوريث للعرش الهاشـــمي، 
والـــذي برهنـــت الأحـــداث الأخيرة على 
أن الإقليـــم والعالـــم ينظـــران إليه بعين 
الاعتبـــار لحفـــظ تـــوازن المنطقـــة، لكن 
ليـــس بالضرورة أن تكـــون مفهومة لآلة 
الفســـاد والأجهـــزة المترهّلـــة وحتى لمن 
لديه طموحات بلعب دور ما في المشهد، 
فبحســـب تقرير لصحيفة لوس أنجلس 
تايمز، فإنه ليس هناك شـــك في أن الملكة 

نور قامـــت بتربية حمزة لتأهله لأن 
يكـــون ملكاً. كيـــف؟ ومتى؟ لا أحد 

يعرف.

أزمات الداخل

تبرز في وضع كهذا أزمات 
الأردن الاقتصادية وجائحة 

كورونا وعدم قدرة البلاد 
على السير على الحبال بين 

السياسي الاستراتيجي 
والاقتصادي المتطلّب، 

فالتشبّث بثوابت بعينها 
يعني الخروج بعيداً عن 

طاولة التوافقات الجديدة، 
والتخلي عن تلك الثوابت 

سيعني التفريط بالشرعية 
الهاشمية.

ولم يكن ينقص الصورة إلاّ ما 
ســـميّت بمحاولة زعزعة استقرار 
الأردن، والعمليـــة الأمنية التي تم 
إلقاء القبض فيها على شخصيات 

بـــارزة، ووضـــع الأمير حمزة 
خلالها قيد الإقامة الجبرية 
في مشهدية تابعها العالم 

بقلق.
تعامل الملك بحنكة 

مع معطيات هذا 
الموقف ولم يكن لديه 
سوى التقاليد التي 

يلجأ إليها الملوك عادة 
كجدار حماية، وضع 

أخاه الأمير حمزة، 
ولي العهد السابق، 
في عهدة عمّه الأمير 
الحسن، ولي العهد 

الأســـبق، الـــذي لـــم يجد بدوره ســـوى 
الحكمة علاجـــاً للموقـــف. فخرجت تلك 
الوثيقة الصادرة عن مكتب الأمير حمزة 
بتوقيعه ومشـــاهدة الأمير الحسن وفي 
بيتـــه، والتـــي يعلن فيهـــا الأمير حمزة 
مبايعـــة جديـــدة للملك عبداللـــه الثاني 

ولولي عهده الحسين بن عبدالله.
أيـــن كانت الملكة نور في تلك الأثناء؟ 
اختارت هي الأخـــرى التقاليد والتعبير 
الدقيـــق والمختزل، للتعليـــق على الأمر 
برمّتـــه قبـــل علاجه، وقبل خـــروج الملك 
معلنـــاً وأد الفتنة، كتبـــت الملكة نور في 
حســـابها على تويتر ”أتمنى أن تســـود 
الحقيقة والعدالة لكلّ الضحايا الأبرياء 

لهذا البهتان الآثم“.
كانت تلـــك الكلمات بمثابة شـــيفرة 
تقـــول إنهـــا لا تريـــد التصعيـــد، وإنها 
مســـتعدة للقبـــول فقط بســـلامة ابنها 

وإبعاده عن دائرة الاتهام.
كانت راية بيضاء سريعة، لكن ليس 
بالضـــرورة ألاّ تكون مناورة لامتصاص 

الصدمة وغضب الملك وحاشيته. 
ولكن هل يعني هذا أن موقف 
الأمّ الحزينة والقلقة على 
ولدها سيبقى هو المتحكّم 
بخياراته السياسية؟ لا 
يبدو أنه من المنطقي 
أن تبقى الملكة 
نور هي الملهمة 
الروحية للأمير 
حمزة بعد 
أن صقلت 
الحياة تجربته 
وبلورت 
شخصيته، 
سواء الحياة 
العسكرية 
أو المجالس 
العربية التي 
حرص على 
المواظبة عليها، 
والتقاليد أيضاً 
دون 
شك، التي 
تبدو اللاعب 
الأبرز في 
الحكاية 
الهاشمية.

[ الملكــــة نور هي أولّ من بايع الملك عبدالله ملكاً لحظة رحيل والده، حين التفتت إليه 
قائلة «مات الملك عاش الملك».

[ خيارا الملكة نور والأمير حمزة كانا آســــرين، وحســــب تقرير لصحيفة لوس أنجلس تايمز، فقد قامت بتأهيل ابنها لأن يكون ملكاً. 
كيف؟ لا أحد يعرف. لكن ذلك لم يكن من صنع أيّ منهما، فقد يكون الملك الحسين خطّط له منذ زمن بعيد ليدور وهو في قبره.

[ التغييرات على مستوى ولاية العهد لا تجري دوماً بالوصايا والرغبات، فحتى الأمير 
الحسن، وبعد سنوات من رحيل أخيه، لم يكن قادراً على كتمان سبب عزله.

ل 
ّ

لات الإقليمية وتبد
ّ
التحو

الأدوار، كل تلك عوامل قد 

يدركها الملك عبدالله، كوريث 

لعرش برهنت الأحداث الأخيرة 

على أن الإقليم والعالم ينظران 

إليه بعين الاعتبار، لكن ليس 

بالضرورة أن تكون تلك العوامل 

مفهومة للأجهزة الأردنية، ولمن 

لديه طموح بلعب دور ما

اللعبة في الأردن لا تدار بيد 

الملك وحده، فالدولة هيكل 

بات عمره اليوم 100 سنة، 

ث 
ّ
وسط عالم عربي يتشب

داته، ما 
ّ
بالتخلف وأسبابه ومول

ل. 
ّ

يعني وجود الفساد والتره

وبالكاد أصبح ضبط إيقاع 

، خاصة بعد أن 
ً
البلد ممكنا

ت عاصفة الربيع العربي، 
ّ
مر

وخرج منها الأردن بلا خسائر

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

ليـــس بالضرورة أن تكـــون مفهومة لآلة 
الفســـاد والأجهـــزة المترهّلـــة وحتى لمن 
لديه طموحات بلعب دور ما في المشهد، 
فبحســـب تقرير لصحيفة لوس أنجلس 
تايمز، فإنه ليس هناك شـــك في أن الملكة 

نور قامـــت بتربية حمزة لتأهله لأن 
يكـــون ملكاً. كيـــف؟ ومتى؟ لا أحد

بي ب و

يعرف.

أزمات الداخل

تبرز في وضع كهذا أزمات 
الأردن الاقتصادية وجائحة 

كورونا وعدم قدرة البلاد 
على السير على الحبال بين

السياسي الاستراتيجي 
والاقتصادي المتطلّب، 
ي ي

فالتشبّث بثوابت بعينها
الخروج بعيداً عن يعني
ي ب ب و ب ب

طاولة التوافقات الجديدة، 
والتخلي عن تلك الثوابت 
سيعني التفريط بالشرعية

الهاشمية.
ولم يكن ينقص الصورة إلاّ ما
ســـميّت بمحاولة زعزعة استقرار
الأردن، والعمليـــة الأمنية التي تم
إلقاء القبض فيها على شخصيات
بـــارزة، ووضـــع الأمير حمزة
خلالها قيد الإقامة الجبرية
في مشهدية تابعها العالم 

بقلق.
تعامل الملك بحنكة

مع معطيات هذا 
الموقف ولم يكن لديه 
سوى التقاليد التي 

يلجأ إليها الملوك عادة 
كجدار حماية، وضع
أخاه الأمير حمزة، 
العهد السابق، ولي
في عهدة عمّه الأمير
الحسن، ولي العهد 

كانت راية بيضاء سريعة، لكن ليس 
بالضـــرورة ألاّ تكون مناورة لامتصاص 

الصدمة وغضب الملك وحاشيته. 
هذا أن موقف  ولكن هل يعني
الأمّ الحزينة والقلقة على 
ولدها سيبقى هو المتحكّم 
بخياراته السياسية؟ لا 
يبدو أنه من المنطقي
أن تبقى الملكة 
نور هي الملهمة 
الروحية للأمير 
حمزة بعد 
أن صقلت 
الحياة تجربته 
وبلورت 
شخصيته، 
سواء الحياة 
العسكرية 
أو المجالس 
العربية التي 
حرص على 
المواظبة عليها، 
والتقاليد أيضاً 
ي ب و

دون 
شك، التي 
اللاعب تبدو
الأبرز في 
الحكاية 
الهاشمية.
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 تونس – أنهى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد نهاية الأسبوع الماضي زيارته إلى 
مصر ليفتح بذلك الباب أمام التســــاؤلات 
بشــــأن ملامح المرحلة المقبلة من مواجهته 
مــــع الإســــلاميين فــــي تونــــس خاصة أن 
قيــــادات مــــن حركــــة النهضة، التــــي تُعد 
الذراع الرئيسية لهم، لم تتردد في الإعراب 

عن مخاوف من تلك الزيارة.
يُحيــــل تحرك تلــــك القيادات لاســــيما 
المقربة مــــن دوائر رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشــــد الغنوشــــي على غرار 
صهره رفيق عبدالســــلام لمهاجمة الرئيس 
سعيد إلى التســــاؤل بشأن إمكانية تغيير 
الرجــــل لقواعد الاشــــتباك مع الحركة بعد 
أن اقتصــــر في وقت ســــابق علــــى معارك 

سياسية ودستورية بامتياز.

منذ ســــنة تقريبا نجح قيس سعيد 
فــــي التصدي لمنــــاورات النهضــــة رغم ما 
رافــــق ذلك مــــن انتقادات لشــــخصه حيث 
أفشل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشي الذي أقدم على 
الخطوة تحت ضغط مــــن النهضة قبل أن 
يُجهض محاولة تركيز محكمة دســــتورية 
على مقاس الحركة الإســــلامية وحلفائها 

وفق ما يقول الرئيس سعيد.
فماهـــو مرد توجس الإســـلاميين من 
زيـــارة الرئيس ســـعيد إلـــى مصر؟ وهل 
سيكون ذلك التوجس دافعا لفتح مواجهة 

شاملة معهم تتخذ أبعادا جديدة؟

مخاوف تخرج للعلن

بالرغــــم من أن أجنــــدة الزيارة لم تكن 
تتضمــــن ملف تيار الإســــلام السياســــي 
فــــي تونس التــــي تُعد آخر قــــلاع ”الربيع 

العربي“ إلا أنّ إسلامييها حاولوا الترويج 
إلى أن اســــتهدافهم بات قريبا ومن ورائه 
استهداف الديمقراطية في محاولة لتأليب 
الرأي العام وجزء من الطبقة السياســــية 

ضد سعيد.
يـــكاد يُجمع المتابعون على أن هزيمة 
الإسلاميين في تونس تبقى مهمة داخلية 
وآلياتها سياســـية بامتياز حيث يتوجب 
تحجيم نفوذ حركة النهضة في الحكومة 
والذهاب في مواجهـــة أذرعها الإعلامية 
والدعويـــة علـــى غـــرار اتحـــاد علمـــاء 
المســـلمين الذي بات في مرمى الاتهامات 

مؤخرا.
في المقابل، ترى حركة النهضة شأنها 
فــــي ذلك شــــأن الحــــركات الإســــلامية في 
استحضار العدو -حتى وإن كان وهميا- 
أداةً ناجعــــة لمنع المزيد من تهاوي الخزان 
الانتخابي وفي نفس الوقت لكسب حلفاء 
جــــدد بإثارة قضيــــة الديمقراطية وحقوق 
الإنســــان رغــــم أن هذه المزاعــــم تنتفي في 
الحالة التونســــية الراهنة باعتبار أجواء 

الانفتاح التي يعرفها المشهد السياسي.
غيــــر أن ذلــــك لــــم يمنــــع قيــــادات من 
الصــــف الأول داخل النهضة مــــن الدعوة 
لمواجهة ”الحكم الفردي الاســــتبدادي“ في 
إشــــارة صريحــــة للرئيس ســــعيد وكذلك 
رئيســــة الحزب الدستوري الحر المعارض 
عبير موســــي التي تتهمهــــا تلك القيادات 

بـ“الفاشية“.
وقــــال النائــــب البرلمانــــي والقيــــادي 
بحركة النهضــــة نورالديــــن البحيري في 
تعليق أثار جدلا واســــعا إنه ”على القوى 
الوطنيــــة التعجيل ببناء الكتلة التاريخية 
المؤمنة بالديمقراطيــــة والتعددية لحماية 
الشعب من شــــرور دعاة الفاشية والحكم 

الفردي الاستبدادي“.
ولم تكتــــف قيادات النهضــــة بتوجيه 
انتقــــادات للزيارة بل عمدت إلى إشــــاعة 
أجواء من المواجهــــة التي بدأت تلوح في 
الأفــــق حيث ألمــــح صهر الغنوشــــي رفيق 
عبدالســــلام إلى أن الرئيس سعيد أصبح 
”بيدقا لــــدى الرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي“.
وقال عبدالســــلام في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحتــــه الرســــمية ”مشــــكلة قيس 
ســــعيد أنه يتحين الفرص لنقل صراعات 
الحكــــم التــــي يخوضها مــــن الداخل إلى 
الخــــارج، مثلمــــا فعل مع الســــفراء الذين 
جلس معهم في قصر قرطاج ليقحمهم في 
صراعاته السياسية العبثية، وهو يبحث 
اليــــوم عن الانــــدراج تحت مظلــــة إقليمية 
معاديــــة للديمقراطية ولثورات الشــــعوب 

ولروح التحرر في المنطقة“.
ويُرجع مراقبون مخاوف الإســــلاميين 
فــــي تونــــس من زيــــارة قيس ســــعيد إلى 
مصــــر للترتيبات السياســــية الجارية في 

المنطقــــة حيث اعتبــــر المحلل السياســــي 
نبيل الرابحي أنّ ”الإســــلاميين قلقون من 
التطــــورات الإقليمية والترتيبات الجديدة 
في ليبيا والتقارب المصــــري التركي، ولم 
يبق للإسلام السياسي في العالم العربي 

سوى تونس“.
وأردف الرابحي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قيــــس ســــعيد أصبــــح يعتبــــر حركة 
النهضة مــــن الدولة العميقة والفاســــدة، 
والنهضــــة لــــن تتراجع عن شــــن هجمات 
ضــــد الرئيس بالمناســــبة ودون مناســــبة 
لأن كينونتهــــا أصبحت مهددة، وأصبحت 

هناك معركة وجود داخلها“.

أذرع دعوية

بينمــــا كان الرئيس ســــعيد في مصر 
تكثفــــت الدعوات فــــي تونــــس لدفعه إلى 
فتح مواجهة شــــاملة مع حركــــة النهضة 
في تونس بما ينطوي عليها من تداعيات 
محتملة على مختلف الأصعدة حيث دعت 
النائبة البرلمانية عبير موســــي التي تقود 
الحزب الدستوري الحر المعارض إلى فتح 
”الملفات الإخوانية“ للنهضة وأبرزها ملف 

اتحاد علماء المسلمين.
ويــــرى مراقبــــون أن المعركة ســــتكون 
طويلة ضــــد حركــــة النهضــــة خاصة مع 
توجهات الحركة أخيرا التي عكســــت عدم 
فصلها بين الدعوي والديني والسياســــي 

وفقا لهؤلاء.
ويوضــــح هــــؤلاء أن المعركــــة التــــي 
اقتصرت في السابق على تجاذبات بشأن 
الحكومة والمؤسسات الدستورية ستنتقل 
حتمــــا إلى المنظمــــات والجمعيــــات التي 
تعتمد عليها النهضــــة والمرتبطة بأطراف 
خارجية وبتنظيم الإخوان المســــلمين على 

غرار اتحاد علماء المسلمين.
وبالرغم مــــن أنها أعلنــــت في مؤتمر 
عقدتــــه فــــي 2016 الفصــــل بــــين الدعوي 
والسياســــي إلا أنّ مراقبين يشــــككون في 
ذلك لاســــيما بعد استماتة النهضة مؤخرا 

في الدفاع عن اتحاد علماء المسلمين.

وقال الباحث التونسي والمؤرخ عادل 
اللطيفي إن ”فصل الدعوي عن السياســــي 
هي كذبــــة كذبتها النهضة لا أكثر ولا أقل، 
وهي لا تريد الفصــــل الحقيقي والمطلوب 
والذي يتطابق مع الدســــتور وهو الفصل 
بين السياســــي والديني لأن المشــــكل ليس 

دعويا، هذا تحيل تقوم به النهضة“.
وأضــــاف اللطيفــــي فــــي اتصــــال مع 
”العرب“ مــــن باريس أن ”النهضة تســــعى 
إلى الإبقاء على الإســــلام كمعطى شــــعبي 

إيماني حضاري في الحياة السياسية وفي 
تصوراتها الإخوانية للحكم لا أكثر ولا أقل“ 
موضحــــا أن ”النهضة تحاول الحفاظ على 
والدعوي  الخيــــري  الجمعياتي  نســــيجها 
وغيره مــــن أجل اســــتغلاله في المنافســــة 
السياســــية وخاصة فــــي الانتخابات حيث 
يتلخــــص دور تلــــك الجمعيات الأساســــي 
في تبييــــض الأموال الآتية من الخارج كما 
يوضحه تقرير محكمة المحاســــبات (أعلى 

هيئة رقابية في تونس)“.
واســـتنتج أنـــه ”لا شـــيء ســـيتغير 
بالنســـبة إلـــى النهضة في هـــذا الصدد 
خاصـــة وأنهـــا بـــدأت تستشـــعر خطر 
الخروج مـــن الحكم، ستحشـــد جهودها 
للحيلولـــة دون ذلك بما فـــي ذلك العودة 
إلى الخطابـــات التكفيرية لتهييج الرأي 

العام ضد خصومها“.
ولم يتردد الرئيس سعيد في الإشارة 
الاثنين إلى اتحاد علماء المســـلمين التي 
دافعـــت عنه النهضة بشـــدة مؤخرا بعد 
المطالبـــات بحله حيث قال ”القرآن توجّه 
للمسلمين وليس للإسلاميين ولا لجمعية 

علماء المسلمين“.

تشتت القوى التقدمية

بالرغم من أن التحركات والتصريحات 
الصـــادرة عن قياداتها تعكـــس حالة من 
التخبط لـــدى حركة النهضة الإســـلامية 
فـــي مواجهـــة خصومها خاصـــة في ظل 
تراجعها شـــعبيا وهو مـــا تؤكده العديد 
من اســـتطلاعات الرأي غيـــر أن مراقبين 
يربطون هزمهـــا بتوحيد القوى التقدمية 
التي تُدافع عن مدنيـــة الدولة و تناهض 

الإسلاميين.
الوســـطية  الأحـــزاب  وتعيـــش 
واليســـارية حالة من التشرذم ما سيكون 
له انعكاســـات في أي من الاســـتحقاقات 
المقبلـــة، فبالرغم مـــن تأكيد تلك الأحزاب 
على أن عدوها واحد: الإسلام السياسي 
بمختلـــف تمظهراته غيـــر أنها لم تنجح 
بعـــد فـــي توحيـــد مواقفهـــا وجهودها 
أو تأســـيس جبهـــة موحدة قـــادرة على 
فـــي  الإســـلاميين  بممثلـــي  الإطاحـــة 

الاستحقاقات المقبلة.
ورأى المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي أن الصـــراع يبقـــى سياســـيا 
بالأســـاس قائـــلا ”لذلـــك علـــى القـــوى 
التقدميـــة أن تبادر بتوحيد صفها ولم لا 
أن يسعى قيس سعيد نفسه لذلك، اليوم 
تونس فـــي مفتـــرق طرق وهـــي تواجه 
إفرازات 10 ســـنوات من حكم الإسلاميين 
الذيـــن لا يؤمنـــون لا بالدولـــة الوطنية 
ولا برموزها ولا بالأشـــياء المشتركة بين 

التونسيين“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”هؤلاء (الإســـلاميين) ليس 
لهـــم أي مشـــروع غير التمكين المســـتمر 
واختراق الأجهزة الرســـمية والمســـاجد 
وغيرهـــا، لكـــن هزيمتهـــم تبقـــى رهين 
إقامـــة تحالف قوي ومتماســـك يخوض 

الانتخابات المقبلة ويطيح بهم فيها“.

 الجزائــر – أمــــام اشــــتداد القبضة بين 
أطراف الصراع السياســــي فــــي الجزائر 
خلال الســــنوات الأخيرة، تحول الخطاب 
الديني إلى ورقة في أيدي هؤلاء، من أجل 
اســــتمالة عواطــــف الشــــارع واللعب على 
الوتر الروحي، على اعتبار أن الدين يمثل 
قيمة مقدســــة لــــدى الجزائريــــين، ويمكن 
أن يكــــون حاجــــزا أو خادمــــا لأي تصور 

سياسي.
ســــجالا  التراويــــح  صــــلاة  وفتحــــت 
سياســــيا بــــين الحكومة والمناوئــــين لها، 
بعد السماح النســــبي لأدائها خلال شهر 
رمضان الكريم، بشــــروط صارمة بســــبب 
وبــــاء كورونــــا، وأخــــذ الســــجال منحى 
سياســــيا بين المتعاطفين مع تيار الإسلام 
السياســــي والســــلطة، بعدمــــا تم ترويج 
منشــــور لوزارة الشــــؤون الدينيــــة، يهدد 
باللجــــوء إلى القضــــاء إزاء كل من تجاوز 
مهلــــة النصف ســــاعة المخصصة للصلاة 

المذكورة.
وأظهر منشور الوزارة الذي تم تداوله 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، شدة لافتة تحمل موقفا معينا 
تجاه ممارســــة الشــــعائر الدينية، قبل أن 
تتدخل الــــوزارة وتقــــدم توضيحات نفت 
فيها ما نســــب اليها، ونســــبت الأمر إلى 
ما أســــمته بـ“حملة مبرمجــــة ضد البلاد 
من أجل خلق هوة بين الشــــارع والسلطة 

العمومية“.
ومنذ انتشار الجائحة الصحية العام 
الماضي، ودخول الإجراءات الصحية حيز 
التنفيــــذ لمواجهــــة الوبــــاء، عرفــــت علاقة 
الوزارة الوصية والمرتادين على المساجد 
توترا غير مســــبوق، خاصة وأنها حملت 
روائح سياســــية في إطار الصراع القائم 
بين الســــلطة والحــــراك الشــــعبي، حيث 
ظــــل تحفظ الــــوزارة على عودة المســــاجد 

للخدمة، محل انتقادات شديدة لها.
بحجــــة  الســــلطة  تمســــكت  وفيمــــا 
اتهامهــــا  علــــى  هــــؤلاء  أصــــر  الوبــــاء، 
بتوظيفها سياســــيا، للحيلولة دون عودة 
الاحتجاجــــات السياســــية إلى الشــــارع، 
خاصــــة وأن بعض المســــاجد تحولت إلى 
نقاط انطلاق إلى المظاهرات والمســــيرات 
الشــــعبية، خاصة فــــي العاصمة وبعض 

المدن والمحافظات الكبرى.
وكمــــا تم توظيف الكثيــــر من الأوراق 
في لعبة الصراع بين الســــلطة والشــــارع 
الجزائري، منذ انطلاق الحراك الشــــعبي 

في فبراير 2019، كان الدين ورقة ثقيلة 
في أيدي هؤلاء، وظهر انقسام 

في الصفوف بين 
الأجنحة غير 

المهيكلة للتيار 
الإسلامي، ففيما 

دخل ما يعرف 
بالتيار السلفي 

في صف السلطة، 
واستعمل ”حرمة 

التظاهر والخروج 
عن الحاكم“، كحجة 

دينية لإجهاض حملة 
التعبئة والشحن 

المناوئة للسلطة، اختارت وجوه 
بارزة في تيار الإسلام السياسي 
الانخراط في الحراك، على غرار 

رئيس حزب الأصالة 
والمعاصرة سابقا أحمد 
بن محمد، ونائب رئيس 

جبهة الإنقاذ المنحلة 
علي بلحاج.

وفيما يخيّم 
الانقسام على 

موقف الإسلاميين 
تجاه الأوضاع 
السياسية في 

البلاد، تتضارب 
المواقف بين 

مختلف 
التيارات 

الأيديولوجية 
تجاه الدين في 

الزخم الذي 
تعيشه البلاد 
منذ سنوات، 
حيث اتهمت 
زعيمة حزب 

العمال 
اليساري 

لويزة حنــــون، مــــا وصفتــــه بـ“الظلامية 
الشعبي،  الحراك  باختراق  الإســــلاموية“ 
بينما رد عليها ناشطون فيه بترديد شعار 
”لا إســــلامي، لا علمانــــي.. كايــــن (توجد) 

مافيا تسرق عيناني (صراحة)“.
وحتى المخاوف التي سوقتها روايات 
رســــمية حول وجود مخططــــات إرهابية 
تســــتهدف ســــلمية الحراك الشــــعبي، من 
ونشــــطاء  مســــلحين  إســــلاميين  طــــرف 
سياســــيين مقربــــين من الإرهــــاب، كما تم 
تقديمــــه علــــى لســــان الإرهابــــي حســــان 
زرقــــان (أبوالدحــــداح)، وعلاقتــــه بقــــادة 
حركــــة رشــــاد، لــــم يحقق صــــداه وتحول 
إلــــى أســــلوب للســــخرية ممــــا وصفتــــه 
المظاهرات الأخيرة، بـ“استنساخ العشرية 
الدموية لترويع الشعب“، واتهمت صقور 
الجيش الجنرالــــين المتقاعدين خالد نزار، 

و(توفيق)، بـ“فبركة السيناريو“.
وكانــــت الجزائــــر مــــن آخــــر الــــدول 
الإســــلامية التــــي أعــــادت الحركــــة إلــــى 
المســــاجد وأماكن العبادة بتحفظ شــــديد، 
رغم الأصوات المتعالية منذ شهر رمضان 
الماضي لإعادتها، واســــتغل هؤلاء فرصة 
مختلــــف  لنشــــاط  التدريجيــــة  العــــودة 
القطاعات والخدمات، لانتقاد قرار السلطة 
بالتأخر في إعادة المســــاجد ودور العبادة 

إلى الخدمة.
ولم يسلم قرار وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف، القاضي بممارسة شعيرة صلاة 
التراويــــح خلال شــــهر رمضــــان الحالي، 
بشــــروط صارمــــة، مــــن الانتقــــادات ومن 
التلويح لـ“خلفيات سياســــية“ تســــتهدف 
حســــبهم ”الانتقام من ثوابــــت ومقومات 
الشــــعب“، وعبّــــر هــــؤلاء علــــى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، عن اســــتغرابهم من 
”الخوف غير المبرر من اختراق الإجراءات 
الصحية، بينما الاختلاط والاحتكاك قائم 

في مختلف الفضاءات والخدمات“.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وصــــرح 
والأوقــــاف يوســــف بلمهدي، بــــأن ”هناك 
العديــــد ممــــن يريــــدون التشــــويش على 
هذا الالتزام والانضباط داخل المســــاجد، 
خاصــــة وأن بعــــض النــــاس لا يعجبهــــم 
احترام المصلــــين والتزامهم بالبروتوكول 
الصحي داخل المســــاجد، ويريدون كســــر 
هذا البروتوكول لإفســــاد الوضع الصحي 

في الجزائر“.
للفتوى  الوزاريــــة  اللجنــــة  وشــــددت 
التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 
علــــى أن فتــــح المســــاجد المعنيــــة بصلاة 
الجمعة والصلــــوات الخمس لأداء صلاة 
التراويح خلال شــــهر رمضان، لا يتجاوز 
مهلة نصف ســــاعة، وعلــــى احترام جميع 

البروتوكولات الصحية.
وأكـــد المفتـــش العـــام لـــوزارة 
الشؤون الدينية 
والأوقاف الخميسي 
بزاز، على أن ”بيان 
وزارة الصحة 
بشأن قرارات 
الترخيص أو 
إلغاء صلاة 
التراويح خلال 
شهر رمضان 
المبارك، موفق 
وجاء في وقته 
ردا على الإشاعات 
والتصريحات غير الموفقة لبعض 

الأشخاص“.
وتبقى دور العبادة والمساجد 
ورجال الدين، محل 
تجاذب بين مختلف 
الأطراف التي تحاول 
فرض نفسها أو 
استمالتها إلى 
صفها لتمرير 
رسائلها 
وأجنداتها 
السياسية، 
ولا يخلو أي 
استحقاق 
من توظيف 
القطاع 
في خدمة 
أغراضه، وهو 
ما أفضى 
إلى حالات 
استقطاب 
حادة في 
مختلف 
المناسبات 
الدينية 
والروحية.
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دحرجة الكرة إلى ملعب الإسلاميين

صابر بليدي
صحافي جزائري

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الشعائر الدينية 

في قلب التجاذبات 

السياسية بالجزائر

هل كانت زيارة القاهرة بداية المواجهة 

الشاملة لقيس سعيد مع الإسلاميين؟
قيادات حركة النهضة تكثف من هجماتها على الرئيس التونسي

ســــــلطت هجمات قيادات حركة النهضة الإسلامية في تونس على الرئيس 
قيس ســــــعيد الأيام الماضية الضوء على مواجهة بدأت تلوح في الأفق بين 
ــــــك الهجمات وملامح  الطرفين ما يشــــــكل مدعاة للتســــــاؤل عن أســــــباب تل

المواجهة بين الرئيس سعيد والحركة الإسلامية.

هجمات قيادات النهضة 

تطرح تساؤلات بشأن 

إمكانية تغيير قيس 

سعيد لقواعد الاشتباك 

مع الحركة الإسلامية

  إسلام
سياسي

وظهر انقسام  ،

ة
لة

وأكـــد المفتــ

و

دور العبادة تبقى محل تجاذب 

بين الأطراف السياسية التي 

تحاول استمالتها إلى صفها 

لتمرير رسائلها

فصل الدعوي عن 

السياسي هي كذبة 

كذبتها حركة النهضة

عادل اللطيفي

هزيمة الإسلاميين رهينة 

تحالف قوي ومتماسك 

يطيح بهم في الانتخابات 

محمد صالح العبيدي

النهضة لن تتراجع عن شن 

هجمات ضد الرئيس لأن 

كينونتها أصبحت مهددة

نبيل الرابحي

ض حمل
حن 

طة، اختارت وجوه 
ر الإسلام السياسي 
الحراك، على غرار 

لأصالة 
سابقا أحمد 
ائب رئيس 

 المنحلة 

خيّم 
ى 

ميين 
ع 
ي

رب 

ة 
ي 

وجاء
ردا على ا
والتصريحات غير الموفق

الأشخاص“.
وتبقى دور العبادة و
ورجال الد
تجاذب بين
الأطراف التي
فرض ن
استما
صفه

و
الس
ولا
ا
من

ف
أغراض
م
إل
ا

ا

و

ملة 



 باريــس – توفـــي الشـــاعر والروائي 
الفرنســـي برنـــار نويل عن عمـــر يناهز 
90 عامـــا، وفق ما أعلنته دار ”بي أو إل“ 
للنشر التي تتولى إصدار أعمال الكاتب 
الذي يملك في رصيـــده مجموعة وفيرة 
مـــن المؤلفات في الشـــعر والأدب والفن 

والسياسة.
عبر تويتر عن  وأعربت ”بـــي أو إل“ 
حزنها لإعلان وفاة برنار نويل الذي بدأ 

يتعامل معها منذ عام 1988.
ووصفته بأنه ”كاتب وشـــاعر ملتزم 
وروائي ومؤرخ ومراسل وعالم اجتماع 
وناقد فني وناشر“، مذكّرة بأنه أصدر 25 

كتاباً ضمن منشوراتها.
ولـــد نويـــل عـــام 1930 فـــي ســـان 
جينيفييف ســـور أرجانس (جنوب غرب 
فرنســـا)، وتربى على يد جـــدّه وجدّته، 
ودرس الصحافـــة فـــي باريـــس، وقادته 
عوالـــم دراســـة الصحافة التـــي تركها 
والحركة الثقافيـــة الكبيرة التي عرفتها 
العاصمـــة الفرنســـية منتصـــف القـــرن 
العشرين إلى الأدب ليقدم تجربة مختلفة 
المشـــارب جعلته واحدا من أبرز الكتاب 
الفرنســـيين في الشطر الثاني من القرن 

العشرين.
واكتسب نويل شـــهرته بعد الضجة 
التي أثارتها روايته ”لو شاتو دو سين“ 
الإباحية التي أصدرها عام 1969، وتدور 
أحداث الرواية في جو جنسي وعصبي، 
حيث نتابع خلالها الـــراوي الذي يهبط 
علـــى جزيـــرة، ويخـــوض سلســـلة من 
المغامـــرات الماجنـــة. مـــن خـــلال هذا 
الجو الجنســـي الجريء والفاضح أراد 

نويل الـــرد على عنف وانحلال المجتمع 
الفرنسي.

وأدت هـــذه الروايـــة إلـــى مقاضاته 
الحميـــدة،  الأخـــلاق  إهانـــة  بتهمـــة 
وأصدر بالفعل حكـــم بإدانته عام 1973، 
لكنـــه حصل لاحقـــاً على عفـــو في عهد 
الرئيس فاليري جيسكار ديستان. وعلى 
امتـــداد ســـنوات اعتبر نويـــل أن كتابه 

هذا الذي حوكم مـــن أجله هو ”خطيئته 
الأصليـــة“، ولكن مـــن المفارقات أن هذا 
الكتاب هـــو أيضا الذي حرره من الكثير 
من قيود الماضـــي، وهو الذي جعل منه 

كاتبا.
وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل 
أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى 

للشعر عام 2016.

والقمع  الرقابـــة  محاربـــة  وشـــكّلت 
والعنـــف وكذلك حب الرســـم ثوابت في 
مســـيرته الأدبيـــة التي يمكـــن أن نفهما 
بالرجوع إلـــى مســـيرته الحياتية حيث 
كان مثـــل العديد من الشـــباب في جيله، 
متمرداً على الحروب، من هيروشيما إلى 
حرب فيتنـــام، ومن جرائم ســـتالين إلى 

الحرب الجزائرية.

وبتعبيـــر الناقـــد الســـوري عـــارف 
حمزة فقد ظلّ نويـــل ”مخلصاً لصدمته 
من وحشيّة الإنســـان ونزعته المتطرّفة 
في عمل كلّ ما هو مدمّر في ســـبيل محو 

طبيعة الإنسان في دواخله“.
نشـــر نويـــل نحـــو أربعيـــن عمـــلا 
أدبيا يكشـــف فيه عن حساســـية أصيلة 
وسريرة إبداعية نادرة مهمومة بفداحة 
الشـــرط الإنســـاني . وقد توزعت أعماله 
بيـــن الشـــعر والروايـــة والنقـــد الأدبي 

والتشكيلي.
المغربيّ  والمترجـــم  الشـــاعر  وقدم 
محمّـــد بنّيـــس أبـــرز أعمال نويـــل إلى 
العربيـــة، من بينهـــا ”كتاب النســـيان“ 
الصادر عن دار توبقال، الذي شرع نويل 
في كتابته عام 1979 ولم ينشر في فرنسا 

إلاّ في عام 2012.
كما قـــدم بنيس كتاب نويل ”الموجز 
وفيه مقـــالات تهتم بتحليل  في الإهانة“ 
مه وسائلُ  وإدانة غسْل الدماغ الذي تُعمِّ
الاتصال بالغواية لا بالخشونة، في عهد 
يمكن للاقتصاد فيه أن يحول كل شـــيء، 
حتى الثقافة، إلى سلعة، وكل واحد منا، 
نحن الذين يُنظر إليْنا كمُستهلك، له ميلٌ 
م إلى عينيْه،  إلى أن يبتلع بسرعة ما يقدَّ

بل إلى أن يطلبَه من جديد.
كمـــا تحدث نويـــل في هـــذا الكتاب 
عن الشـــعب الفلســـطيني، المحروم من 
حقوقـــه منذ ســـبعين ســـنة بالرغم منْ 
ه مثالٌ كاملٌ  جميع القرارات الدولية، لكنَّ
للإنكار العام الذي يســـمح لعهدٍ عالميٍّ 
للإعـــلام والرقابة على المعنى بأنْ ينمو 

ويتطوّر.

وفـــق رؤى رافضـــة ومتمـــردة على 
السائد ســـار نويل في تجربته الشعرية 
كمـــا فـــي مقالاته ونقـــده، ولكـــن يبقى 
شـــعره، كما يـــرى النقاد، تلـــك المنطقة 
التـــي يجتمع فيهـــا الإحســـاس العالي 
والدفـــق الوجدانـــي بالروح الفلســـفية 
والنظـــرة المكثفة والعقـــل اليقظ، حيث 
نجـــد في شـــعره تأملات تشـــبه إلى حد 

كبير الفلسفة.

ورغم اعتبـــار الكثيرين لنويل وريثا 
للنزعة الســـريالية، فإنه لـــم ينخرط في 
مدارهـــا ولم يحمل مشـــروعها، رغم أنه 
كان علـــى مقربة من جـــورج باتاي، لكنه 
عرف كيف يعطـــي النزعة الروحية بعداً 

ملحمياً في نصوصه الشعرية.
تجربة فريـــدة خاضها الشـــاعر في 
تأثيـــره الثقافـــي، فعمله لـــم يكن يعرف 
الانغـــلاق في حد من الحـــدود، إذ نجده 
الشـــاعر والروائـــي والـــراوي والكاتب 
المســـرحي والناقد الفني والمفكر، ذلك 
أن هدفه الأساســـي هـــو ”خلق المعنى“ 
وبالتالي اختراع فضاء محرر من النظام 

التجاري الذي يستعبد البشر.
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الأدب المسموع.. الأذن تقرأ قبل العين أحيانا

الكتاب الصوتي القبلة الجديدة لعشاق الروايات

 الربــاط – شـــهد الإقبال علـــى الكتب 
الصوتيـــة فـــي العالـــم العربـــي خلال 
الســـنوات الأخيرة تطـــورا لافتا بالنظر 
إلى ارتفـــاع عدد المنصـــات الإلكترونية 
التي تعنى بهذا النـــوع من الصناعات، 
وتقدم لروادها أطباقا منوعة من الأعمال 
في مختلف المجالات وعلى رأسها الأدب 

الذي تعد الرواية أبرز أجناسه.

وفي المغرب يجد الكثير من الشـــباب 
مـــن عشـــاق الرواية ضالتهـــم في الأدب 
المســـموع لتلبية شـــغفهم بهذا الجنس 
الأدبـــي في ظل وتيرة الحياة الســـريعة 
وســـائل  نحـــو  الجماعـــي  والنـــزوح 
التواصل الاجتماعي، وصعوبة اقتناص 
وقت مســـتقطع للمطالعة المنتظمة طيلة 

الأسبوع.

طريقة سلسة

يقول الشـــاب عبدالله (28 ســـنة) إنه 
دأب على الإقبال على الإنصات للروايات 
المســـموعة منذ كان طالبـــا في الجامعة 
قبل بضع سنوات، باعتبار أن ذلك يتيح 
لـــه اســـتغلال الوقت الـــذي كان يقضيه 
في وســـائل النقل في إتمام عدد من هذه 

الأعمال الأدبية في وقت قياسي.
ويوضح عبدالله أنه تعرف عبر الأدب 
المســـموع على سلســـلة من كلاسيكيات 
الأدب الأميركـــي والبريطانـــي، وتمكـــن 
بفضله من تطويـــر قدرته على تملك لغة 
شكســـبير، وتحســـين أدائه في الجامعة 
يـــوم كان طالبـــا في شـــعبة الدراســـات 
الإنجليزية (2015)، مشـــيرا إلى أن الميزة 
هي أن هـــذه الأعمال متوفرة مجانا على 
شـــبكة الإنترنت، ويمكـــن تحميلها على 

الأجهزة الإلكترونية دون صعوبة.
وفـــي زمن جائحـــة كوفيـــد – 19 زاد 
الإقبـــال علـــى الأدب المســـموع إذ وجـــد 

فيـــه متلقـــوه والمبـــادرون إلـــى ترويجه 
طريقة سلســـة لتقريب الكتب من الناس، 
باعتبارها تتيح لهم إمكانية ولوج عوالم 
الأدب بنقرة واحدة على جهاز الهاتف أو 

الكمبيوتر.
وفي هذا الصدد كانت المكتبة الوطنية 
المغربيـــة قد لجأت إلى المبادرة ذاتها منذ 
بدايات الجائحة حين اقترحت على رواد 
موقعها الإلكتروني، خـــلال فترة الحجر 
الصحـــي التـــي شـــهدها المغرب الســـنة 
الماضيـــة، طائفـــة مـــن الكتـــب الصوتية 
تتضمـــن مجموعـــة مختارة مـــن أعمال 
مؤلفين كبار أثرت الأدب العربي والعالمي 
على حد سواء بمن فيهم الجاحظ وكتابه 
”البخـــلاء“، وابـــن المقفع وكتابـــه ”كليلة 
ودمنة“، وابن خلـــدون وكتابه ”المقدمة“، 
وطه حســـين وكتابـــه ”الأيـــام“، ونجيب 

محفوظ وروايته ”خان الخليلي“.
المكتبـــة الوطنية للمملكة التي أغلقت 
أبوابهـــا إبان فترة الحجـــر الصحي تلك 
أتاحت أيضا لرواد موقعها أعمالا لمؤلفين 
فرنســـيين أو مترجمة إلى الفرنسية، بما 
في ذلك كتاب ”البؤســـاء“ لفيكتور هيغو، 
و“هاملـــت“ لويليـــام شكســـبير، ورواية 
”الخيميائـــي“ لباولـــو كويلـــو، وكتـــاب 
لغوســـتاف  الجماهيـــر“  ”ســـيكولوجية 

لوبون، وغيرها.
كما شـــملت مبادرة المكتبـــة الوطنية 
الأطفـــال حين قدمـــت قائمـــة منتقاة من 
الروابط التـــي تحتوي على كتب صوتية 
وكتـــب فـــي صيغـــة إلكترونيـــة موجهة 

لتطوير الإبداع والخيال لدى هذه الفئة.
على أن توافر الكتب الصوتية بصيغ 
مجانيـــة على شـــبكة الإنترنـــت لا يعني 
بالضـــرورة أن الإنصات لهـــا لا تعترضه 
بعـــض العوائق التـــي تجعـــل التجربة 
تنطـــوي على رفـــع تحدي الاســـتيعاب، 
لاســـيما حـــين يتعلق الأمر بكتـــب فكرية 

وأكاديمية رغم ندرة هذه الأخيرة.
ولهذا الســـبب يقول معـــاذ، الطالب 
الجامعي فـــي كليـــة الآداب بالرباط، إنه 
يفضل الإنصـــات إلى الروايـــات الأدبية 
أكثر من غيرها، لاسيما عندما يكون على 
متن التراموي الذي ينقله من نقطة بداية 
الســـير بحي كريمة بسلا إلى غاية نقطة 
نهاية الســـير في مدينة العرفان بالرباط 

حيث يتابع دراسته. 
ويضيـــف معاذ فـــي تصريح مماثل 
”45 دقيقـــة هـــي المـــدة التي يســـتغرقها 

الترامـــوي مـــا بـــين نقطـــة الانطـــلاق 

والوصول. أســـتغل هذه المـــدة ما أمكن 
فـــي الاســـتماع إلـــى الروايـــات المتاحة 
على النت، وأقوم بتحميلها على هاتفي. 
وقد اســـتمعت لأكثر مـــن 15 رواية لحد 

الآن“.
ويقـــول ”لا أعتقد أنني كنت ســـأجد 
الوقت لقـــراءة هذا العدد مـــن الروايات 
لو اقتصـــرت على قراءتها في نســـخها 

الورقية“.

سماع الروايات

تتـــراوح مـــدة التســـجيل الصوتي 
للروايـــات فـــي المجمل بين أربع وســـت 
ســـاعات وقـــد تزيـــد وقد تنقـــص قليلا 
حســـب طول الرواية. وبعملية حسابية 
بســـيطة يمكن للمســـتمع أن ينهي على 
الأقل رواية في الأســـبوع الواحد بمعدل 
استماع ســـاعة في اليوم، وهو رقم مهم 
في ظل العزوف عن القراءة الذائع حاليا.

الصوتية  الكتـــب  حســـنات  وتتعدد 
التـــي يمكن في حال الالتـــزام بالإنصات 
لها دون التعرض للتشـــويش أو السهو 
إنهاؤها في مـــدة معقولة. أُولاها كونها 
متاحة بوفرة وبشـــكل مجاني في أغلب 
الأحيـــان، كما أن الإنصـــات إليها يمكن 
أن يتم بشـــكل متواصـــل بوتيرة واحدة 
لا يضيـــع معهـــا وقت المســـتمع، علاوة 
علـــى إمكانيـــة الإنصـــات إليهـــا في كل 
مـــكان تقريبـــا؛ على الســـرير فـــي غرفة 
مطفأة الأنوار، أو في جلسة بالمقهى، أو 
على متن وســـائل النقـــل، أو حتى خلال 

ممارسة رياضة المشي.
علـــى أن هواية الاســـتماع للروايات 
خلال فترة الجائحة لم تخل من طرائف؛ 
قـــراءة  هاويـــات  إحـــدى  وتســـتحضر 
الروايـــات فـــي تعليق لها على منشـــور 
بمجموعة تعنى بالكتاب على فيســـبوك، 
للكاتـــب  طرفـــة مـــع روايـــة ”أميـــركا“ 
اللبناني ربيع جابر، التي تحكي قصص 

العرب المهاجرين إلـــى الولايات المتحدة 
في بدايات القرن العشرين.

وتقول إنها كانت تستمع للرواية على 
للكتب الصوتية،  منصة ”كتاب صوتـــي“ 
قبـــل أن يمضي بهـــا الســـماع صفحات 
عديدة لتجد نفســـها أمـــام مقطع يصف 
الحيـــاة اليومية في أميـــركا خلال فترة 
اجتياح الأنفلونزا الإسبانية للعالم سنة 
1918، والتي تشـــبه إلى حـــد التطابق ما 
عاشه المغاربة والعالم خلال فترة الحجر 

الصحي بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتســـرد ما جـــاء في المقطـــع من أن 
”الحيـــاة العاديـــة توقفـــت. القطارات لا 
تتحـــرك إلا الأحـــد، الترامـــواي متوقف 
دائمـــا. كل التجمعات منعت. المســـارح، 
الغنـــاء،  حفـــلات  الســـينما،  صـــالات 
القداديس وخدمات الكنيســـة، المدارس، 
المخـــازن الكبرى… كل هذه مقفلة. الناس 
لابســـين  خرجـــوا  وإذا  البيـــوت،  فـــي 

الكمامات لا ترى منهم إلا العيون (…)“.

وفـــي مـــا يبـــدو أنـــه مقطـــع يثير 
الاســـتغراب باعتباره يصـــف حدثا وقع 
قبل قرن من الزمـــن ويتكرر اليوم كأنما 
التاريخ يعيد نفســـه، إلا أنه يشـــيع في 
الوقت ذاته الطمأنينة بأن الجائحة إلى 
زوال تماما مثلمـــا مضت جوائح أخرى 
في التاريخ، فالحيـــاة تنتصر في نهاية 
المطاف، وهذا بالضبط واحدة من مزايا 
الأدب التـــي تزيد عدد عشـــاقه حتى وإن 

كان مسموعا.
وعلـــى ذكر عشـــق الأدب المســـموع 
يســـتحضر الكثيـــرون واحدا مـــن أكثر 
للشـــاعر  شـــهرة  الشـــعرية  الأبيـــات 
العربـــي بشـــار بن بـــرد، يقـــول فيه ”يا 
قوم أذنـــي لبعض الحي قارئـــة، والأذن 
تعشـــق قبل العـــين أحيانـــا“. وبتعديل 
بســـيط لهذا البيت الشـــعري يصير من 
الســـهل القـــول ”يا قـــوم أذنـــي لبعض 
الكتب عاشـــقة.. والأذن تقـــرأ قبل العين 

أحيانا“.

في زمن تفرض فيه الصورة الفاتنة نفســــــها وتأخــــــذ بألباب الناس مازال 
الصوت حاضرا بقوة يغري عشــــــاقه ويســــــتقطب المزيد منهم، ويشهد على 
ذلك صمود المذياع أمام الفيديو، والذيوع المتنامي للبودكاســــــت في عصر 
الأفلام، لتضاف إليهما الكتب الصوتية التي تتيح للناس فرصة الســــــباحة 

في عوالم المعرفة عبر وسيط الأذن.

نقرة واحدة تدخلك إلى العوالم الساحرة للأدب

توافر الكتب الصوتية 

انا على شبكة الإنترنت 
ّ
مج

لا يعني بالضرورة أن 

الإنصات لها لا تعترضه 

بعض العوائق

نويل جمع بين كتابة الشعر 

والرواية والمسرح والنقد 

والفكر بهدف تحرير البشر 

من النظام التجاري الذي 

يستعبدهم
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  وردت مقولة ”الجحيم هو الآخرون“ 
علـــى لســـان شـــخصية غارســـان فـــي 
بـ«الأبواب  ســـارترالمعنونة  مســـرحية 
المغلقـــة» أو «لا مفـــر»، كمـــا وردت في 
ترجمتهـــا الإنجليزيـــة، ومـــن ضمن ما 
يُفهـــم مـــن هـــذه المقولـــة أن الآخر هو 
مصدر الشر والإســـاءة، وأنّ العالم كان 
يمكـــن أن يكون جنةَ لـــولا وجود الآخر 

فيه.
 وقـــد تحولـــت هـــذه المقولـــة على 
الفور إلى شـــعار لخص فلســـفة سارتر 
في العلاقات بشـــكل لم يكن أي تصحيح 
أو تأويـــل مغاير لها ممكنا، حتى أن كل 
محاولات ســـارتر اللاحقة في أعماله من 
مشـــاريع التضامن والالتزام السياسي 
وغيرهـــا لـــم تُعـــرف كمـــا عُرفـــت هذه 
المقولة الســـلبية فـــي تعبيرها الأولي، 
بل صارت مضرب مثـــل لمن يود إظهار 
تســـامحه الإنساني مقابل أنانية سارتر 
المُفترضة. ولذا كان الســـؤال عن سبب 
قوة هذه المقولة ومـــن ثم تأويلها أمرا 

يستحق التأمل والبحث.
إن معرفة أســـباب قوة وشهرة هذه 
المقولة تكشـــف عـــن احتمالية أن يكون 
المفهوم الجهنمـــي للعلاقات متأتيا من 
عوامل محـــدّدة متعلقة بالمســـرحية لا 
بالطبيعة الإنســـانية عامة. ونوجز هذه 
العوامل في ثلاث نقاط أساســـية تتعلق 
بتأويل المســـرحية، ببنيتها الفلسفية، 
وأخيرا بســـلبية المقولة في حد ذاتها. 
ولنتفحـــص هـــذه النقاط هنـــا لنرى ممّ 

وكيف نبتت فكرة الجحيم.

الأبواب المغلقة

تتمحور مسرحية «الأبواب المغلقة» 
حول صراع ثلاث شـــخصيات ســـجينة 
إلـــى الأبد فـــي جحيم من نـــوع خاص، 
دون أدوات تعذيـــب أو نيـــران متقـــدة. 
إن شـــخصيات المســـرحية هم جميعا 
ممن ارتكبـــوا جرائم في حياتهم، وأتت 
ميتتهـــم كـــرد وعقـــاب علـــى أعمالهم، 
فغارسان الذي يستنتج أن ”الجحيم هو 
الآخرون“ هو شخص هارب من الجندية 
وهو معـــذِّب لزوجته، أمـــا أنييس التي 
تلعـــب دورا ســـاديا ضد غارســـان فهي 
شـــخص أفســـد حياة حبيبين فانتهى 
بها الأمـــر إلى الموت اختناقـــا بالغاز، 

وأما إستيل فهي نموذج غارق في سوء 
الطوية وهي قاتلة لطفلها.

تفيدنا هذه التفاصيل في مسح طابع 
الموضوعيـــة عـــن أقوال الشـــخصيات 
حيث أن المسرحية تُجسّد حالات أبطال 
مضاديـــن، فلا ينفـــع والحالة هذه جعل 
أقوالهـــم الناجمـــة من واقـــع قصصهم 

سمة للحقيقة الإنسانية عامة.
يكـــرس التأويـــل عـــادة نوعـــا من 
الإســـقاط العام بحيث أن الأحكام تأخذ 
ســـمة العـــام والموضوعـــي وتصبـــح 
أحكامـــا مطلقـــة، وبهـــذا يحقـــق الأدب 
عظمتـــه، لكننا نعلم فـــي ذات الوقت أن 
عالم الأدب هـــو عالم النســـبية وغايته 
ليســـت تقديم ثوابت خاصـــة بالطبائع 
البشرية بل الكشف الرهيف عنها بعيدا 

عن الجزم والتأكيدات.
المغلقة»  «الأبـــواب  مســـرحية  وفي 
يجب ألا نغفل أن هذه الشخصيات تُمثّل 
من وجهة نظر ســـارتر الجانب السلبي 
للأشخاص المســـتَعبَدين الذين لا يرون 
حريتهم ولا مســـؤوليتهم إزاء الآخرين. 
فالحقائـــق لـــن ترد على ألســـنتهم على 
الأقل. وههنا من المهم أن نُســـقط مقولة 
علـــى تجربة  ”الجحيـــم هو الآخـــرون“ 
هؤلاء الثلاثة لا على الطبيعة الإنسانية 

بشكل عام ومطلق.
ويأتي السبب الثاني لتأكيد المعنى 
الجهنمي الســـابق للعلاقات إلى المكان 
الـــذي تـــدور فيه أحـــداث المســـرحية. 
فالمـــكان المختـــار في المســـرحية هو 
غرفـــة مغلقة بلا نوافـــذ، وبباب لا يُفتح 
وبممـــرات لانهائية تـــؤدي كل منها إلى 
ممرات وغُـــرف أخرى مشـــابهة إلى ما 
لانهايـــة لـــه. تجعل هـــذه الســـوداوية 
المكانية عامـــل الجهنمية حاضرا بقوة 
وتصبح السمة الجهنمية قابلة للإسقاط 
بسلاســـة على العلاقـــات المتأزمة بين 

الشخصيات.
ثالثـــا، يرتبـــط مفهـــوم الجهنميـــة 
في هـــذه المســـرحية بالـــذات بالعلاقة 
الثلاثية. وهذا النوع من العلاقة جهنمي 
لأنه يتنافـــى مع علاقة الحـــب المثالية 
التـــي تفترض إثنين: ذاتـــا وموضوعا. 
أي أن كل علاقـــة حب منظـــورة من قِبل 
عيـــن ثالثة مُعرّضـــة للتهديـــد والنفي. 
فالنظـــرة الثالثـــة هي نظرة حُكـــم تُقيّم 
الحب بين الحبيبين وتمنع تبادل أدوار 
الذات والموضوع بشكل تلقائي بينهما. 
وقد عاش ســـارتر بنفســـه جحيم علاقة 
ثلاثية مع صديقته ســـيمون دو بوفوار 
وعشـــيقته أولغـــا كوزاكيفيتـــش، كمـــا 

شـــكلت هذه العلاقـــة الثلاثية موضوع 
إحـــدى روايـــات ســـيمون دو بوفـــوار 

المعنونة بـ“المدعوّة“.
يمكننا أن نرى من خلال هذه النقاط 
الثلاث أن مقولة ”الجحيم هو الآخرون“ 
لا تستدعي أي قيمة مطلقة إن أردنا لها 
ذلك، بـــل ترتبط بمعطيات المســـرحية 
والســـياق الـــذي تُعـــرض فيـــه حكاية 

الشخصيات.
ويُحيـــل الناقـــد دوني بونوا ســـوء 
هـــذه  بخصـــوص  الحاصـــل  الفهـــم 
المســـرحية إلـــى طبيعـــة موضوعهـــا 
الفلســـفي. فيرى أن ما خلق تشوشا في 
فهم وتأويل المسرحية هو أنها أوقعت 
قضية فلسفية مُعقّدة في يد جمهور غير 
مؤهّل لها. ويرى أنه لكي نفهم مســـرح 

سارتر علينا فهم فلسفته كاملة.

خلق الصدمة

 حقيقة إن فلســـفة ســـارتر ليســـت 
منغلقة وقاصرة بهذا الشـــكل الســـاذج. 
فإلى جانب مفهوم الصراع الذي يصبغ 
العلاقـــات فإن الأنا في فلســـفة ســـارتر 
لا تتشـــكل ولا تتعرف على نفســـها ولا 
تتطـــور دون الآخـــر، والقـــول إن الآخر 
هو ســـبب الأسى والصراع، لا يعني أنه 
لانتزاع الصراع والأسى من عالمي على 
انتزاع الآخر، بل يعني أن الحركية التي 
تقتضيها علاقتي مـــع الآخر كحرية في 
مواجهـــة حرية أخرى هـــي التي تخلق 
تلـــك الديناميكيـــة التـــي لا يُفترض أن 

تكون سيئة أو شريرة في حد ذاتها.
وفـــي تســـجيل صوتـــي متأخر عام 
1965، أي بعد نحو إثني وعشـــرين عاما 
من عـــرض المســـرحية لأول مـــرة، قدّم 
ســـارتر تصحيحا لهـــذه المقولة قائلا 
”إن مقولـــة ’الجحيم هو الآخرون’ فُهمت 
على الدوام بشـــكل مغلوط. ما أردته هو 
شيء آخر تماما. أردت حقيقة القول إنه 
إذا كانت علاقاتنا مـــع الآخرين ملتوية 
وفاســـدة فـــإن الآخر ســـيكون لا محالة 

الجحيم بذاته“.
وأشـــار ســـارتر إلى أن ما ظهر على 
خشـــبة المسرح هو بالضبط ما لا يجب 
أن تكونـــه العلاقات مـــع الآخرين عليه، 
لأن استناد المسرحية كان على علاقات 
مغلوطة وأحكام مُقيـــدة لا على علاقات 

سليمة.
وهناك بالطبع مـــن النقّاد من رفض 
هذا التصحيح المتأخر من ســـارتر، إذ 
يقـــول بيير فيرشـــترايتن ”لا ندعم على 
الإطلاق هذا التناقض الذي يلبس ثوب 
المخلص لســـارتر. ليست هناك وسيلة 
لأن نقتصد ما جاء في ’الأبواب المغلقة’ 
بطريقـــة واضحة، حيث أن ســـارتر قال 
بحق إن الأسى والخجل والألم لا مهرب 

منها في العلاقة مع الآخر“.

كمتلقيـــن  بالطبـــع  ويمكننـــا 
الأدبي  للمعنـــى  حقيقيين  ســـين  ومؤسِّ
ألا نُلقـــي بـــالا لتدخّـــل المؤلـــف لحـــل 
قضية متعلقـــة بنص أكثر مـــن تعلقها 
بمؤلفهـــا، ويمكننا الاعتمـــاد التام على 
النص في حد ذاتـــه لعلمنا أنه يتجاوز 
مقاصد وأيديولوجيـــا المؤلف الواعية 
كونـــه (أي النص) يمتلك فـــي حد ذاته 
لاوعيه الخـــاص به. ومـــع ذلك وبغض 
النظـــر عـــن محاولـــة ســـارتر الأخيرة 
هذه فإن العوامل التي ســـردناها سلفا 
تعطـــي إمكانية قوية لإعـــادة النظر في 
تفســـيرنا للأدب لا كقطعة مقدسة تنطق 
بالحقائـــق الأبديـــة بل كقطعـــة جمالية 
تتضمـــن ألوانا مختلفة مـــن التأويلات 

المشروعة.
والســـؤال الذي يســـتحق أن يُطرح 
هنا ليـــس: لماذا العلاقات جهنمية لدى 
سارتر؟ بل: لماذا استخدم سارتر عبارة 

”الجحيم هو الآخر“؟
إن خلـــق صدمة وكســـر الرضا لدى 
الجمهور المشـــاهد أو القارئ ونقله من 
حالة ســـلبية إلـــى حالة تفاعـــل وتفكر، 
هـــي التي تهم، ومن خـــلال عبارة كهذه 
حققت المسرحية من الانتباه ما لم يكن 
من الممكن تحقيقه فيما لو تجنبت تلك 
الصدمة. أما الســـبب الآخر فيتعلق كما 
أشـــرنا بوضع أبطال المسرحية نفسها 
حيـــث يتولـــد الجحيـــم الحقيقـــي من 
خضـــوع كل واحد منهم للآخر واتخاذه 

جلادا وحَكَما له.

هذه الطريقة في قول شـــيء بطريقة 
أخـــرى صادمـــة ترينـــا أن مـــا تعرضه 
المســـرحية ليـــس قضيـــة بـــل ”قضية 
مضادة“، وهذا يعني أن كل فهم مباشر 
للكلمات سيخلق ســـوء فهم كبيرا فيما 
لـــو اكتفينا بـــه كوجه وحيـــد للتأويل 

الأدبي.
أخيرا، يسعفنا قول الناقد الإيطالي 
أمبرتو إيكو في التزام حدودنا المعقولة 
في تأويل النص حين يقول  ”النصوص 
الأدبية عادة ما تُفصح عن أشـــياء أكثر 
من تلك التي يعرفها مؤلفوها، لكنها أقل 
من الأشياء التي يريد القرّاء المتطرفون 
أن تفصـــح عنهـــا“. ويعنـــي بهـــذا أن 
التأويـــل واســـع الحدود لكنـــه يصبح 
تطرّفا عندما يصل إلى حد يتجاوز معه 

القارئ النص ومعطياته.

لكي نفهم مسرح سارتر علينا فهم فلسفته كاملة

حتى الذين لا يعرفون جان بول ســــــارتر ولم يقرأوا أيّا من أعماله يعرفون 
أنه ذلك المتشــــــائم القائل "الجحيم هو الآخرون"، وقد أردنا في يوم ذكرى 
وفاته الموافق للـ15 من أبريل 1980، أن نقدم قراءة أخرى لهذه المقولة التي 

فُهمت ولا تزال تُفهم بشكل مغلوط إلى يومنا هذا.

في الذكرى الـ41 لوفاته علينا تصحيح مقولته «الجحيم هو الآخرون»

إحدى الشخصيات المسرحية لسارتر 

ساهمت في تشويه أفكاره

هيفا نبي

ز و ه

كاتبة سورية

 اللاذقيــة (ســوريا) – اختـــار مـــادة 
الخشـــب خامـــة لأعماله الفنيـــة فصنع 
عبرها وجوهـــا وملامح وقطعا اتصفت 
بالدقة فـــي التفاصيل والجمال، ليصنع 
النحـــات يوشـــع فاضل لنفســـه اســـما 
ومكانة في مجالي النحت على الخشـــب 

والديكور.
ومنـــذ قديم الأزل ســـخر الإنســـان 
كل عناصـــر الطبيعـــة لخدمة مصالحه، 
وأصبحت جـــزءا لا يتجزأ مـــن حياته، 
ولعل تحويـــل هذه العناصـــر إلى عمل 
جمالي أو تحفة فنية هو ما أعطى قيمة 
معنويـــة ومادية لـــكل عنصر ومورد في 

هذه الأرض الشاسعة.
ويعتبر فـــن النحـــت أو الحفر على 
الخشـــب مـــن الفنـــون التـــي تضـــرب 
جذورها في التاريخ البشري، وبإمكاننا 
أن نقـــول إن تاريخ هذا الفن بدأ منذ أن 
برى الإنســـان لأول مرة الخشـــب بأداة 
حادة، لكنه تطور مع مرور الزمن وتراكم 
التجارب ليؤســـس عدة تقنيات خاصة 

ويتناول مواضيع متنوعة.

يقـــول يوشـــع فاضـــل ابـــن مدينة 
اللاذقية في حديث معه ”بدأت بممارسة 
هذه الحرفة منذ 6 سنوات حيث ورثتها 
من والدي الذي كان معلم مدرسة ونجارا 
يعمـــل فـــي الديكور ولديـــه اهتمام بفن 
الخط، ولكني أضفت على ما تعلمته منه 
الكثيـــر مـــن الآلات والتصاميم الحديثة 
وخاصة في فن النحت فصممت الرسوم 
واختـــرت الألوان بدقـــة لأحول لوحاتي 

الخشبية إلى تحف فنية“.
الخشـــب هو المادة الأولـــى للفنان 
لإنجاز النحت عليه، وهذا ما يحتم عليه 
أن تكون مادته متمتعة بالقوة وخالية من 
العقد الخشبية؛ الأمر الذي جعل الكثير 
مـــن الفنانين يلجـــأون إلى اســـتخدام 
أخشـــاب قوية ورصينة كأشجار الجوز 
والعنـــاب والشمشـــاد وما شـــابه ذلك، 
إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع فنانيـــن آخريـــن 
من اســـتخدام أخشـــاب أخرى متوفرة 
مثل شـــجر الجـــوز لإنتـــاج صناعاتهم 

اليدوية.
ومـــن ناحية أخرى، فـــإن فن النحت 
على الخشـــب له شعبية كبرى ومطلوب 
لـــدى أغلبية النـــاس لتزييـــن بيوتهم، 
لكنه عند فاضل يتجاوز مجرد الزخرف 
والحرفـــة إذ يحمل بين طياته رســـائل 
فنيـــة وتاريخية وفكرية متنوعة يخطها 
الفنـــان ببراعة علـــى مادته الخشـــبية 

التي تتحول إلى صفحة لســـرد فكرة أو 
واقعـــة أو لتجســـيد كائن مـــا، مثل ما 
نـــرى في نحتـــه لبومة التـــي ترمز إلى 

الحكمة.
وإن كان الإنســـان قد استخدم قديما 
فـــي عملية النحـــت المطرقة الخشـــبية 
والأزميـــل بكافـــة مقاســـاته والمشـــرط 
والمبـــرد وأدوات التنعيـــم، فإن أدوات 
الحفر الحديثة ســـاهمت في تطور هذا 

الفن بشكل كبير.
وقـــد تطورت أدوات النحت، فأصبح 
كهربائيـــة  أدوات  يســـتخدم  الإنســـان 
للحفر على الخشب مما وفر عليه الوقت 
والجهد. كما ظهـــرت في الآونة الأخيرة 
بعـــض الأدوات النصـــف آليـــة والآلية، 
مثل: ماكينة الأويما والتخبيط والراوتر 
بالكمبيوتـــر  تعمـــل  التـــي  والماكينـــة 

وغيرها.
الآلات  يســـتغل  فاضـــل  كان  وإن 
الحديثـــة في عملـــه، فإنـــه يحبّذ أيضا 
الاشـــتغال اليـــدوي، حيـــث لا يميل إلى 
فكرة العمل بالكمبيوتر، حتى وإن توفر 
لديه. فالفن يتطلب مهارة يدوية قبل كل 
شيء، أما الأعمال المنجزة عبر التقنية 
فهي تفقـــد المنحوتات جانبهـــا الفني 
الـــذي يتجســـد جليا في بصمـــة الفنان 
وحركـــة إزميلـــه في اســـتخراج التحفة 

الفنية من المادة الخشبية.
ويعتمد فاضل في عمله على الكثير 
مـــن التقنيات نذكر مـــن بينها، التخريم 
والتخريق؛ حيث يقوم بتفريغ الخشـــب 
على شـــكل لوحات مختلفة تمثل رسوما 
مختلفة لحيوانـــات أو نباتات وغيرها، 
كما يعتمد على الحفر المجسم وهو أدق 
أنـــواع الحفر، ويشـــمل الحفر على كتل 
ويستخدم  وتجسيمها،  تشكيلها  بقصد 

في النحت وعمل التماثيل.
ويســـتعمل الفنـــان الســـوري كذلك 
أســـلوب الحفر البارز المســـطح، وفيه 
يصـــل ارتفاع الزخـــارف المحفورة إلى 
حوالي 5 ملم، وأســـلوب الحفـــر البارز 
المشـــكّل وفيـــه يزيد ارتفـــاع الزخارف 

والأشكال المحفورة على الأرضية.
وعـــلاوة علـــى أعماله الفنيـــة يقوم 
فاضل بتصميـــم الديكـــورات الجدارية 
الخشـــبية واللوحـــات الفنيـــة والحفر 
علـــى الأبـــواب إضافـــة إلـــى الرســـوم 
وبأشكال  الحائط  وســـاعات  الفرعونية 
فريدة، كما أطلق تجربة جديدة بصناعة 
تحف خشـــبية تركيبية للأطفال لتنمية 
مهاراتهـــم العقلية، ولكنـــه في كثير من 
الأحيان يتعلق بأعماله حتى أنه يرفض 

التخلي عنها أو بيعها.
ابـــن الثلاثيـــن عامـــا الـــذي افتتح 
ورشـــته الخاصة ونفـــذ تصاميم عديدة 
فـــي ســـوريا ولبنـــان يؤكد أنـــه يهوى 
حرفتـــه علـــى الرغم أنها تســـتهلك منه 
جهدا وتعبا كبيرا، ولكنه يرغب بإضافة 
إبداعاته ولمساته الخاصة ليضع اسمه 

شعارا في حرفة الحفر على الخشب.

فنان سوري يصوغ

حكايات وتحفا للأطفال

بالنحت على الخشب

النحت رسالة ثقافية

مقولة «الجحيم هو 

الآخرون» التي جاءت في 

إحدى مسرحيات سارتر 

تحولت إلى شعار لخص 

فلسفته بشكل مغلوط

يوشع فاضل في كثير 

من الأحيان يتعلق 

بأعماله التي ينجزها حتى 

أنه يرفض التخلي عنها 

أو بيعها



 باريس – لا يزال النجاح غير المســـبوق 
الذي حقّقه مسلسل ”لعبة العروش“ (غايم 
أوف ثرونز) موضع نقاش بعد مرور عشر 
سنوات على بدء عرضه، ولا جواب جازما 
بعد بشأن الســـرّ وراء جذبه أعدادا كبيرة 

من المشاهدين من كل أنحاء العالم.
ويـــرى البعض أن ســـر نجـــاح ”لعبة 
العـــروش“ يكمن في الإكثـــار من المضمون 
الدموي والجنسي، في حين يعتبر آخرون 
أنه يعود إلى الإبداع السردي أو البصري.
وفي 17 أبريـــل 2011 بدأت قناة ”إتش 
الأميركيـــة عرض هذا المسلســـل  بـــي أو“ 
المســـتوحى من روايات ”أغنيـــة عن الثلج 
والنار“ لجورج آر آر مارتن، دون أن يتوقّع 
أحـــد أنه ســـيحقّق هـــذا النجـــاح العالمي 
المنقطع النظير، والـــذي يبدو من الصعب 

اليوم تحقيق مثله.
الروايات  سلســـلتي  أحـــداث  وتجري 
فـــي قارتـــين خياليتـــين هما ويســـتروس 
وإيســـوس فـــي نهاية صيـــف طويل جدا 
امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع ســـبعُ 
عائلات للســـيطرة على العـــرش الحديدي 
للممالك السبع. ومن ناحية أخرى يتنامى 
الخطـــر علـــى الممالك مـــن جهة الشـــمال 
المتجمد، والذي تجسّده مخلوقات خيالية.

ويتناول المسلسل من خلال شخصياته 
الغامضة العديد من القضايا، منها المراتب 
الاجتماعيـــة والديـــن والحـــرب الأهليـــة 
والجنـــس والجريمـــة وعقابهـــا والـــولاء 

والعدالة.
أســـتوديوهات  فـــي  العمـــل  وصـــوّر 
بلفاســـت والعديـــد مـــن المواقـــع الأخرى 
في أيرلندا الشـــمالية ومالطا واســـكتلندا 
وكرواتيـــا وأيســـلندا والولايـــات المتحدة 

والمغرب.
ومـــن بين التفســـيرات التي تُعطى في 
معظم الأحيـــان القدر الكبيـــر من الجنس 
والعري وخصوصا النسائي في المسلسل، 
ما عرّض المسؤولين عنه لاتهامات بالتمييز 

على أساس الجنس منذ الحلقة الأولى.
وتقول أســـتاذة أدب القرون الوسطى 
في جامعة أكســـفورد كارولـــين لارينغتون 
التـــي أصـــدرت عـــددا من الكتـــب عن هذا 
المسلسل ”أعتقد أنهم استقطبوا الجمهور 
الخطـــأ فـــي البداية. كان مسلســـلا شـــبه 

إباحي“.
إلاّ أن ”لعبـــة العروش“ لم يكن صاحب 
الرقـــم القياســـي بين المسلســـلات في هذا 
المجال، إذ رصد فيه موقع ”مســـتر سكين“ 
المتخصّص 82 مشـــهد عري في مقابل 236 
مشـــهدا في الدراما الكوميدية ”شيملِس“ 
عـــن  حقيقـــي“  ”دم  مسلســـل  فـــي  و137 

مصاصي الدماء.
بعنصـــر  العـــروش“  ”لعبـــة  وتميّـــز 
أساســـي آخر هو القدر الكبير من العنف، 
كالاســـتئصال والتعذيب والذبح، الذي لم 
يســـلم منه الأبطال؛ إذ يقـــول تقرير لمنصة 
”ستاتيســـتا“ المختصّة ”تراكم عدد الموتى 

على الشاشـــة من 59 في الموسم الأول إلى 
3523 في الموسم الأخير“.

ولكن ثمة مسلســـلات أكثر عنفا ومنها 
”الموتى الســـائرون“، وبالتالي لا يكفي هذا 
العنصر وحده لتفســـير نجاح المسلســـل 
علـــى مـــدى طويل، إذ شـــمل عرضـــه 207 
دول، وتابع 19 مليون مشاهد في الولايات 

المتحدة الحلقة الأخيرة منه.
وتؤكّـــد شـــركة ”بـــاروت أناليتيكس“ 
بقـــي العمل الأكثر  أن ”صراع العـــروش“ 
اســـتقطابا للتعليقات في عـــام 2020، بعد 

عام من انتهاء عرضه.
ويعزو بعـــض المتخصّصـــين النجاح 
إلى الموهبة الســـردية لجورج آر آر مارتن، 

والبراعـــة البصرية لمنُتِجَي المسلســـل دان 
ويس وديفيد بينيوف.

وتعتبر لارينغتون أن ”المسلســـل أثار 
الاهتمام بفضل المفهومين التوأمين اللذين 

يجمعهما، وهما السلطة والأسرة“.
وترى أن ”جاذبية المسلســـل العالمية“ 
نابعة من تركيزه على ”كيفية الاســـتحواذ 
على الســـلطة وممارســـتها، وكيفية قضاء 
الشـــخصيات الشـــابة ثمانية مواســـم في 

محاولة عدم تقليد والديها أو أجدادها“.
وعلى الرغـــم من الاتهامـــات بالتحيّز 
الجنسي أعطى المسلسل المرأة دورا مهما. 
وتشـــدّد لارينغتون على أن ”المسلســـلات 
الخيالية لا تســـتطيع زيادة جمهورها إذا 
اكتفـــت بأبطال ذكور يقدمـــون على أفعال 
ذكوريـــة، فيمـــا يقتصر دور النســـاء على 
شـــخصيات فتيات في خطر ويحتجن إلى 

المساعدة“.
وهذا النجاح غير المســـبوق للسلسلة 
فاجأ حتى محبي كتب جورج آر آر مارتن؛ 
وعن ذلـــك يقول مايلز ماكنـــات، الذي أعدّ 
الدليل الرســـمي لـ“لعبة العروش“، ”حتى 
اليـــوم لا يزال من الصعب تصديق كل ذلك 

النجاح“.
ويضيـــف أن ”القصة التـــي اخترعها 
جـــورج آر آر مارتـــن كانـــت بلا شـــك في 
متنـــاول الجميع أكثر ممّـــا كان يُعتقد. لم 
يكن الأمر يحتاج ســـوى إلى استخلاصها 
من آلاف الصفحات ذات الكتابة الكثيفة“.

وجـــاء إطـــلاق ”لعبـــة العـــروش“ في 
الوقـــت المناســـب مـــع ظهـــور الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التي غيرت طريقة اســـتهلاك 
التلفزيون. وقد أنتجت هذه الشبكات عددا 
لا يحصـــى من ”الميمات“ وأثرت حتى على 
العلاقـــات الدولية، كما هـــو الحال عندما 
هـــدد الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب إيران بتغريدة مســـتخدما شـــعار 
المسلسل ومحذراً من أن ”العقوبات آتية“.

على أي حال يبـــدو من الصعب إعادة 
إنتاج هذه الوصفـــة المعجزة مع أن ”إتش 
بـــي أو“ تطمح إلى ذلـــك من خلال عدد من 
مشاريع المسلسلات، تأكّد واحد منها حتى 

الآن هو ”بيت التنين“.
فأنفقت 250 مليون دولار  أما ”أمازون“ 
على مسلسل مســـتوحى من رواية الكاتب 
البريطانـــي جـــي. آر. آر. تولكـــين ”ســـيد 

الخواتم“ التي اقتُبست سينمائيا.

 القاهــرة – وجد المسلســـل المصري 
”هجمـــة مرتدة“ اهتماما واســـعا قبل أن 

يبـــدأ عرضه فعليا فـــي رمضان الحالي، 
حيـــث جذب بثّ إعـــلان ترويجي له على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي جمهورا 
واســـعا إليه. وعكس ذلك شـــعبية دراما 
الجاسوســـية المســـتوحاة مـــن الملفات 
الرســـمية التـــي عرفهـــا وتفاعـــل معها 
جمهور كبيـــر في العالـــم العربي خلال 
والتســـعينات  الثمانينـــات  حقبتـــي 
مـــن القـــرن الماضـــي عبـــر العديـــد من 
المسلســـلات المصريـــة، أبرزهـــا ”دموع 
في عيـــون وقحـــة“، و“رأفـــت الهجان“ 

و“الحفار“.
وبـــدا واضحا أن عودة هـــذا النوع 
مـــن الدراما بعد غياب ســـنوات، يعكس 
حرصـــا من النظام المصري على توظيف 
بمخططـــات  الوعـــي  لزيـــادة  الدرامـــا 
في  الاستقرار  استهداف  وسيناريوهات 
المنطقة، ويســـعى أيضا لتوصيل رسائل 
سياســـية لأطـــراف بالداخـــل والخارج 

انخرطت في بعض الأحداث.

رواية أخرى للثورة

”هجمـــة  مسلســـل  ببطولـــة  يقـــوم 
مرتدة“ أحمد عز وهند صبري إلى جانب 
بعض النجوم المصريـــين والعرب، وهو 
مـــن تأليف باهر دويـــدار وإخراج أحمد 

علاء الديب.
وتدور قصته حول سيف، وهو شاب 
مصري طموح، يسافر إلى الخارج بحثا 
عن عمل أفضل ويتعرّض لمحاولة تجنيده 
لزعزعة الاســـتقرار ونشـــر الفوضى في 
مصـــر خـــلال مظاهـــرات 2011، إلاّ أنـــه 
ويُطلعها  المصريـــة  بالمخابـــرات  يتصل 
على الأمر، ليتم تدريبه للإيقاع بالعناصر 
المتورّطـــة في الشـــبكة التي ســـعت إلى 

تجنيده.
يمُثـــل المسلســـل أول شـــهادة غيـــر 
رســـمية مـــن جانب جهـــة ســـيادية في 
مصر تؤكّـــد النظرة الأخرى لثورة يناير 
2011، باعتبارهـــا انتفاضـــة غضب غير 
منظمـــة وليســـت ثـــورة، شـــهدت قيام 
بمحاولة  والعناصـــر  الجهـــات  بعـــض 
اســـتغلالها لخلخلة المؤسســـات العامة 
وإثـــارة البلبلـــة ونشـــر الكراهية داخل 

المجتمع.
ويبدو أن هناك توجهات مصرية رأت 
أن الوقت بات مناســـبا لمكُاشـــفة الرأي 
العام بجانب من الحقائق المسكوت عنها 
خـــلال ما عرف بثـــورات الربيع العربي، 
وتوضيح بعض المخاطـــر التي واجهت 

البلاد في أحداثها.
الحالي  المصري  الدســـتور  واعترف 
وأكّـــد  كثـــورة،   2011 ينايـــر  بأحـــداث 
أن مظاهـــرات 30 يونيـــو 2013 جـــاءت 
كموجة تصحيحية للثـــورة الأولى، غير 
أن ذلـــك لا يمنع أحدا من كشـــف ســـوء 
الاســـتغلال مـــن قبـــل جماعـــات التيار 
الديني لإسقاط مؤسسات الدولة، وربما 
تمثل الدراما إحـــدى الأدوات المهمة في 

ذلك.
وكان من المفترض عرض المسلســـل 
فـــي رمضان الماضـــي، إلاّ أن ظهور وباء 
كورونا، وما نتـــج عنه من إغلاق بعض 
الدول لحدودها أدّى إلى صعوبة السفر 
لتصويـــر الكثير من مشـــاهد العمل في 
دول أوروبيـــة، ما دفع الشـــركة المنتجة 
إلى اتخـــاذ قـــرار بتأجيل  ”ســـينرجي“ 

عرضه للعام الجاري، حرصا على إتمامه 
بصورة جيدة.

ويتوافـــق عـــرض المسلســـل خـــلال 
رمضـــان الحالي مع حالـــة غليان وطني 
واسعة تســـود المجتمع المصري مؤخرا 
فـــي ظـــل تنامـــي المخاطـــر الخارجية، 

خاصـــة ما يُهدّد مـــوارد البلاد من المياه 
بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي.

ويُســـهم العمـــل فـــي ترســـيخ ثقة 
النـــاس في مؤسســـات البـــلاد الأمنية، 
والتـــي تبقـــى صورتها دائمـــا نموذجا 
لليقظـــة، ومثـــالا يُحتـــذى بـــه من حيث 
الجدية والوعي التام، ويمثل في الوقت 
ذاتـــه تحذيـــرا مُبطنا من دعـــوات براقة 
ظاهرهـــا العدالـــة وحقـــوق الإنســـان، 
وباطنها غرس بذور الانقســـام وخلخلة 

الهوية.
وطبقـــا لكتـــاب ”درامـــا المخابـــرات 
وقضايـــا الهوية الوطنية“ للباحثة دعاء 
البنا، والصادر عن دار العربي بالقاهرة 
عـــام 2019، فإن الصورة التي تُرســـخها 
الدرامـــا في مـــا يخص الوعـــي بالأمن 
القومي أكبر ممّا يمُكن أن يحدثه خطاب 
سياســـي أو مقال صحافـــي، لأنها تبدو 

كصورة عفوية غير مقصودة.
عشـــرة  أن  إلـــى  الباحثـــة  وتشـــير 
أعمـــال دراميـــة تناولـــت قصصـــا مـــن 
ملفات المخابرات أســـهمت في تدشـــين 
صـــورة قوية وثابتـــة للمجتمع المصري 
علـــى مـــرّ عصـــوره باعتباره نســـيجا 
واحدا لا فرق فيه بين مســـلم ومسيحي 

ويهودي.

الشجاع الرومانسي

جاء اختيار أحمد عز للقيام بدور بطل 
العمل، انطلاقا من نجاحات سابقة له في 
أدوار بطولة لأعمال ســـينمائية اتسمت 
بالحركة والشجاعة والقوة البدنية مثل 
دوره فـــي أفـــلام ”مســـجون ترانزيت“، 
و“الممر“، ما  و“بدل فاقـــد“، و“الخليـــة“ 

يؤهلـــه لتقـــديم وجبة مشـــبعة بالإثارة 
والتشويق.

ويعدّ عـــز الذي بدأ مشـــواره الفني 
من حوالـــي 24 عاما من خلال مُسلســـل 
”زيزينيـــا“، نموذجـــا للفنـــان الجـــذاب 
وخفيف الظل، وله نظرات مؤثرة، ورغم 
بلوغه سن الخمسين، ما زال يُحافظ على 
لياقة بدنية وتناســـق جســـدي يؤهلانه 
للقيـــام بـــأدوار تغلـــب عليهـــا الحركة 

والمطاردات.
المغتـــرب،  الشـــاب  ثيمـــة  تعـــد  ولا 
عليـــه،  جديـــدة  والوطنـــي،  الطمـــوح 
فســـبق أن قدّمها فـــي فيلـــم ”الرهينة“ 
عبدالعزيـــز،  ياســـمين  الفنانـــة  مـــع 
تأليف نبيـــل فاروق، ســـيناريو وحوار 
نادر صـــلاح الديـــن، وإخراج ســـاندرا 

نشأت.
ويحتـــوي مزج هـــذه الثيمـــة داخل 
إطـــار حركـــي مشـــوّق ضمـــن تفاصيله 
علـــى حكاية حب رومانســـية تتناســـب 
مـــع الجاذبيـــة التي يحظى بهـــا الفنان 
المشـــاهد  رؤيـــة  أن  خاصـــة  المصـــري، 
لصـــورة البطـــل الوطني تحبّـــذ لياقته 
وقوته البدنية، وهو في الغالب شـــخص 
طويـــل القامـــة، واســـع الصـــدر، قويّ 
العضلات، رومانســـي ورقيق المشـــاعر، 
بمعنـــى أنـــه نمـــوذج للفـــارس المختار 

للفتيات.
وثمة إشارات متعدّدة تلعب على هذه 
الصـــورة في العمل، منهـــا عندما يخبر 
ضابط مخابرات مصري، سيف، بأن من 
يعمل مع جهاز المخابرات المصرية يجب 

أن يكون شخصا استثنائيا.
وعكس دور هنـــد صبري التي تلعب 
دور ضابطـــة مخابـــرات مصرية، نظرة 
معتبـــرة لـــدى الدولـــة للمـــرأة، وتراها 
شـــريكا رئيســـيا في أي معركة وطنية، 
ما يســـمح بتقديمها فـــي كل المهام التي 
كانـــت من قبل حكرا علـــى الرجال، لذلك 
تظهر كضابطـــة ذكية وماهرة ومجتهدة 

وشديدة الوطنية.
ويعدّ ذلك امتنانا حقيقيا لدور المرأة 
في المساهمة بفاعلية في إنقاذ مصر من 
حكم الإخوان المســـلمين عندما شـــاركت 
بقـــوة وحماس في تظاهـــرات 30 يونيو 
2013 وســـاندت دعم المؤسسات الوطنية 

والاستحقاقات السياسية اللاحقة.
وتعدّ الفنانة التونســـية هند صبري 
مـــن أكثـــر بنات جيلهـــا موهبـــة وقدرة 
علـــى إقنـــاع المشـــاهد بما تجسّـــده من 
خـــلال إتقانها البارع لـــلأدوار الصعبة، 
وغير المعتادة، ما دفـــع بالناقد المصري 
طارق الشناوي ليطلق عليها لقب ”غولة 
كدليل علـــى المهـــارة والإبداع  تمثيـــل“ 

والإقناع.
ورغم جنســـيتها التونسية، إلاّ أنها 
تمتلك ملامح مصريـــة صميمة، جعلتها 
نموذجا لإمرأة مصرية شـــجاعة وصلبة 
ورومانســـية فـــي آن واحـــد، وهي ممّن 
يجـــدن التقلب مـــن دور إلـــى آخر، ومن 
حالـــة إلى حالـــة أخرى مغايـــرة، بخفة 
يناســـب  مـــا  افتعـــال،  ودون  وســـرعة 
امـــرأة مُدربـــة تعمل فـــي جهـــاز أمني 

رفيع.

وصعدت صبري إلى القمة الفنية في 
مصر بموهبتها المتميزة، والتي نضجت 
بشـــكل مذهل في الســـنوات الأخيرة، ما 
جعلها تستحق جوائز عديدة فازت بها، 
أحدثهـــا جائـــزة أفضل ممثلـــة في حفل 
مهرجان السينما العربية ”أيه.سي.أيه“ 
عـــن دورها فـــي الفيلم المصـــري ”الفيل 

الأزرق 2“.
ويُجسّد هشـــام ســـليم، دور ضابط 
مخابـــرات مصري، بملامحـــه الصارمة 
وأناقتـــه اللافتـــة، مُســـتعينا بخبـــرات 
اكتســـبها مـــن أداء دور رجـــل الأمن في 
العديد من  الأعمال السابقة، أهمها فيلم 
”خيانة مشـــروعة“ بطولة هاني ســـلامة 

وإخراج خالد يوسف.

وكانـــت الاســـتعانة بالفنـــان صلاح 
عبداللـــه، في دور والد الشـــاب المصري 
المغتـــرب، مقنعـــة فـــي ظـــل الإمكانـــات 
الكبيـــرة التي يتمتّع بهـــا، وقدرته على 
تجسيد الشخصيات المركّبة، غير أنه في 
هذا العمل يطـــل كمواطن عادي، يفيض 
حبـــا لبلده، يحرص على أمنه ويزرع في 

أبنائه الكرامة والوطنية.
ويقـــول نقاد إن الاســـتعانة بالمخرج 
أحمد علاء الديب، جاء مناســـبا لإخراج 
ويحفـــل  بالمغامـــرات  يتّســـم  مسلســـل 
ســـمات  تحُتمهـــا  كثيـــرة  بمطـــاردات 
التشـــويق الدرامي المفترض، فقد سبق 
له أن قام بإخـــراج أعمال مبهرة احتوت 
على ثيمات مشـــابهة مثـــل فيلمي ”بدل 
فاقد“ و“الحفلـــة“، فضلا عن عمله لفترة 
كمساعد للمخرج المخضرم شريف عرفة 

في فيلم ”الجزيرة“.
ومكنتـــه تجاربه وحرفيته من القدرة 
على تكييف الخدع البصرية والاستعانة 
بفنون الغرافيك بشـــكل بـــارع، وهو ما 
يفرضـــه الإيقـــاع الســـريع المتوافق مع 

دراما عمادها الإثارة والتشويق.
ويتصـــوّر البعـــض أن كتابة اســـم 
باهر دويـــدار باعتباره مؤلفا للعمل غير 
مناسب في ظل كتابة عبارة ”مأخوذ من 
ملفـــات المخابـــرات المصريـــة“، لكن ذلك 
مقبول فنيا فما يقدّمه الجهاز الســـيادي 
من حكاية قد لا يتجـــاوز صفحات قليلة 
أو بضعة أســـطر أحيانا ليسمح لخيال 
المؤلـــف بالعمـــل وبنـــاء عوالـــم درامية 

متشعبة، مع الحفاظ على فكرة القصة.
”هجمة  المسلســـل  عنـــوان  ويبقـــى 
وربمـــا  تمامـــا،  موفـــق  غيـــر  مرتـــدة“ 
هـــو أضعف مـــا فـــي العمـــل، باعتباره 
مصطلحا كرويا، يراه البعض لا يناسب 
عملا سياســـيا وأمنيا جـــادا يحمل من 
الخطورة الحقيقيـــة أكبر من مجرد فعل 

مفاجىء.

دور هند صبري في العمل 

يعكس امتنانا لدور المرأة 

في المساهمة بفاعلية في 

إنقاذ مصر من حكم الإخوان 

المسلمين

المسلسل يتناول من خلال 

شخصياته الغامضة العديد 

من القضايا، منها المراتب 

الاجتماعية والدين والحرب 

والجريمة والولاء والعدالة

�
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د الثقة في أجهزة الاستخبارات العربية
ّ

جد
ُ
«هجمة مرتدة».. الجاسوسية ت

المرأة شريك رئيسي للرجل في معاركه الوطنية

درامــــــا  ــــــى  إل العــــــودة  كشــــــفت 
الجاسوســــــية المأخــــــوذة من ملفات 
ــــــة  أجهــــــزة الاســــــتخبارات المصري
خلال شــــــهر رمضان، عــــــن حاجة 
الساحة الفنية لحكايات مُثيرة مبنية 
على أحــــــداث حقيقية، تصُب أيضا 
في صالح ترســــــيخ مشاعر الانتماء 

الوطني.

جذب مسلســــــل ”لعبة العروش“ قبل عشر سنوات من الآن أعدادا قياسية 
من نسب المشُاهدة لدى عرضه في 17 أبريل 2011 على قناة ”إتش بي أو“ 
الأميركية، كما كوّن مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واســــــعة ونشــــــطة في 
كافة أنحاء العالم. وبعد مرور عقد على عرضه يظل السؤال مشروعا: لماذا 

أحب الناس هذا العمل؟

عيد فتح الملفات السرية 
ُ

الدراما ت

لثورة يناير المصرية

بعد مرور عقد 

على انطلاقه.. لماذا يحب 

الناس «لعبة العروش»؟

ل إلى ظاهرة يصعب تفسيرها
ّ
مسلسل تحو

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رسخها الدراما 
ُ
الصورة التي ت

في ما يخص الوعي بالأمن 

مكن أن 
ُ

القومي أكبر مما ي

يحدثه خطاب سياسي 

أو مقال صحافي



يســــتبعد  لا   – (ألمانيــا)  جوتينجــن   
باحثــــون ظهــــور متحــــورات كورونــــا في 
ألمانيا تكون عصية على اللقاحات أو تكون 

اللقاحات الحالية أقل كفاءة في درئها.
بولمـــان  شـــتيفان  الباحثـــان  وقـــال 
وماركـــوس هوفمان من معهـــد لايبنيتس 
لأبحاث الرئيســـيات في مدينة جوتينجن 
الألمانية، إن هذا ممكن حدوثه خاصة في 

ظل انتشـــار الفايروس الآن بقوة في 
الموجة الثالثة.

وبحسب البيانات، يمكن أن 
ينشأ ما يسمى بـ“متغيرات 

الهروب“ إذا انتشر 
الفايروس في مجموعة 

سكانية ذات حماية 
مناعية غير كاملة، 

وهو ما يحدث على 
سبيل المثال عند 
انخفاض المناعة 

ببطء بعد التعافي 
من العدوى أو بعد 

التطعيم.

وأوضـــح بولمـــان وهوفمـــان أنه في 
مجتمع يتمتـــع بدرجة معينة من المناعة، 
فإن متغيـــرات الهروب ســـتكون متفوقة 
على الفايروس الأصلي في نشر العدوى، 
حيـــث ســـيصبح المتغيـــر في مثـــل هذا 
الســـيناريو مهيمنـــا علـــى نحو ســـريع 
.P.1 نسبيا، على غرار المتحور البرازيلي

وقـــال العالمـــان ”إذا لم تكـــن هناك أي 
حصانة بين السكان، كما هو الحال حاليا 
فـــي ألمانيا، فإن متغيرات الهروب في حالة 
ظهورها ســـتكون في منافسة مباشرة مع 
متغيـــرات الفايروســـات الســـائدة، والتي 
لا تـــزال تجد مـــن جانبهـــا مـــا يكفي من 
أن  موضحـــين  للإصابـــة“،  المســـتقبلات 
متغيـــرات الهـــروب ستســـود حينها على 
نطـــاق واســـع إذا كانت أيضا أســـهل في 

الانتقال.
مركـــز  فـــي  الخبـــراء  واكتشـــف 
الرئيســـيات الألماني بالتعاون مع خبراء 
مـــن المستشـــفى الجامعي فـــي أولم، أن 
الجسم المضاد المستخدم في علاج كوفيد 
– 19 كان غيـــر فعـــال تماما فـــي متغيرات 

 .P.1(جنـــوب أفريقيا) و .B351.1 كورونا
لذلـــك تم تصنيـــف الاثنـــين علـــى أنهما 
متغيرات هروب. ومع ذلك، يمكن افتراض 
أن اللقاحـــات المتاحـــة ســـتظل مثبطة لـ

.P.1و .B351.1
وقـــال العالمـــان ”ومـــع ذلك، قـــد يتم 
تخفيض الحماية المنتظـــرة من التطعيم 
وتكـــون مدتها أقصـــر“، موضحـــين أنه 
مـــن المهـــم للغاية تحقيق مناعة واســـعة 
الانتشـــار بسرعة بين الســـكان من خلال 
التطعيـــم، وبالتالي حرمان المتغيرات من 

المستقبلات التي تحتاج إليها للانتشار.
ومــــن أجــــل تحســــين الحمايــــة ضــــد 
يمكــــن   .P1و  .B351.1 مثــــل  المتغيــــرات 
تكييف اللقاحات الحالية. وأوضح بولمان 
وهوفمان أن ”هذا الإجراء سيكون مشابها 
لاســــتراتيجية التطعيم التــــي نحمي بها 

أنفسنا من فايروسات الإنفلونزا“.
وذكـــر الباحثان أن ظهـــور متغيرات 
عصيـــة على اللقاحـــات المتوفـــرة حاليا 
هـــو ”ســـيناريو متطـــرف، لكـــن لا يمكن 

استبعاده“.

كورونا
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سياسات مكافحة كورونا تركز 

على معاناة النساء وتهمل صحة الرجال

تعليق لقاح جونسون

آند جونسون يهدد

بانتكاسة جهود التطعيم

باحثون يحذرون من {طفرات الهروب} 

العصية على لقاحات كورونا

سلالة كوفيد – 19 البريطانية 

أكثر عدوى لكنها أقل خطورة

ز ضد الذكور مسكوت عنه في طرق مكافحة الوباء
ّ
تحي

 أدت الاســــتجابة الجنسانية لفايروس 
كورونــــا إلى التركيز أكثر على مشــــكلات 
النساء والأعباء الاجتماعية والاقتصادية 
التي يواجهنهــــا، وفي المقابل كان نصيب 
الرجــــال الإهمــــال، إذ لــــم تعــــط الــــدول 
والجهات المعنية الأوليــــة لصحة الرجال 
الذيــــن يموتون بمعــــدلات أعلى بكثير من 

النساء منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء.
ويمكــــن أن يــــؤدي عــــدم التركيز على 
جنــــس الرجال إلــــى تقويض سياســــات 
الخــــروج مــــن الوبــــاء، ولذلك يبــــدو من 
بــــين  الاختلافــــات  مراعــــاة  الضــــروري 
الجنسين في الإصابة بالفايروس، والتي 
تحتــــم على الحكومات وخدمــــات الرعاية 
مختلفة  اســــتراتيجيات  اتبــــاع  الصحية 
في التعامل مع الرجال والنساء المصابين 
بكورونــــا، وأســــاليب عــــلاج تناســــب كل 

جنس على حدة.

ويفترض عند الحديث عن المســــاواة 
الاجتماعية وحقوق النســــاء، الأخذ بعين 
الاعتبار حقوق الرجال في الصحة، والتي 
تعد مشــــكلة مســــكوتا عنها علــــى نطاق 
واســــع، رغم أن القانــــون الدولي لحقوق 
الإنســــان يكفــــل لــــكل شــــخص الحق في 
أعلى مســــتوى من الصحــــة يمكن بلوغه، 
ويُلزِم الــــدول باتخاذ تدابيــــر لمنع تهديد 
الصحــــة العامة، وتقــــديم الرعاية الطبية 

لمن يحتاجها.

صعوبات اقتصادية واجتماعية

نبهــــت أبحــــاث وتقارير علميــــة إلى 
المخاطــــر الصحيــــة التــــي يتعــــرض لها 
الرجال جراء الجائحة، بســــبب اختلافهم 
عن النســــاء فــــي التركيبــــة البيولوجية. 

لفايروس  الاســــتجابة  استراتيجيات  لكن 
كورونــــا مــــن قبــــل الحكومــــات والجهات 
الصحيــــة لم تراع تلــــك المخاطر، وكان من 
المفروض أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير 

من الرجال.
وكشف تقرير رســــمي أن عدد الرجال 
الذين توفوا بكورونا في الصين وصل إلى 
75 في المئة من جملة الوفيات بالفايروس.

وفي مــــارس 2020، وثقــــت تقارير من 
إيطاليــــا أن 4 من أصــــل 5 وفيات بين أول 

827 شخصا ماتوا كانوا رجالا.
وبعــــد مرور عام على انتشــــار جائحة 
كورونا، ســــجلت الولايات المتحدة حوالي 

500 ألف حالة وفاة معظمها من الرجال.
وبالرغــــم من أن معظــــم الحكومات لم 
تقــــدم بيانات عن حــــالات الإصابة المؤكدة 
والوفيات مصنفة بحســــب الجنس، إلا أن 
البلدان التي تتوفر عنها بيانات، وتشــــمل 
حوالــــي ربع ســــكان العالم، وصــــل فيها 
احتمــــال وفاة الرجال أكثر بنســــبة 50 في 
المئة من النســــاء بعد تشــــخيص الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد.
التقاريــــر  مــــن  العديــــد  وســــلطت 
والدراســــات الضوء على أن الرجال أكثر 
عرضة للإصابة والوفــــاة بمرض كوفيد ـ 
19 مقارنة بالنســــاء، ورغــــم ذلك فإن خطة 
التطعيم في العالــــم أعطت الأولوية لكبار 
الســــن والأشــــخاص المصابــــين بأمراض 
مزمنــــة والعاملين بالمجــــال الصحي، في 

حين لم ينطبق الأمر نفسه على الرجال.
ووجــــد تقريــــر لمراكز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقايــــة منها فــــي الولايات 
المتحــــدة أن حوالي 40 في المئة من الرجال 
تلقوا الجرعة الأولى كانوا في بداية نشر 
اللقــــاح، واســــتمر هذا النمط مــــن توزيع 
اللقــــاح إلــــى الأشــــهر الأخيــــرة، حين بدأ 

الناس في تلقي جرعاتهم الثانية.

وتم الكشف عن فروق النجاة والبقاء 
علـــى قيد الحياة بين الجنســـين منذ عام 
2003، حيث عانت النساء أكثر من الرجال 
مـــن متلازمة الجهـــاز التنفســـي الحادة 
(سارس) ولكن معدل الوفيات بين الرجال 

كان أعلى بنسبة 50 في المئة.
وخلال جائحة الأنفلونزا الإســـبانية 
عام 1918 التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 
خمســـين مليـــون شـــخص، كان الرجال 

البالغون أكثر عرضة للوفاة من النساء.

مقاومة العدوى الفايروسية

وتشـــير أدلة علميـــة كثيـــرة إلى أن 
النساء أكثر مقاومة للعدوى الفايروسية، 
ويتفاعلـــن بطريقة مختلفـــة مع أمراض 

القلب والأوعية الدموية والإعاقات.
وعـــادة مـــا تكـــون الوفيـــات جـــراء 
الأمـــراض المعدية أعلى لدى الرجال منها 
لدى النســـاء، لأســـباب نســـبت تاريخيا 
إلـــى قوة جهـــاز المناعـــة لـــدى العنصر 

الأنثوي.
وعلقت أستاذة علم الوراثة في جامعة 
لاتروب الأسترالية جيني غريفز على هذا 
الأمر في مقال لها بموقع ســـاينس أليرت 
بقولها ”أعتبر ذلك تفاعلا بين العديد من 
العوامـــل والأمـــر ليس خاصـــا بكورونا 
المختلفـــة  الاســـتجابة  أن  إذ  المســـتجد، 
للرجال والنســـاء أمر طبيعي في العديد 

من الأمراض لدى الكثير من الثديّات“.
واعتبرت غريفز أن التحيز الجنســـي 
في وفيـــات كورونا هو جـــزء من صورة 
أكبر وأقدم بكثير، للاختلافات الجنســـية 
والكروموســـومات  الجينـــات  فـــي 
والهرمونات التي تؤدي إلى اســـتجابات 
مختلفة تماما لمختلـــف أنواع الأمراض، 

بما في ذلك كورونا المستجد.

غيــــر أنه ليــــس مــــن الســــهل مراعاة 
الوضــــع الصحي المقلق الــــذي يعاني منه 
الرجــــال، فغالبا ما أرجــــع بعض الخبراء 
مشــــكلة المعــــدلات المرتفعة لوفيــــات جراء 
الجائحــــة إلــــى الســــلوكيات القائمة على 
النوع الاجتماعي، أي إلى النمط المختلف 
الذي يمارس به الرجال والنســــاء حياتهم 
اليومية، مثل اعتبــــار أن الرجال يدخنون 
أكثر من النســــاء، كما يســــتهلكون كميات 
أكبر مــــن المشــــروبات الكحوليــــة مقارنة 
بالنســــاء، إضافة إلــــى أنهم أقــــل التزاما 
بنصائــــح الصحة العامة، وهــــي من أبرز 

عوامل الخطر المسببة للأمراض.
لكــــن ثمــــة أدلة أخــــرى تتعــــارض مع 
هذه الفرضيات، إذ خلصت عدة دراســــات 
أجريــــت إلــــى أن النســــاء يدخــــن أقل من 
الرجــــال، ومــــع ذلك فإن مخاطــــر التدخين 
على النســــاء أعلى بمرتين من الخطر لدى 

الرجال.
ويرى خبراء أن السلوكيات المحفوفة 
بالمخاطــــر لا يجب أن تبرر فــــي حد ذاتها 
الفــــروق بــــين الجنســــين فــــي الوفيــــات 
بكورونا، بل يجب أن تطرح نقاط استفهام 
عن أســــباب عدم تفكير الــــدول في توجيه 
جهود مكافحة الوباء نحو حماية الرجال 
بشــــكل أكثــــر فعاليــــة؟ واتخــــاذ خطوات 
واضحة ومحددة لتقليل عبء الوباء على 

الرجال.
ولا يوجد سبب يدعو الجهود المبذولة 
لتحســــين صحة الرجال إلــــى الابتعاد عن 
احتياجــــات صحــــة المــــرأة، فالأمــــر ليس 
للمفاضلــــة بين الجنســــين. لكــــن التعرف 
على الفروق بينهما أمر مهم، لاسيما وأن 
للرجال والنساء أولويات صحية مختلفة، 
واحتياجات صحية غير متطابقة، والعمل 
على تعزيــــز صحة الرجل والمرأة يمكن أن 

يعزز صحة الجميع.

لم يحــــــظ الرجال بنفــــــس القدر من 
ــــــذي حظي به النســــــاء  الاهتمــــــام ال
أثناء جائحــــــة كورونا، وهذا يتجلى 
في التركيز على الأعباء الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجهها النساء، 
ــــــة للرجال في  فيمــــــا لم تعط الأولوي
ــــــة الصحية والتطعيم رغم أن  الرعاي
معدلات أعداد الموتى في صفوفهم 
أعلى بكثير من النســــــاء منذ الأيام 

الأولى لانتشار الوباء.

تعزيز صحة الرجل والمرأة فيه حماية للجميع من الوباء

آثار جانبية نادرة جدا

يمينة حمدي

الأولى لانتشار ال

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لندن – أظهرت دراســـة نشرتها دورية 
لانســـيت للأمـــراض المعديـــة أن ســـلالة 
متحـــورة شـــديدة العدوى مـــن فايروس 
كورونا واكتُشفت لأول مرة في بريطانيا 
لا تتســـبب في أعراض أشـــد حـــدة لدى 
المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات.

ورُصدت السلالة المعروفة باسم 
(بي.7.1.1) لأول مرة في 

بريطانيا أواخر العام 
الماضي، وأصبحت 

السلالة الأكثر انتشارا 
في الولايات المتحدة، 

وفقا للمراكز 
الأميركية لمكافحة 

الأمراض والوقاية 
منها.

بيانات  الدراسة  وحللت 
مجموعة تتألف من 496 مصابا 

بكوفيد – 19 دخلوا مستشفيات بريطانية 
في نوفمبر وديســـمبر من العام الماضي، 
وقارنـــت النتائج بـــين المرضى المصابين 
بســـلالة (بي.7.1.1) وسلالات أخرى. ولم 
يجـــد الباحثون أي اختـــلاف في مخاطر 

الإصابـــة بأعراض شـــديدة أو الوفاة أو 
غيرها من النتائج السريرية الأخرى.

وقال الباحثون في الدراسة المنشورة 
”تبـــث بياناتنـــا، التـــي تأتـــي فـــي إطار 
وحـــدود الدراســـة الواقعيـــة، طمأنينـــة 
مبدئية بأن شدة الأعراض لدى المصابين 
بسلالة (بي.7.1.1) في المستشفيات 
لا تختلف كثيرا عن شدة 
المرض لدى المصابين 
بالسلالات الأخرى“.
وأفادت دراسة 
منفصلة نشرتها 
دورية لانسيت 
الطبية للصحة 
العامة بأن اللقاحات 
ستكون فعالة ضد 
السلالة البريطانية 
المتحورة على الأرجح، 
نظـــرا لعـــدم وجـــود زيـــادة واضحة في 
معدل الإصابة مرة أخرى بالســـلالة عند 

مقارنتها بالسلالات غير البريطانية.
وأكدت الدراسات أيضا نتائج سابقة 

تفيد بأن سلالة (بي.7.1.1) أشد عدوى.

ي
لمعروفة باسم

ي

 

يانات
4 مصابا

(بي.1.1 ببسلالةة
لا تخ
ا

الم

النساء عانين من صعوبات 

اقتصادية أكبر من الرجال 

بسبب الجائحة، لكن 

معدلات الإصابات والوفيات 

أكثر بين الرجال

متغيرات الهروب تنشأ إذا 

انتشر الفايروس في مجموعة 

سكانية ذات حماية 

مناعية غير 

كاملة

س ي يب ه ن ن و وس ر و
لأبحاث الرئيســـيات في مدينة جوتينجن
الألمانية، إن هذا ممكن حدوثه خاصة في

ظل انتشـــار الفايروس الآن بقوة في 
الموجة الثالثة.

وبحسب البيانات، يمكن أن
ينشأ ما يسمى بـ“متغيرات

إذا انتشر الهروب“
الفايروس في مجموعة
سكانية ذات حماية
مناعية غير كاملة، 
وهو ما يحدث على

سبيل المثال عند 
انخفاض المناعة 

ببطء بعد التعافي 
بعد من العدوى أو

التطعيم.

انتشر الفايروس في مجموعة 

سكانية ذات حماية

مناعية غير 

كاملة

 واشــنطن – تعرضت حملات التلقيح 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا لنكســـة 
جديـــدة الثلاثـــاء مـــع إعـــلان الســـلطات 
الصحيـــة الأميركيـــة ”تعليق“ اســـتخدام 
لقاح جونســـون آند جونسون ضد كوفيد 
– 19 بعد ظهور حـــالات نادرة من الجلطات 

الدموية.
وبعد الشكوك حول لقاح أسترازينيكا 
بســـبب العوارض نفســـها، تواجه الدول 
الأوروبية مخاطر تأخر إضافي في حملات 
التلقيح بعدما أعلنت شركة جونسون آند 
جونســـون الأميركية الثلاثـــاء عن ”تأخير 
إطـــلاق“ لقاحها المؤلف مـــن جرعة واحدة 

ضد كوفيد – 19 في أوروبا.
وأعلنت الســـلطات الصحيـــة أن أكثر 
مـــن 6.8 مليون جرعة من لقاح جونســـون 
آند جونســـون قد أعطيت علـــى الأراضي 
الأميركية وهـــذا النوع من الآثار الجانبية 

يبدو في الوقت الراهن ”نادرا جدا“.
من جانب آخر أكدت الولايات المتحدة 
أن تعليـــق إعطـــاء لقـــاح جونســـون آند 
جونســـون ”لن يكون لـــه تأثير كبير“ على 
حملة التلقيح الأميركية لأن هذه الجرعات 
تشـــكل أقـــل من 5 فـــي المئة من تلـــك التي 

أعطيت في الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال بيتر ماركس أحد مسؤولي إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركية خـــلال مؤتمر 
صحافـــي إن ”احتياطـــي اللقاحات أصبح 

أكثر وفرة“.
وإدارة الغذاء والدواء التي تحقق في 
ست حالات في الولايات المتحدة لأشخاص 
تعرضوا لجلطات دموية خطيرة بعد تلقي 

اللقاح، أوصت الثلاثاء بتعليق إعطائه.
وأوضح ماركس ”حصلت وفاة واحدة 

وهناك مريض حالته حرجة“.
وهؤلاء الأشـــخاص كلهم نساء ظهرت 
عليهـــن بعد أســـبوعين من تلقـــي الجرعة 
حـــالات تجلـــط دم فـــي الدمـــاغ وهبـــوط 

مستوى الصفائح الدموية.
وبموجب توصيات السلطات الصحية 
أمرت عدة ولايـــات أميركية مثل نيويورك 
وكونيكتيكت ونبراســـكا وأوهايو بتعليق 

فوري للقاح جونسون آند جونسون.
مـــن  العديـــد  بـــدأ  واشـــنطن  وفـــي 
الأشـــخاص الذين كان يفتـــرض أن يتلقوا 
جرعة من لقاح جونســـون آند جونســـون 
بتلقي رســـائل اعتبارا من صباح الثلاثاء 

تلغي مواعيدهم.
ووقع الاتحاد الأوروبي طلبية بحوالي 
200 مليـــون جرعة من لقاح جونســـون آند 
جونســـون يضاف إليها خيار 200 مليون 
المجموعـــة  وتعهـــدت  إضافيـــة.  جرعـــة 

الخميس بتأمين 200 مليون جرعة بحلول 
نهاية السنة.

وظهــــور هــــذه التعقيدات يذكّــــر بتلك 
المرتبطة بلقاح أســــترازينيكا والتي تحقق 
فيهــــا الوكالــــة الأوروبية للأدويــــة والتي 
تسببت بارتياب كبير حيال هذا اللقاح من 
قبل السكان ووقف استخدامه في عدة دول 

لاسيما الدنمارك.
آنــــد  جونســــون  لقاحــــا  ويســــتخدم 
جونسون وأســــترازينيكا نفس تقنية ناقل 

الفايروسات الغدية.
وفــــي حالــــة أســــترازينيكا تم إحصاء 
حتــــى بدايــــة أبريل 222 حالــــة جلطات من 
أصل 34 مليــــون جرعة أعطيت في الفضاء 
الاقتصــــادي الأوروبي (الاتحــــاد الأوروبي 
وليشتينشــــتاين)  وأيســــلندا  والنرويــــج 
وبريطانيــــا. وانتهى ذلك بـــــ18 وفاة حتى 

22 مارس.

ورغم ذلــــك تتواصل حمــــلات التلقيح 
فــــي كل أنحــــاء العالــــم حيث بــــدأ الملايين 
من المســــلمين الثلاثاء شهر رمضان للسنة 

الثانية على التوالي في ظل الوباء.
وتم إعطاء أكثر مــــن 800 مليون جرعة 
لقاح ضد كوفيد – 19 في 200 دولة ومنطقة 

على الأقل حتى الثلاثاء.
وهنــــاك تفــــاوت كبيــــر لا يــــزال قائما 
بحســــب  بين الــــدول ”ذات الدخل المرتفع“ 
تصنيــــف البنك الدولي حيث يتركز حوالي 
نصــــف الجرعات التي أعطيــــت في العالم، 
والــــدول ”ذات الدخــــل الضعيف“ حيث تم 
إعطــــاء 0.1 في المئــــة فقط مــــن الجرعات. 
وهنــــاك حوالي عشــــرين دولة لاســــيما في 
أفريقيــــا وأوقيانيا لم تبــــدأ بعد حملاتها 

وتضم 4 في المئة من سكان العالم.
ووافقت الهند الثلاثاء على اســــتخدام 
لقــــاح ثالــــث علــــى أراضيها هو الروســــي 

سبوتنيك – في.
وأعلنــــت بريطانيــــا الاثنــــين تحقيــــق 
هدف رئيســــي في برنامجها للتحصين ضد 
كورونــــا بإعطــــاء جرعــــة 
اللقــــاح الأولى إلى جميع 
من هم فوق خمسين عاما 
ومن يعانــــون وضعا غير 

مستقر.

6.8
مليون جرعة من لقاح جونسون 

آند جونسون أعطيت على 

الأراضي الأميركية



 القاهــرة – تواكب القنـــوات الفضائية 
المصرية التطورات المتسارعة في ملف سد 
النهضة الإثيوبي من خلال تكثيف البرامج 
السياســـية، وتقوم بمهمة توصيل رسائل 
للشارع حول رؤى وتوجهات الحكومة في 
هـــذا الملف أو غيـــره وباتجاهات مختلفة، 
لاســـيما وأنها أصبحت محط الأنظار بعد 
تهميش قنوات الإخوان في تركيا وتلقيها 

أوامر بالابتعاد عن السياسة.
ويـــدرك الجمهـــور المصري أن نســـبة 
كبيـــرة من المؤسســـات الإعلاميـــة صارت 
ملكية حكومية، وهي ميزة يمكن الاستفادة 
منها وقت الأزمات السياسية، لأن ما يصدر 
عن هذه المنابـــر ولو كان رأيا وتحليلا هو 
فـــي النهاية أقرب إلى وجهـــة نظر الدولة، 
ولا تســـتطيع الإفصاح عنها مباشرة، ومن 
المهم أن تتحلى بمصداقية عالية للاستفادة 
من فراغ تركه الانصـــراف العام عن إعلام 

الإخوان.
فـــي  تســـتثمر  الحكومـــة  وأخـــذت 
سيطرتها على الإعلام بشكل سياسي أكثر 
من أي وقـــت مضى، وهنـــاك برامج تقوم 
بمهمة توصيل رســـائل شـــبه رسمية إلى 
الرأي العـــام الداخلي والخارجي، بطريقة 
هادئة ومقنعة بعيدا عن الصراخ والمبالغة.

وتأتي هـــذه الرؤية مـــن أن الجمهور 
في مصر أصبح شـــغوفا بمعرفة الحقائق 
وما يدور خلف الكواليـــس حول القضايا 
القومية، وأمام تمســـك الحكومة بالمســـار 
السياســـي والدبلوماســـي حتـــى اللحظة 
الأخيـــرة فـــي ملـــف ســـد النهضـــة صار 
الإعـــلام البديـــل الأكثر ترجيحـــا ليحصل 
منه الناس على ما هو أبعد من الصياغات 

الدبلوماسية.
ولفت صفـــوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهـــرة، في تصريح 
لـ”العـــرب“ إلى أن هنـــاك ارتفاعا ملحوظا 
في معدل الرسائل السياسية التي يقدمها 
الإعـــلام للجمهـــور نيابـــة عـــن الحكومة، 
ما أوجـــد مســـاحة معقولة مـــن الثقة في 
المنابـــر المحليـــة، خاصـــة أن التحديـــات 
التـــي تواجـــه الدولـــة وطنية بالأســـاس، 
وتحتـــاج إلـــى إنـــارة الـــرأي العـــام أولا 

بأول.
السياســـية  الرســـائل  فصل  ويصعب 
للإعلام عـــن اقتنـــاع بعـــض دوائر صنع 
القـــرار بأن مخاطبـــة الجمهور بمعلومات 
وتحليلات وتســـريب جزء مما يدور وراء 
الكواليس بشـــأن الأزمة يصبان في صالح 
الدولة دون أن تظهر في الصورة مباشرة.

ولذلـــك ترصد جهات إثيوبية كثيرة ما 
يبثه ويكتبه الإعلام المصري وتتولى مواقع 
إلكترونية تابعة لأديس أبابا أو داعمة لها 

مهمـــة الرد عليها ومحاولـــة تفنيدها على 
الفور، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على 

الإعلام المصري في تحري الدقة والعمق.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام إن الرســـائل 
السياســـية فرصة ثمينة لجذب الجمهور، 
لأن الفتـــرة الحاليـــة حرجة ومـــن الخطر 
اتســـاع الهوة وغياب الثقـــة بين الطرفين 
(المنابـــر والشـــارع)، ويحتـــاج ترميم هذه 
العلاقـــة إلـــى ميـــزة اســـتثنائية يقدمها 

الإعلام عند تغطية الأزمة.
وتمهد الرســـائل التـــي يتولى الإعلام 
توصيلها حول القضايا المصيرية الطريق 
لإزالـــة الخطـــوط الحمراء التـــي وضعت 
أمامه عند الحديث عـــن هذه الموضوعات، 
وإلزامها ببث البيانات الرسمية فقط، كما 
جرى من قبـــل ومنع مجلس تنظيم الإعلام 
الإشارة إلى ســـد النهضة إلا بتصريحات 

المسؤولين عن الملف.

وقـــد يجد المشـــاهد مذيعـــا مقربا من 
الســـلطة يتحدث عكس الاتجـــاه ويتناول 
مخاطر التدخل العسكري في سد النهضة 
وعدم مجازفـــة مصر بذلك، رغم أن القيادة 
السياســـية ألمحت لخيار الحرب، فيما بدا 
أن هنـــاك مراجعـــات للفكـــرة برمتهـــا، أو 
فرملة اندفاعـــات المواطنين الذين انجرفوا 

نحو دعم الحلول العسكرية.
وفـــي فضائيـــة أخـــرى يتحـــدث أحد 
الضيـــوف المعـــروف عنهـــم القـــرب مـــن 
الحكومة بـــكل أريحية عن ســـيناريوهات 
المســـارات  فشـــلت  إذا  للأزمـــة  محتملـــة 
الدبلوماســـية، بمـــا يعنـــي تأكيد رســـالة 
الدولـــة بـــأن كل الخيـــارات مفتوحـــة، ما 

يصيب إعلام الخصم بالحيرة.

ويعـــد اتجـــاه الجمهور إلـــى الإعلام 
التقليـــدي وقـــت الأزمات لمعرفـــة وجهات 
نظـــر الســـلطة والاقتـــراب مـــن خططهـــا 
ورؤيتها فرصة لاســـتعادة الثقة المفقودة، 
يجب اســـتثمارها والبناء عليها لاستعادة 
المكانة التـــي احتلتها منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
ويعـــزز شـــغف شـــريحة كبيـــرة مـــن 
الجمهور بمعرفة مستجدات قضايا حيوية 
فكرة إعـــادة الاعتبـــار للإعـــلام التقليدي 
واحتلال مكانـــة متقدمة عند الناس، وهي 
مهمة ليســـت صعبة، وكل مـــا في الأمر أن 
المنابـــر الموجـــودة على الســـاحة لا تغرد 
بعيدا، ولا تســـعى حثيثا لإطلاع الشـــارع 
علـــى المســـتجدات والقـــراءة التحليليـــة 

بموضوعية ما يفقدها الجمهور.
وقـــال حســـن علـــي، أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة الســـويس، إن ”تقـــديم المعلومة 
وقت الأزمة التي تشغل اهتمام الرأي العام 
كفيل باستعادة نسبة كبيرة من ثقة الناس 
في الإعلام، وتقوم شـــريحة من المنابر بما 
هو أكبر من دور الوســـيط بـــين الحكومة 

والمجتمع، والعكس“.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”الإعلام الرسمي 
يمكنه الوصول إلى مكانة اســـتثنائية عند 
المتلقي للرســـائل، شريطة مده بالمعلومات 
في الوقت المناســـب وليس الحشد، قبل أن 
يضطـــر إلى البحث عن منابر بديلة، وتظل 
العبرة في طريقة تقديم الرسالة الإعلامية 

وقت الأزمة“.
وإذا كان الاعتمـــاد الأكبـــر من الإعلام 
لاســـتعادة  السياســـية  الرســـائل  علـــى 
الجماهيريـــة فـــإن غياب رصانـــة ومهارة 
واحترافيـــة بعـــض المذيعين يحـــول دون 
إقناع المتلقي بالرسالة التي يتم التسويق 
لهـــا، والخطـــر هـــو أن يتحـــول الأمر إلى 
محاضرة إعلاميـــة للتوجيه المعنوي على 

الهواء.
ويعتقـــد متابعـــون أن المواطـــن مهما 
امتعض من هيمنـــة الحكومة على الإعلام 
لا يستطيع الاستغناء عن المنابر الرسمية 
فـــي الظـــروف الحرجـــة، فهـــي الوحيدة 
القادرة علـــى توصيل الصوت الرســـمي، 

لأن المصداقية الإعلامية يصعب أن تتحقق 
دون مساندة السلطة.

وخـــلال الأزمات والتحديـــات الصعبة 
لا يملك الناس ســـوى الثقـــة في توجهات 
الحكومة والتعامل مع رســـائلها الإعلامية 
كحقائـــق لحين عبور المرحلة الحرجة، لكن 
العبـــرة بمـــدى تدفـــق المعلومـــات لتعزيز 
قبـــل  للشـــائعات  والتصـــدي  الشـــفافية 

انتشارها.
وترى بعض الأصوات المؤيدة للتناغم 
الإعلامي الجماهيري في الأوقات الحرجة 
أنـــه يصعب البنـــاء على الحالـــة الراهنة 
للخـــروج بنتيجـــة مســـتقبلية مفادها أن 
الأمـــور بين الطرفـــين ســـتكون خالية من 
المنغصـــات، لأن التقـــارب الحالـــي محدد 

المدة.
أن  وأوضح صفوت العالـــم لـ”العرب“ 
”تقـــارب الجمهـــور والإعلام فـــي الأوقات 
الحرجة لا يعني أنه تجاوز أزماته وعادت 
العلاقـــة بين الطرفين جيـــدة، فهناك منابر 
تركـــت ذكريات ســـلبية في أذهـــان الناس 
يصعـــب نســـيانها مهما بدلـــت وجوهها 

الإعلامية“.
المســـتدام  ”التصالـــح  العالـــم  وقـــال 
بـــين الإعلام والشـــارع يحتـــاج إلى جملة 
مـــن المتطلبـــات، فـــي مقدمتهـــا المهنيـــة 
والموضوعيـــة وحريـــة النقـــد والتعبيـــر 
وتوصيـــل صوت النـــاس دون قيود، وهذا 
يحتاج إلى وقت وجهد وإرادة، لكن الشارع 
وقـــت التحديـــات الصعبـــة لا يســـتطيع 
الاســـتغناء عن الإعلام، والذكاء السياسي 

أن يتم الحفاظ على هذه المكانة“.
ومـــا زالـــت معضلـــة بعـــض الجهات 
المشـــهد  وتنظيـــم  إدارة  عـــن  المســـؤولة 
الإعلامـــي كامنـــة فـــي أنها تعتبر شـــغف 
الجمهـــور بمعرفـــة رؤيـــة الحكومـــة لأي 
أزمـــة انتصـــارا للإعـــلام، ويكفيـــه هـــذه 
المكانـــة، مـــع أن المهمة مرتبطـــة بتوقيت 
زمني ولا تخضـــع للاختـــلاف والاجتهاد 
والاشـــتباك، وبناء على ذلك يصعب الحكم 
على مـــدى اســـتعادة الإعـــلام لمصداقيته 
دون أن يـــؤدي كل طـــرف مهامه على أكمل 

وجه.
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المعلومة وقت الأزمة التي 

تشغل الرأي العام كفيل 

باستعادة نسبة كبيرة 

من ثقة الناس في الإعلام

 الرياض – انتقد أكاديميون ســـعوديون 
مختصـــون فـــي الإعلام، تغطيـــة الإعلام 
معتبريـــن  اليمنيـــة،  للحـــرب  الغربـــي 
أنهـــا تســـاوي بـــين الحكومة الشـــرعية 
أن  وأكـــدوا  الانقلابيـــة،  والميليشـــيات 
وسائل الإعلام الغربية تفتقر للمعلومات 
الدقيقة لعدم وجود مراسليها في اليمن.

وركـــز أســـتاذ الإعلام أحمـــد معيدي 
علـــى دور الإعـــلام الأجنبـــي فـــي تأطير 
الحرب اليمنية وكيفية اســـتغلال جماعة 
الحوثـــي وداعميـــه للحـــرب الإعلاميـــة 
لتحقيـــق أهدافهم والتغلغل إلى المفاصل 
المؤثرة في المجتمع الدولي، ومحاولاتهم 
المســـتمرة لتشـــويه التحالف والشرعية 
اليمنيـــة، وذلك خـــلال نـــدوة افتراضية 
بعنـوان: ”إعلام الحرب والسلام“، نظمها 
قســـم الإعـــلام فـــي جامعة الملك ســـعود 

تمحورت حول الحرب اليمنية.
وأكد معيدي أن الإعـــلام الغربي كان 
في معظم أوقاتـــه متحيزًا في نقل أخبار 
الحرب اليمنية على أســـاس أنها صراع 
بـــين طرفين متســـاويين فـــي الحقوق لا 
على أنه انقلاب وانســـلاخ عن الشـــرعية 
القانونية والدستورية التي تحكم اليمن 
متجاهلـــة الفظائـــع التـــي ترتكبها هذه 
الجماعة في حق اليمن وشعبه ورفضها 

لكل مبادرات السلام الإقليمية والدولية.
وتتعـــدد المصادر التـــي يعتمد عليها 
الإعـــلام الغربـــي فـــي تغطيتـــه للأزمـــة 
اليمنية، وذلك بســـبب عـــدم القدرة على 
إرســـال مراســـلين ميدانيين، لكن مع ذلك 
وقـــع في فـــخ التضليل الإعلامـــي، لعدة 
أســـباب أهمهـــا ضعف إعـــلام الحكومة 
اليمنيـــة الشـــرعية وغيـــاب الدعـــم لـــه، 
والإمكانيات المحدودة لصحافييه، مقارنة 

بالإعلام الحوثي.
الخلفيـــات  أن  معيـــدي  وأضـــاف 
الأيديولوجيـــة لكثير من وســـائل الإعلام 
الغربية التي تتعـــارض مصالح بلدانها 
الجيوسياســـية ومصالحها الحزبية مع 
دور التحالـــف العربـــي لدعم الشـــرعية، 
بالإضافة إلى غياب المراســـلين الميدانيين 
لتلـــك الوســـائل عـــن ســـاحة الصـــراع 
واعتمادهـــا علـــى مراســـلين ذوي ميول 

متحيزة لأطراف الصراع وبعض الأدوار 
الخفيـــة لجماعـــات الضغـــط الإيرانيـــة 
وغيرهـــا مـــن الـــدول الداعمـــة للحوثي 
جعل كثيرًا من وســـائل الإعـــلام الغربية 
تتخلى عن حيادها وتقدم نفسها كصوت 
لتلك الجماعة من خـــلال إخفاء للحقائق 
عـــن جرائم الحوثي أو تحميل الشـــرعية 
والتحالف مسؤولية الصراع وعدم إبراز 
مبادرات السلام أو الدعم الإنساني الذي 

يقدمه التحالف لأبناء الشعب اليمني.
ولم تعـــد وســـائل الإعـــلام الغربية، 
ووكالات الأنبـــاء ترســـل صحافيين إلى 
اليمن بهدف التغطيـــة الميدانية للحرب، 
خشـــية تعرضهم للاعتـــداء أو القتل، أو 
على الأقـــل الاختطـــاف، والمطالبة بفدية 

مالية مقابل الإفراج عنهم.

واســـتعرض أســـتاذ الإعلام حســـن 
منصور، دور الإعلام فـــي تغيير موازين 
القوى على الأرض، وقدرته في تحشـــيد 
الجماهيـــر وتعبئتهـــم لتحقيـــق النصر 
فـــي المعـــارك، ومواطن الخلل فـــي الأداء 

الإعلامي أثناء الحروب.
وأضاف منصور أن التجربة اليمنية 
يمكـــن أن تكـــون ملهمة في هـــذا المجال 
إذا التـــزم الإعلاميـــون بأعلـــى درجـــات 
المهنية التي لا تعنـــي بالضرورة الحياد 
بين الشـــرعية والانقلاب وخصوصًا لدى 
الإعلاميين اليمنيـــين الذين يحملون هما 
وطنيـــا في اســـتعادة دولتهـــم وتحقيق 

الأمن والاستقرار والسلام في بلادهم.
وحـــثّ الأكاديميـــون المشـــاركون في 
الندوة على تدريس صحافة الســـلام في 
كليات الإعلام في الدّول العربية، وأكدوا 
علـــى أهميـــة الـــدور الإعلامـــي لتحقيق 
الاســـتقرار فـــي المجتمعـــات ومعالجـــة 
أســـباب الحروب. وأشـــاروا إلى مواطن 
الخلل في الأداء الإعلامي أثناء الحروب.

 تونس – قرر العاملون في وكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء مقاطعـــة كافة أنشـــطة 
الحكومـــة والأحـــزاب الدّاعمـــة لها حتى 
الثانـــي والعشـــرين مـــن أبريـــل الجاري، 
تاريـــخ الإضراب العام المقـــرر في الوكالة، 

على خلفية اقتحام قوى الأمن للوكالة.
واقتحمت قـــوات الأمن الثلاثـــاء مقرّ 
وكالة تونس أفريقيا للأنباء، لفرض تعيين 
كمال بن يونـــس مديرا عام للوكالة بالقوّة 
العامة، وطالب الصحافيون عناصر الأمن 
بالخروج قائلين إن اقتحامها وسيلة إعلام 

انتهاك غير مقبول.
للصحافيين  الوطنية  النقابـــة  وعقدت 
التونســـيين والجامعـــة العامـــة للإعـــلام 
وفرْعـــا النقابتين بالوكالة اجتماعا طارئا، 
بحضـــور ســـامي الطاهري الأمـــين العام 
المســـاعد بالاتحاد العام التونسي للشغل 

المكلف بالإعلام والنشر، بمقر الوكالة.
المســـتجدات  فـــي  التـــداول  وبعـــد 
الحاصلة، أكدت الهياكل النقابيّة في بيان 
مشترك “شـــجبها وإدانتها لانتهاك حرمة 
وكالـــة تونـــس أفريقيا للأنبـــاء ولاقتحام 
أعـــوان الأمـــن واعتدائهم بالعنـــف المادي 

واللفظي على العاملين فيها“.
وقـــررت الهياكل المهنيـــة مقاطعة كافة 
أنشـــطة الحكومة والأحـــزاب الدّاعمة لها، 

ومواصلـــة الاعتصام بمقـــر الوكالة رفضا 
للتعيين السياسي، ودعوة جميع العاملين 
بالقطاع وكافة مكونات المجتمع المدني إلى 

مساندة الاعتصام.
كما دعت كافة الصحافيين في مختلف 
المؤسســـات الإعلاميـــة، عمومية وخاصة، 
في كل المناطق التونسية إلى حمل الشارة 
الحمـــراء الخميـــس 15 أبريـــل، وافتتـــاح 
نشـــراتهم الإخبارية بالتذكير بما يحصل 

في وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ووزارة  الحكومـــة  رئاســـة  وطالبـــت 
الداخلية بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف 
وانتهـــاك حرمة المؤسســـة، ودعوة رئيس 
الحكومـــة هشـــام المشيشـــي مجـــدّدا إلى 

التراجع عن هذا التعيين.
وتعتبـــر النقابتـــان وغالبية الوســـط 
الصحافـــي التونســـي أن التعيـــين يمثل 
تدخـــلا فـــي الخـــط التحريـــري للوكالـــة، 
ومحاولة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه 

من طرف الحكومة وحزامها السياسي.
وأثارت قضية الوكالة ردود فعل خارج 
تونـــس أيضا، وقال الأمـــين العام للاتحاد 
الدولي للصحافيـــين أنطوني بيلانجي إن 
اقتحام الشـــرطة لمقر الوكالـــة لا يعدّ فقط 
تهديـــدا لصحافييهـــا وإنما هـــو ”تهديد 

لحرية الصحافة في تونس“.

المصرية  الفضائية  ــــــوات  القن تواجه 
ــــــد جدارتهــــــا والارتقاء  تحــــــدي تأكي
المحتوى  وتناول  الخطاب  بمســــــتوى 
السياسي بطريقة عقلانية لاستعادة 
الجمهور، حيث باتت الساحة أمامها 
شــــــبه فارغة بعد تقويض الســــــلطات 
التركية لقنوات جماعة الإخوان التي 
ــــــى التحريض على مصر  كانت تتول
والانتقاص من الإنجازات الحكومية 

والتشكيك في جدواها السياسية.

تغطية الإعلام الغربي للحرب

في اليمن تفتقد إلى الدقة
هل تقلص الحكومة من الخطوط الحمراء 

للإعلام المصري ليقوم بمهامه
القنوات المصرية مطالبة بخطاب عقلاني بعد تقويض إعلام الإخوان

الجمهور يبحث عن المعلومة في إعلام بلاده

وكالة تونس للأنباء 

تقاطع أنشطة الحكومة 

والأحزاب الداعمة لها

 القاهرة – أطلقت السلطات المصرية 
مجـــدي  ســـولافة  الصحافيـــة  ســـراح 
وزوجهـــا المصـــور الصحافـــي حســـام 
الصيـــاد بعـــد أن أمضيا قرابـــة العام 
ونصـــف العام في الحبـــس الاحتياطي 
بتهمة ”نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى 

جماعة إرهابية“.
وكتب نقيـــب الصحافيين المصريين 
ضيـــاء رشـــوان علـــى حســـابه علـــى 
فيســـبوك ”الحمد لله والشـــكر للنيابة 
العامة والســـلطات القضائية المختصة 
والجهات المعنية لإخلاء ســـبيل الزميل 
حسام الصياد وزوجته الزميلة سولافة 

مجدي“.
مجـــدي  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
والصيـــاد، وهما صحافيان مســـتقلان 

يعملان لصالـــح العديد مـــن الصحف، 
فـــي نوفمبر 2019 في مقهـــى في إحدى 
ضواحـــي القاهرة، وظلا منذ ذلك الحين 
محبوســـين احتياطيا قيد التحقيق في 
اتهامات بنشـــر أخبار كاذبة والانضمام 
إلى جماعة إرهابيـــة من دون إحالتهما 

إلى المحاكمة.
ويحقّ للنيابة العامة إطلاق ســـراح 
المحبوســـين احتياطيـــا فـــي أي وقت. 
وبحســـب القانـــون المصـــري يمكن أن 
يســـتمر الحبس الاحتياطي لمدة عامين 

في كل قضية.
وبدأت السلطات المصرية منذ مطلع 
العـــام الحالـــي بإطلاق ســـراح العديد 
مـــن الصحافيين المتهمين بنشـــر أخبار 
كاذبة والانضمام إلـــى جماعة إرهابية، 

في ما فســـره متابعون بمساع مصرية 
لتسوية ملف حقوق الإنسان الذي أثير 
مـــرارا في محادثات مصـــر مع حلفائها 

الغربيين.
وأفرجـــت النيابة العامة ليل الاثنين 
الثلاثاء عن الصحافـــي المعارض خالد 
داوود بعد أن أمضى أكثر 18 شـــهرا في 

الحبس الاحتياطي.
وعمـــل داوود صحافيا في صحيفة 
”الأهرام ويكلي“ الصـــادرة بالإنجليزية 
وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) 
لفتـــرة خلفـــا لمؤســـس الحـــزب محمد 
البرادعـــي حائـــز جائزة نوبل للســـلام 
وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت 
دورا هاما في إســـقاط الرئيس حســـني 

مبارك عام 2011.

أغســـطس  فـــي  وجهـــت  وكانـــت 
2020 إلـــى مجـــدي اتهامـــات في قضية 
وســـائل  اســـتخدام  بإســـاءة  جديـــدة 
التواصـــل الاجتماعـــي أثنـــاء وجودها 
فـــي الحبس في حين لم يكن مســـموحا 
داخـــل  هاتـــف  أي  باســـتخدام  لهـــا 

السجن.
وتم الإفـــراج عن الصحافـــي بقناة 
الجزيرة محمود حســـين محمـــود، في 

فبراير الماضي.
وجـــاء إطلاق ســـراح حســـين بعد 
حوالي أســـبوعين من عـــودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وقطر، في أعقاب 
مقاطعة اســـتمرت لثلاث ســـنوات كان 
من أســـبابها التغطيـــة الإخبارية لقناة 

الجزيرة القطرية.

مصر تواصل الإفراج عن صحافيين متهمين بنشر أخبار كاذبة

الإعلام الغربي كان 

في معظم أوقاته 

ا في أخبار اليمن
ً
متحيز

أحمد معيدي

النقابات المهنية تساند تحرك صحافيي الوكالة

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري



 صنعــاء - تصدر هاشـــتاغ #الحرية_
لانتصار_الحمـــادي الترند اليمني على 
تويتـــر طالـــب ضمنه اليمنيـــون بإطلاق 
ســـراح عارضة الأزياء والممثلـــة اليمنية 
اختطفتهـــا  التـــي  الحمـــادي  انتصـــار 
ميليشـــيا الحوثـــي واقتادتهـــا إلى جهة 
مجهولة قبل شـــهر في العاصمة صنعاء 

الخاضعة لسيطرتها.
وكشفت مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن مسلحين حوثيين هجموا 
على الحمادي واختطفوها أثناء ســـيرها 
في شارع حدة – وسط صنعاء، ولم يعرف 
مصيرها حتـــى الآن، فيما ترجح مصادر 

وجودها في سجن النساء في صنعاء.
وتم اختطـــاف الحمـــادي إلى جانب 
صديقتين لها هما يســـرا وابتســـام فيما 
لا تـــزال رابعة تدعى ســـارة ســـاري قيد 

الملاحقة من قبل الميليشيا.
وأرجعـــت منصة ”يمني فيمنيســـت 
علـــى تويتـــر ســـبب اختطاف  فويـــس“ 
الحمادي وسجنها إلى عملها الذي يعتبر 

جريمة لدى جماعة الحوثي المتشددة.
وكتبت:

وأضافت:

وأكـــدت المحامية اليمنية ورئيســـة 
والحريـــات  للحقـــوق  دفـــاع  مؤسســـة 
هدى الصـــراري الواقعـــة، وغردت على 

تويتر:

وتكثف ميليشيات الحوثي ملاحقتها 
لليمنيات باتهامات متطرفة تنم عن فكرها 

الإرهابي.
وقال مغرد:

وكتبت معلقة:

وبحســــب مواقع إخبارية محلية، 
فإن الفنانة وعارضــــة الأزياء انتصار 
الحمادي هي مــــن مواليد العام 2001 
لأب يمني وأم إثيوبية، وشاركت في 

التمثيل بمسلســــلي ”سد الغريب“ 
و“غربة البن“ رمضان الماضي.

وذكر حســــاب منسوب للعميد المنشق 
عن الحوثيين، محمد الكميم، أن الحمادي 
هي ”إحدى بنات حارتي ومنزلها ملاصق 
لمنزلــــي. والدها كفيــــف ولديها أخ صغير 
معــــوّق ووالدتها كبيرة في الســــن، تعيل 
أســــرتها وتدفع بدل إيجــــار منزلها ببيع 
اللحوح (نوع من الخبز)“. وتســــاءل ”أي 
أخلاق وأي قيم وصلت لها هذه الجماعة 

المتخلفة“؟
وأضاف:

وســـبق أن أعلنت ميليشيا الحوثي 
عن وفاة القيادي الأمني البارز ســـلطان 
زابـــن والمعاقـــب من قبل مجلـــس الأمن 
الدولي لارتكابه انتهاكات بحق النســـاء 
أعلنـــت  كمـــا  المختطفـــات،  اليمنيـــات 
الميليشـــيا عن وفاة مديرة سجن النساء 
بصنعـــاء أفـــراح الحـــرازي دون ذكـــر 

الأسباب.
وكثيـــرا مـــا نســـب لأســـمي ”زابن 
الحـــرازي“ مجتمعـــين انتهـــاكات بحق 
الخبـــراء  تقريـــر  أن  كمـــا  ســـجينات، 
الدوليـــين ورد علـــى ذكـــر ”الزينبيات“ 
لدى اتهامه لزابن بممارســـة انتـهاكات 
جســـيمة تعرضت لها نساء مختطفات، 

من بينها التعذيب والاغتصاب.
ودعـــت الناشـــطة اليمنيـــة ســـونيا 
صالـــح، المعتقلـــة ســـابقاً فـــي ســـجون 
الحوثيـــين ”كل أحرار اليمـــن إلى حملة 
مع الحمادي، مستنكرة اعتقال  تضامن“ 
الجماعة لها ولصديقاتها بســـبب عملها 
في مجـــال ”الأزياء التراثية“، مع تجاهل 

مســـؤولياتها في الإنفاق على أســـرتها.
وســـبق لصالـــح أن روت عقـــب إطـــلاق 
ســـراحها مـــا تعرضت له في الســـجون 
الحوثية من وحشـــية، حتـــى أنها قالت 
أنســـاها اســـمي طفليها.  إن ”التعذيب“ 

وغردت:

وأدان وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإرياني الجريمة وكتب:

حقوقيـــة  دوليـــة  تقاريـــر  وتؤكـــد 
وشـــهادات ميدانية اختطاف ميليشيات 
الحوثـــي لأكثـــر مـــن 274 يمنيـــة فيمـــا 
تعرضـــت 1200 امـــرأة مختطفـــات فـــي 

السجون للانتهاك.
وكتبت المنصة الحقوقية:

وأكـــدت تقاريـــر دوليـــة وشـــهادات 
لمتضـــررات قيـــام الحوثيـــين باختطاف 
المئـــات مـــن اليمنيـــات بتهـــم كيدية، ثم 
ممارســـة العنف والاغتصـــاب وتصوير 
الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشـــراف من 

عناصر تسمى بـ“الزينبيات“.
وأغلق الحوثيون مقاه ونواد ثقافية 
ومطاعم في صنعاء منذ إحكام قبضتهم 

على صنعاء بحجة الاختلاط.
وعمـــدت الجماعة إلـــى تغييب المرأة 
اليمنيـــة لا عن المشـــهد السياســـي فقط، 

إنما أيضاً عن المشهد العام كاملاً.
وعـــلاوة علـــى الاتهامـــات بخطـــف 
واعتقال وتعذيب سيدات يمنيات، ضمّت 
أحـــدث حزمة قـــرارات أطلقتها الجماعة 
حظر عمل النساء في المطاعم، كما منعت 

الاختلاط بين الجنسين في الجامعات.
ومن قـــرارات الحوثيـــين أيضا منع 
تناول الطعام في المطاعم لأي ســـيدة إلا 
إذا كانـــت رفقة زوجها، علمـــاً أنه يُطلب 
مـــن الزوجـــين إبـــراز وثيقـــة زواجهما. 
وكذلك منع استخدام تطبيق ”واتساب“ 
بذريعـــة أنه ”فعـــل فاضـــح“ و“أكبر داء 
للمجتمع الإســـلامي“، وأمـــرت بالقبض 
علـــى كل مـــن يســـتخدمه، ناشـــرةً فرقاً 
أمنيـــة مـــن النســـاء والرجـــال لتفتيش 

الهواتف.
وقبل فترة قصيـــرة صدرت مذكرتان 
عن ميليشيات الحوثي في اليمن، تمنعان 
النســـاء من الحصول على وسائل منع 

الحمل في مناطق سيطرتها.
وقالت مغردة:

واعتبر حساب:

ميليشيات الحوثي 

في اليمن تكثف من 

ملاحقاتها لليمنيات 

باتهامات متطرفة تصدر 

عن فكرها الإرهابي

أونلاين
الخميس 2021/04/15
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#الحرية_لانتصار_الحمادي 

حملة لإنقاذ ممثلة يمنية 
وجه اليمن الجميل خصم ميليشيا الحوثي 

اختطاف ميليشــــــيات الحوثي للممثلة اليمنية انتصار الحمادي يفتح ملف 
اليمنيات المختطفات لدى هذه الميليشيات الموالية لإيران ويثير جدلا واسعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

@Wafaa_hairy1
وذكوريته  ــــــي  العرب ــــــم  العال
في كفــــــة واليمــــــن في كفة 
ــــــص، إرهــــــاب  ــــــة خال ثاني
صراحة.  ــــــر  النظي منقطع 
#الحرية_لانتصــــــار_

الحمادي.

@SallyAhaj

ذات  ــــــات  الأيديولوجي حكــــــم 
ــــــا  أي ــــــة  الديني ــــــات  الخلفي
المجتمــــــع  ــــــى  عل ــــــت  كان
حق  فــــــي  ــــــة  كارث هــــــي 
#الحرية_ الإنسانية. 
لانتصار_الحمادي.

@YemeniFeministM
ــــــن تكون  انتصــــــار ليســــــت الأولى ول
ــــــي تتعــــــرض للإخفــــــاء  ــــــرة الت الأخي
القســــــري من قبل ميليشيا الحوثيين 
في اليمن. وثق تقرير حديث لمنظمات 
ــــــة ودولية تعــــــرض ٢٧٤  نســــــوية يمني
وكشــــــف  القســــــري،  للإخفاء  امرأة 
ارتكاب ميليشــــــيا الحوثي في اليمن 
ــــــة انتهاك لنســــــاء  ــــــة ١٢٠٠ حال قراب
مختطفات في سجونها. #الحرية_

لانتصار_الحمادي.

@Swniayemen55555
استهداف انتصار الحمادي من قبل 
الحوثيين ليس لصفتها الشــــــخصيه 
ــــــل اســــــتهداف للمرأه بشــــــكل عام  ب

#انتصار_الحمادي.

@alnorsalyamany
زابن لم يمت! مازال هناك ألف زابن 
مــــــازال هناك نفس الفكر نفس النهج 
نفس الأســــــلوب. لن يمــــــوت زابن إلا 
ــــــى الفكر الخبيث وثقافة  بالقضاء عل
ــــــل وامتهان  ــــــدة القت الإجــــــرام وعقي
ــــــا الكامــــــل مــــــع  الكرامــــــة. تضامنن

#انتصار_الحمادي.

@ERYANIM 
الجريمة النكراء التي تأتي بعد إعلان 
ميليشــــــيا الحوثي الإرهابية مصرع 
أحــــــد قياداتهــــــا المشــــــمولة بعقوبات 
دولية المدعو (ســــــلطان زابن)، تؤكد 
أن جرائم الاختطــــــاف التي ترتكبها 
الميليشــــــيا بحق النســــــاء في مناطق 
سيطرتها ليست سلوكًا فرديًّا، وإنما 
نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة 

للتنكيل بالنساء اليمنيات.

@Semiramissemi
الوجــــــه  تقــــــدم  أن  فقــــــط  أرادت 
الحقيقــــــي لليمن الســــــعيد، فدُمر 
حلمهــــــا ومعــــــه دمر اليمــــــن أكثر 
فقط لأنها امرأة فــــــي بلد يتم وأد 
النساء فيه وهم أحياء #الحرية_

لانتصار_الحمادي.

@yahyiaalzandani

هذه لا جاسوسة ولا تحدد مواقع 
ــــــين، هــــــذه لا معارضــــــة  الحوثي
ولا لهــــــا أي دخــــــل بالحــــــرب 
والسياسة اختفت قسريا لأنها 
#الحرية_لانتصار_ مودل! 

الحمادي.

@h_alsarare
      انتصــــــار الحمــــــادي، شــــــابة يمنية، 
اختطفتهــــــا ميليشــــــيات الحوثي من 
شــــــارع حدة في صنعاء، في منهجية 
اليمنيات.  النســــــاء  تســــــتهدف  قذرة 
ــــــزة انتصار ومع  تضامني مع العزي
كل المعتقلين والمعتقلات في ســــــجون 

الميليشيات.

@YeFeministVoice
بكل تأكيد حتى تسري على انتصار 
الأحــــــكام الظالمة بحقها ســــــوف يتم 
تلفيق تهــــــم ضدها كالعادة وهي تهم 
معلبة وجاهزة وهــــــذه طريقة معروفة 
تستخدمها الأنظمة المستبدة والأبوية 
في قهــــــر وقمع الأفــــــراد وخصوصاً 
النساء. نحن ندعم ونصدق انتصار 
ــــــب العدالة لها حتى آخر لحظة.  ونطل

#الحرية_لانتصار_الحمادي.

@YeFeministVoice
الإرهابية  ــــــي  الحوث جماعــــــة  لازالت 
تمــــــارس الإرهــــــاب بحــــــق اليمنيات، 
ــــــة وعارضة  انتصــــــار الحمادي ممثل
أزياء ســــــوداء تم اختطافها وسجنها 
ــــــي الإرهابية،  مــــــن قبل جماعة الحوث
ــــــذي يعتبر  وذلك بســــــبب عملهــــــا ال
ــــــدى الجماعات المتشــــــددة  جريمــــــة ل
ــــــى الآن مازال  والكارهه للنســــــاء. إل
معــــــروف  ــــــر  غي اعتقالهــــــا  مــــــكان 

#الحرية_لانتصار_الحمادي.

يات الحوثي ملاحقتها 
متطرفة تنم عن فكرها  ت

قع إخبارية محلية،
ضــــة الأزياء انتصار
2001  مواليد العام
وبية، وشاركت في 

”سد الغريب“ لي
الماضي ضان

إنما أيضا عن المشه
ا وعـــلاوة علـــى
واعتقال وتعذيب سي
أحـــدث حزمة قـــرار
حظر عمل النساء في
الاختلاط بين الجنس
ومن قـــرارات الح
تناول الطعام في المط
إذا كانـــت رفقة زوج
ي م و

مـــن الزوجـــين إبـــر
وكذلك منع استخدام
بذريعـــة أنه ”فعـــل
للمجتمع الإســـلامي
علـــى كل مـــن يســـت
ي لإ ع ج

أمنيـــة مـــن النســـاء
الهواتف.

وقبل فترة قصيـ
عن ميليشيات الحوث
النســـاء من الحص
الحمل في مناطق
وقالت مغر

واعتبر ح

ي ي

باتهامات متطرفة تصدر 

عن فكرها الإرهابي

_hairy1
ــــــم العال
في كفـ
ــــــة ثاني
منقطع
#الحر
الحمادي

Ahaj

الأ حكــــــم 
ــــــ الخلفي
ــــــت كان
هــــــي
الإ
لا

@Sem
الوجــــــه تقــــــدم  أن 
يمن الســــــعيد، فدُمر

م

ــــه دمر اليمــــــن أكثر
رأة فــــــي بلد يتم وأد
هم أحياء #الحرية_

لحمادي.

@yahyiaa

وسة ولا تحدد مواقع
هــــــذه لا معارضــــــة
دخــــــل بالحــــــرب
ختفت قسريا لأنها 
رية_لانتصار_

@h_alsar
لحمــــــادي، شــــــابة يمنية،
ميليشــــــيات الحوثي من
في صنعاء، في منهجية
اليمنيات. النســــــاء  دف 
ــــــزة انتصار ومع العزي
والمعتقلات في ســــــجون

أبرز تغريدات العرب

um9mahmoud123

PAkkawi

تتعامل الحكومة مع فايروس كورونا 
على أنه فايروس مؤمن لا يقيم إلآ في 

المساجد فقط.

الصـــوت الهادئ أقوى مـــن الصراخ. 
#حقيقة.

المعمم، المخبر الميداني للسلطة!

osamagharib1
العيـــال اللـــي كنـــا بنخليهـــم يقفوا 
ورا الجـــون يجيبوا لنـــا الكرة زمان 
هـــم الذيـــن يحتلـــون الآن المنصـــات 
الإعلامية بالصحـــف والتلفزيون. ما 
يقدمونـــه هو انتقامهم مـــن المجتمع 

الذي ظلمهم!

الحياة قصيرة صحّ بس كتير واسعة 
#عيش.

إذا رأيت أحدهم منطفئا، حدثه كثيراً 
عن مزاياه ومحاسنه، حدثه كثيراً عن 
جمـــال قلبـــه، حدثه كثيـــراً أنه أجمل 
شـــيء على وجه الأرض، حدثه كثيراً 

حتى يعود ويضيء.

HichamBoulos

3S8j_

AlnasseriSabah

 دبــي - خلـــص تقريـــر صـــادر عـــن 
إلـــى تراجع  ”أكاديمية الإعـــلام الجديد“ 
اســـتخدام موقع تويتر بين مســـتخدمي 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الشـــرق الأوســـط خلال الخمس سنوات 
الأخيـــرة حيـــث انتقلـــوا إلـــى منصات 

أحدث.
ورغم ذلك، فموقع تويتر مازال يلعب 

دورا هاما في أكبر أسواق المنطقة.
وتحتـــل الســـعودية المرتبـــة الثامنة 
عالميـــا ومصر المرتبـــة 18 في قائمة أعلى 
20 دولة في عدد مســـتخدمي تويتر حول 
العالم وفي كلتـــا هاتين الدولتين مازالت 

الأرقام في ازدياد.
نشـــرته  الـــذي  التقريـــر  ويعـــرض 
الأكاديميـــة التـــي تتخـــذ من دبـــي مقرا 
لها، تحت عنوان ”كيف اســـتخدم الشرق 
الأوســـط وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لأهم التوجهّات التي ســـادت  فـــي 2020“ 
اســـتخدام منصات التواصل الاجتماعي 
خـــلال عـــام 2020 والـــذي ارتفع بشـــكل 
الصحيـــة  الإجـــراءات  نتيجـــة  كبيـــر 
الوقائية التي ترافقـــت مع التدابير التي 
اتخذتها دول العالم للوقاية من فايروس 

كورونا.
لتطبيقات  الشـــركات  استخدام  ونما 
التراسل الفوري مثل واتسآب وتطبيقات 
الاجتماعات الافتراضية مثل زووم وتيمز 
مع تطبيق خيـــارات العمل عن بُعد بفعل 

الإجراءات التي فرضتها الجائحة.
ويعتمـــد 79 فـــي المئـــة من الشـــباب 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  العربـــي 
الاجتماعي المختلفة للاطلاع على الأخبار 
اليوميـــة. ويمضي مســـتخدمو وســـائل 
التواصل الاجتماعي في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا معظم أوقاتهم 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة بمعدل 3.5 

ساعة يوميا.
أهـــم  مـــن  عـــدد  متابعـــو  زاد  كمـــا 
الشخصيات المؤثرة على تطبيق تيك توك 
بنسبة 65 في المئة بين فبراير وأغسطس 

من عام 2020.
مستخدمو  ســـجل  التقرير،  وبحسب 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي في دولة 
الإمـــارات المعدل الأعلـــى إقليمياً في عدد 
حســـابات التواصـــل الاجتماعـــي للفرد، 
بمعـــدل 10 حســـابات للشـــخص الواحد 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
المختلفـــة. واحتلت مصـــر المرتبة الأولى 
إقليمياً والتاســـعة عالميـــاً من حيث عدد 
حســـابات فيســـبوك فيها، بأكثـــر من 44 

مليون حساب.

 ووصل تطبيق سنابشــــات لما يقارب 
67 مليون مســــتخدم في المنطقة شــــهرياً، 
في زيادة ســــنوية بلغت 38 في المئة حتى 
أكتوبر 2020. وحلت الســــعودية والعراق 
ومصر ضمن أهم 13 ســــوقاً من حيث عدد 

المشتركين في تطبيق سنابشات.
وقـــال عبدالله الحمادي مدير الأعمال 
الإقليمي في شـــركة سنابشـــات ”لا شـــك 
أن الســـعودية واحدة من أكبر الأســـواق 
المثيـــرة للاهتمـــام التـــي تتجـــه إليهـــا 
الأنظار خلال الســـنوات الخمس الماضية 
فاقتصادهـــا واحد من أكبـــر اقتصادات 

المنطقة“.

وتعكف الســــعودية على تطوير بديل 
محلي آمن لخدمة واتســــاب ســــيقلل من 
اعتمــــاد البــــلاد على الشــــبكات الأجنبية 
وتضمن أمن وســــرية البيانات الحساسة 

على الخوادم المحلية.
في سياق آخر، يتزايد انتشار تطبيق 
كلــــوب هاوس في دول الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، مما يوفر منصة للنقاش 

المفتوح حول ”موضوعات محظورة“.
وتم إطلاق تطبيق كلوب هاوس أوائل 
عام 2020، ونما بسرعة في الدول العربية 
التطبيــــق  وكان  اجتماعيــــا“  ”المحافظــــة 
الأكثــــر تحميلا في الســــعودية في فبراير 

الماضي.
ومازالــــت علامات الشــــركات التقنية 
وتطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل 
الفوري في قائمة أفضل الشركات تصنيفاً 
من حيث القيمة، حيث حلّت كلٌ من غوغل 
وواتســــاب ويوتيوب في قائمة أفضل 10 
علامات تجارية بحســــب الجمهور في كلٍ 

من الإمارات والسعودية ومصر.
أما على مســـتوى الاقتصاد الرقمي، 
مســـاهمة  أن  الإحصائيـــات  فأظهـــرت 
الاقتصاد الرقمي لا تتجاوز 4 في المئة من 
ناتج الدخل القومي للمنطقة العربية ككل 
مقارنةً بـ22 في المئة للمعدل العالمي، رغم 
أن الاقتصاد الرقمي اليوم أصبح يشـــكل 
جزءاً لا يســـتهان به من موارد الاقتصاد 
الكلـــي لأي دولة، وأصبح الاهتمام به من 

ضرورات المرحلة.

وأورد التقريـــر عـــدداً من الأســـباب 
لتراجع هذه النسبة عربياً أبرزها ضعف 
المحتوى الرقمـــي العربي الذي يقارب 5 
في المئة، رغم التوقعات العالمية بأن أكثر 
مـــن 50 في المئـــة من الفـــرص الوظيفية 
ســـتنبثق بحلول عام 2022 من الاقتصاد 

الرقمي.
علـــى  الإنفـــاق  حجـــم  وتضاعـــف 
التســـويق عبـــر المؤثريـــن الإعلاميـــين 
وصـــل  حيـــث   (Influencer Marketing)
إلـــى أكثر مـــن 14 مليـــار دولار أميركي 
فـــي الســـنتين الماضيتين عالميـــاً، بينما 
بقيت علـــى حالها في المنطقـــة العربية، 
مع وجـــود اســـتثناءات مثـــل اتفاقيات 
التعاون والشـــراكة بين أكاديمية الإعلام 
الجديـــد وعـــدد مـــن المؤثريـــن وصناع 
المحتـــوى الذيـــن يتابعهـــم الملايين في 

المنطقة.
العـــام  خـــلال  التغييـــرات  وكانـــت 
الماضـــي، وخاصة بســـبب الجائحة، من 
أهم المسرعات التي دفعت المنطقة لتبني 
الممارســـات الرقمية على أوســـع نطاق. 
كمـــا برز في المســـار ذاته تأثيـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي في بناء الشراكات 

وتعزيز جسور التواصل. 
التحتيـــة  البنـــى  وتطـــورت 
التكنولوجية بشـــكل متسارع عالمياً بما 
يدعم دور الاقتصـــادات الرقمية في نمو 
اقتصاد الدول، ويضع المنتجات الرقمية 
فـــي متناول أكبر عدد من المســـتخدمين، 
ويســـهم في خلق وســـائل اتصال بديلة 
والتعليم  الأعمـــال  اســـتمرارية  لضمان 
والعـــلاج والحياة الاجتماعية بالاعتماد 

على حلول رقمية مبتكرة.
وأكد راشد العوضي، المدير التنفيذي 
لأكاديميـــة الإعـــلام الجديد، أن تســـارع 
والافتراضية  الرقميـــة  الحلـــول  تبنـــي 
على مســـتوى الأفراد والمؤسسات خلال 
الأشـــهر القليلة الماضيـــة بفعل جائحة 
19 وتغير أنماط العمل والتعلم  كوفيد – 
والتواصـــل انعكس ارتفاعـــاً كبيراً في 
اســـتهلاك الأفـــراد في المنطقـــة والعالم 
التواصل  ووســـائل  الرقمي  للمحتـــوى 
الاجتمـــاع  وتطبيقـــات  الاجتماعـــي 

الافتراضي والتراسل الفوري.
وأضاف ”شهدنا صعوداً سريعاً في 
كم ونـــوع وتنوّع المحتـــوى الرقمي في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط والعالم خلال 
الفتـــرة الماضية بســـبب توجـــه الأفراد 
الرقمية  المنصـــات  نحـــو  والمؤسســـات 
والعالم الافتراضي بسبب تداعيات وباء 

كوفيد – 19“. 
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يعتمدون على منصات التواصل 
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هل انتهى عصر تويتر عربيا 

لفائدة منصات التواصل الحديثة



 واشــنطن - اشــــترى المئات تذاكر لهم 
وبــــدأوا التدريبــــات على الرحلــــة الحلم، 
والمتمثلــــة في تمضية دقائق أو أيام قليلة 
خارج نطــــاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء 
الــــركاب الأثريــــاء أو ســــعداء الحظ، وهم 
مبتدئون بالكامل، يستعدون للمشاركة في 
إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة 

التي يُحضر لها.
بعد ستين عاما على أول رحلة مأهولة 
إلى الفضــــاء الخارجي، يقترب بزوغ فجر 
السياحة الفضائية، أول خطوة نحو فتح 

الفضاء أمام العامة.
وقد بدأت السياحة الفضائية في عام 
2001 عندمــــا دفع الأميركــــي دينيس تيتو 
لوكالــــة الفضاء الروســــية مبلغا ضخما، 
قيل إنه بلغ 20 مليون دولار، نظير الإقامة 

في محطة الفضاء الدولية لسبعة أيام.
وشــــرعت بعــــض البلــــدان بالفعل في 
بناء المرافق الأساســــية لخدمات السياحة 
الفضائيــــة المرتقبــــة، إذ بــــدأت ملامح 10 
موانــــئ فضائية تجارية فــــي الظهور في 

الولايات المتحدة.
وتطــــور شــــركتا ”فيرجــــن غالاكتيك“ 
و“بلو أوريجين“ حاليا مركبات قادرة على 
إرســــال زبائــــن لدقائق قليلة فــــوق حدود 
الفضاء، أو ما يُسمى الرحلات الفضائية 

دون المدارية.
ويــــروي غلــــين كينــــغ مديــــر برنامج 
التدريــــب الفضائي فــــي مركز ”ناســــتار 
ســــنتر“ الخاص الشريك مع جهات كبيرة 
في القطاع، أن ”الشخص الأكبر سنا الذي 

دربته كان يبلغ 88 عاما“.
وتــــدرب حوالي 400 راكب مســــتقبلي 

على ”فيرجن غالاكتيك“، بينهم كثيرون 
مــــن ”رجــــال ونســــاء الأعمال“، 

فــــي مقــــر الشــــركة بولايــــة 
بنسيلفانيا الأميركية.
ويستمر برنامج 

التدريب يومين 
فقط، مع دروس 
نظرية صباحية 

ثم عمليات 
محاكاة عدة 

في جهاز 
طرد مركزي 

بشري.
وتعيد 

ذراع 
يقرب 

طولها 

من ثمانية أمتار في حركة دوران ســــريعة 
إنتــــاج قــــوة الجاذبيــــة الموازيــــة لتلــــك 
الموجــــودة داخــــل المركبة خــــلال الرحلة. 

كذلك يتواجد فريق طبي في الموقع.
وقبــــلا، كان يمكــــن للتدريبــــات التي 
تجريها وكالة ناســــا أن تســــتمر  سنتين 
عــــدد  إلــــى  بالنظــــر  لكــــن  الأقــــل،  علــــى 
اليــــوم  ”“يريــــدون  الذيــــن  الأشــــخاص 
إرســــالهم إلــــى الفضاء،.. علينــــا تقليص 
الفتــــرة إلى بضعة أيــــام“، كما يقول غلين

كينغ.
وهذا الأمر ممكن لأن الزبائن ”ليســــوا 
ولا مهام كثيــــرة يتولونها  ســــوى ركاب“ 
خــــلال هــــذه الرحــــلات باســــتثناء بعض 
”الاسترخاء“ ليستمتعوا بمشاهدة مناظر 
تحبس الأنفاس لكوكب الأرض والشــــفق 

القطبي.
ويؤكد كينغ، أن نسبة نجاح البرنامج 
تبلــــغ 99.9 فــــي المئــــة، والهــــدف يكمــــن 
خصوصا في طمأنتهم عبر إقناعهم بأنهم 
قادرون على تحمل السرعة، في مقابل دفع 
مبلغ يراوح بين أربعة آلاف وعشــــرة آلاف 

دولار، تبعا لحاجات التدريب.
ويبقــــى ســــعر الرحــــلات الفضائيــــة 
الباهظ العائــــق الأكبر أمام تعميمها على 

نطاق أوسع.
وقد اشــــترى حوالي ســــتمئة شخص 
تذاكر لهم لرحلات مع ”فيرجين غالاكتيك“ 
المملوكة للملياردير البريطاني ريتشــــارد 

برانسون.
وتراوح كلفة التذكــــرة بين مئتي ألف 
ومئتين وخمسين ألف دولار، وتضم قائمة 
الانتظار الآلاف من 
الأسماء.

ومن المقــــرر إطلاق العمليــــات ”بداية 
�2022، وتعتزم الشركة على المدى الطويل 

تسيير أربعمئة رحلة سنويا.
فلم تعلن أي سعر  أما ”بلو أوريجين“ 
أو جــــدول زمنــــي للرحــــلات، لكن بصرف 
النظر عن المســــألة المادية، هل ســــيتمكن 
الجميــــع مــــن المشــــاركة فــــي مثــــل هذه 
الرحلات، أم أن مشــــكلات صحية قد تمنع 

البعض من ذلك؟
ويقــــول غلــــين كينغ ”لســــتم بحاجة 
لأن تكونــــوا بصحــــة ممتــــازة اليوم 
لتتمكنوا من الذهاب إلى الفضاء“، 
موضحــــا، أنــــه درّب أشــــخاصا 
أو  اصطناعية  أطرافا  يضعون 
مشكلات  أو  السكري  يعانون 

صحية أخرى.
وأوصت الوكالة 
الأميركية المشرفة على 
الطيران ”أف.أيه.أيه“، 
منذ 2006 بأن يجيب 
”الركاب التجاريون“ 
المستقبليون في 
رحلات الفضاء دون 

المدارية، على ”اســــتبيان بســــيط“ يتناول 
سجلهم الطبي وأيضا الصحة الذهنية.

فــــي المقابل، يكون الاســــتبيان مفصلا 
أكثر ويترافق مع فحوص (ســــحب عينات 
من الدم أو فحوص أشعة أو تحليل بول..) 
للرحــــلات الخاصــــة المدارية التــــي تدوم 

لفترة أطول وتذهب مسافات أبعد.
مثل هذه الرحــــلات التي تبلغ تكلفتها 
الملايين مــــن الــــدولارات، تعد لها شــــركة 
”سبايس إكس“ المملوكة للملياردير إيلون 

ماســــك الذي يخطط لإطــــلاق ما لا يقل عن 
أربع منها اعتبارا من هذه السنة.

رحلــــة  ســــتكون  ســــبتمبر،  وفــــي 
”إنسبيرايشــــن 4“ الأولى فــــي العالم التي 
ترسل مدنيين من دون أن يكون في عدادهم 
أي رائــــد فضــــاء محترف. وقد اســــتأجر 
الملياردير الأميركــــي جاريد أيزاكمان على 
نفقته الخاصة صــــاروخ ”فالكون �9، وهو 

سينقل ثلاثة ركاب لمدة ثلاثة أيام.
ثــــم فــــي ينايــــر 2022، تعتزم شــــركة 
”أكســــيوم ســــبايس“ إرســــال رائد فضاء 
ســــابق مع ثلاثة مبتدئين على متن محطة 
الفضــــاء الدوليــــة. وتعتزم الشــــركة على 

المدى الطويل تســــيير رحــــلات إلى محطة 
الفضاء الدولية بواقع مرة كل ستة أشهر، 

بحسب ما قالت الشركة.

ويقول كريســــتيان ليســــر، مــــن مركز 
أبحاث الســــياحة والنقل بجامعة ســــانت 
غالن بسويسرا، إن السياحة الفضائية هي 
التطور الطبيعي لمجال السفر والرحلات، 
مضيفــــان ”منذ 30 عامــــا، كان الذهاب إلى 
القارة القطبية الجنوبية مســــتحيلا، لكن 
الســــفر إليها الآن أصبح أمرا معتادا. فقد 
تفتحت للإنسان آفاق جديدة للاستكشاف، 
ربمــــا يكــــون مجــــال الفضــــاء آخرهــــا“.
وتوجــــه ســــبعة ســــياح إلــــى المحطة بين 

2001 و2009. وقد لعبت شــــركة ”ســــبايس 
أدفنتشرز“ دور الوسيط لهؤلاء، كما وقعت 
لإرسال أربعة  اتفاقا مع ”ســــبايس إكس“ 
زبائن إلى مــــدار الأرض لأربعة أيام، ربما 

في 2022.
وفــــي النهاية، نظريا فــــي 2023، حجز 
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رحلة 
على متن صــــاروخ آخر قيــــد التطوير من 
”ســــبايس إكس“، لإجراء رحلة حول القمر 

ســــيكون على متنهــــا ثمانية من ســــعداء 
الحظ سيجري اختيارهم لاحقا.

مــــن هنــــا بدأ التســــاؤل يطــــرح، متى 
ندخل عصر الســــياحة الفضائية للعامة؟ 
يبــــدو الجــــواب صعبا، وفــــق الخبير في 
القطــــاع روبــــرت غوليتــــش مــــن جامعة 
إمبري-ريدل للدارسات الفضائية. ويقول 
”دخول مســــتثمر جديد قد يســــرّع الجدول 
الزمني“، أو على العكس قد يحصل حادث 

ويؤخر ذلك.
لكــــن يتعــــين احتــــرام ثلاثــــة معايير 
هي الأمــــان والربحيــــة واحتــــرام البيئة، 
وســــيرتدي هــــذا العنصر الأخيــــر ”دورا 

مهيمنا“ في السنوات المقبلة.

 رومــا - يشـــعر ســـكان روما بالشغف 
إلى حد الهوس بالشـــوارع التي يكسوها 
الحصى، وهو ولع لا يســـتطيع الأجانب 
تفهمه. وبينما ينطلق الســـباب من أفواه 
راكبي الدراجات غضبا بســـبب الطرقات 
الوعرة فـــي أزقـــة العاصمـــة الإيطالية، 
يشـــعر آخرون بالافتتان إزاء جمال قطع 
الحجـــارة الصغيرة الســـوداء، التي يتم 
رصف الطرق بها، وهي تسمى بالإيطالية 

”سانبيتريني“.

ولم تضـــع الجائحة نهايـــة للأعمال 
التـــي تجـــرى للشـــوارع عكس مـــا كان 

متوقعا.

ولا تترك عمدة روما فيرجينيا راجي 
فرصة إلا وتشـــير فيها بزهو إلى عمليات 
الرصف التي تتم في الشوارع والميادين. 
وكتبت هذه السياســـية التي تنتمي إلى 
حـــزب ”حركـــة خمس نجوم“ الشـــعبوي 
علـــى صفحتها بموقـــع فيســـبوك تقول 
”حيـــث إن قليـــلا من النـــاس هـــم الذين 

يتحركون علـــى الطرق في الوقت الحالي 
بســـبب القيود التي فرضتهـــا الجائحة، 
فإن ذلك التطور ســـاعد على تنفيذ أعمال 

التجديد بسهولة“.
وقبيل عطلة عيد الفصح تباهت راجي 
بتجديـــد طبقة الحصـــى التي رصف بها 

الطريـــق الذي يمر أمـــام معبد البانثيون 
في البلـــدة القديمة برومـــا، حيث يحظر 
مرور الســـيارات. ووضع العمال مؤخرا 
مجموعـــة جديدة مـــن حجـــارة الرصف 
أمام مبنى الكولوســـيوم التاريخي، وهو 

مسرح نصف دائري.
وتعكـــس التعليقـــات التي انتشـــرت 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
حالـــة الجـــدل واســـعة النطـــاق حـــول 
”ســـانبيتريني“ خـــلال العقـــود الأخيرة، 

وهو جدل يتباين بين الإشارة إلى ”إهدار 
و“الإشادة بجمال الحصى“،  المال العام“ 
وأحيانا تدور الشـــكوك حول الدافع وراء 
مشروعات تجديد رصف الطرق، فثمة من 
يقول إن الســـبب يرجع إلى اقتراب موعد 
الانتخابات الجديدة على منصب العمدة، 
حيـــث تســـمح هـــذه المشـــروعات لإدارة 
مدينـــة روما بأن تقول إنها مشـــغولة في 
أداء مهامهـــا وتنفيذ أعمال مهمة لصالح 

السكان.
وتقول صاحبة حانة بضاحية مونتي 
الراقية ”يجب تجديد الحصى المستخدم 
في رصف الطـــرق كل بضعة أعوام، وهو 

إجراء صائب“.
وتضيـــف ”إذا لـــم يتـــم ذلـــك تصبح 

الشوارع والميادين وعرة“.
وفـــي الأزقـــة المحيطة بميـــدان ديلا 
مادونـــا دي مونتي، وهي منطقة حيوية، 
أزال العمـــال العام الماضي قطع الحصى 
فقط لكي يضعوها مرة أخرى، واستمرت 
أصـــوات المطارق تدوي في جنبات الحي 
على مدار عدة أســـابيع، ولكن بعد مرور 
بضعة أشهر لم يبد الطريق مختلفا كثيرا 

عن ذي قبل.

كما ركـــز الجدل الدائر حـــول أعمال 
تجديـــد الطـــرق فـــي روما على مســـألة 
المعارضـــون  يقـــول  حيـــث  الســـلامة، 
للمشـــروع إن الشـــارع المرصوف باللون 
الأســـود يتحول إلى منزلق عندما تسقط 
الأمطار. ومنذ أكثر من 15 عاما قرر عمدة 
روما الأســـبق وولتر فيرلتروني تحويل 

الطرق الرئيســـية إلى الرصف بالإسفلت 
على نطـــاق واســـع. وأدت عوامل الزمن 

أيضا إلى تآكل طبقة الحصى 
وصارت بعض الفجوات التي حدثت 
في الإسفلت أكثر عمقا، مقارنة بالرصف 
بالحصى، وتحولت إلى فخاخ للسيارات 

والدراجات النارية.

وقدمـــت العمدة راجي فـــي عام 2019 
خطتهـــا بشـــأن رصـــف الطـــرق بقطـــع 
الخبـــراء،  صاغهـــا  والتـــي  الحصـــى 
وتضمنـــت توافقات وحلولا وســـط وفقا 

للطريقة الإيطالية النمطية الشائعة.
ويعنـــي ذلك على ســـبيل المثـــال أنه 
حال إزالـــة الحجارة من أحد أنحاء روما 

يتعين رصف أنحاء أخرى من المدينة مثل 
مناطق المشاة، ويتم الاحتفاظ بالحجارة 

القديمة لاستخدامها في أماكن أخرى.
ويقول أليســـاندرو بريوتي المسؤول 
بإدارة البنية التحتية في العاصمة، ”كان 
عـــام 2020 هو العام الذي تم فيه تدشـــين 

الخطة كاملة“.
ويصف بريوتي أحد الإجراءات التي 
جـــرى تنفيذها في وســـط المدينـــة قائلا 
”أزلنا قطـــع الحصى من الجزء الأوســـط 
من الطريق، ووضعنا بدلا منها الإسفلت 
لتحسين سبل الســـلامة لمرور السيارات 
الأخـــرى“. ويضيـــف ”أبقينـــا على قطع 
الحصـــى علـــى جانبي الطريـــق كتذكار، 

باعتبارها رمزا للمدينة“.
هولجر  الألمانـــي  الخبيـــر  ويوضـــح 
لورنـــزل أن ”شـــارعا مرصوفا بالحجارة 
الطبيعيـــة يخلق منظرا جميـــلا للمدينة 

وجوا خاصا“.
واعتـــاد هـــذا الخبيـــر وهو أســـتاذ 
جامعـــي الجـــدل الدائـــر حـــول رصـــف 

الشوارع.
ويقول لورنزل وهـــو من مدينة لوبك 
الألمانيـــة ”يتوقف عمر الرصف عامة على 
حِمل حركة المرور الكثيفة، وكيفية تقوية 
أســـاس الطريق، وحتى الطرق الإسفلتية 

لا تعيش إلى الأبد“.
وغالبـــا مـــا تثيـــر الطـــرق الحجرية 
مشكلات عند دفع عربات الأطفال أو حال 
ارتـــداء أحذيـــة ذات كعوب عاليـــة، وفقا 
لمـــا يقوله لورنـــزل الذي يضيـــف ”غالبا 
ما يكـــون العمل قائما علـــى التوازن بين 
المظهر الجمالـــي والناحيـــة العملية في 

الاستخدام“.

لا يزال الحديث عن السفر خارج مدار الأرض مصنفا ضمن المستحيلات 
لما يكتنفه من صعوبات في التدريبات، إضافة إلى تبعاته الصحية وخاصة 
ــــــك» و»بلو أوريجين»  للمتقدمــــــين في العمر. لكنّ شــــــركتي «فيرجن غالاكتي
تطوران حاليا مركبات قادرة على السفر بالسياح فوق حدود الفضاء، وقد 

قام بعض الأثرياء بقطع تذاكرهم لهذه التجربة المثيرة.

السياحة الفضائية حلم قريب المنال من الأثرياء
السعر الباهظ للرحلات يبقى العائق الأكبر أمام عامة السياح

اقطع تذكرة لمتابعة جمال الأرض من خارجها

بين جمال المدينة وإهدار المال العام

رصف شوارع روما بالحصى يثير الجدل بين الإيطاليين

ي بر ص ن ع ي
دربته كان يبلغ 88 عاما“.

400 راكب مســــتقبلي وتــــدرب حوالي
”فيرجن غالاكتيك“، بينهم كثيرون  على

”رجــــال ونســــاء الأعمال“،  مــــن
فــــي مقــــر الشــــركة بولايــــة

بنسيلفانيا الأميركية.
ويستمر برنامج 

التدريب يومين 
فقط، مع دروس 
نظرية صباحية 

ثم عمليات 
محاكاة عدة 
في جهاز
طرد مركزي

بشري.
وتعيد

ذراع 
يقرب

طولها 

ي بين ر وح ر و
ومئتين وخمسين ألف دولار، وتضم قائمة 
الانتظار الآلاف من
الأسماء.

ي ن م وريجين و ب
أو جــــدول زمنــــي للرحــــلات، لكن ب
عن المســــألة المادية، هل ســـ النظر
الجميــــع مــــن المشــــاركة فــــي مثـــ
الرحلات، أم أن مشــــكلات صحية ق

البعض من ذلك؟
ويقــــول غلــــين كينغ ”لســــتم ب
لأن تكونــــوا بصحــــة ممتــــازة
لتتمكنوا من الذهاب إلى الف
موضحــــا، أنــــه درّب أشــــ
اصطناع أطرافا  يضعون 
مش أو  السكري  يعانون 

صحية أخرى.
وأوصت 
الأميركية المشرف
الطيران ”أف.أي
2006 بأن منذ
”الركاب التجا
المستقبلي
رحلات الفضا
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تثير الطرق الحجرية 

مشكلات عند دفع عربات 

الأطفال أو حال ارتداء 

أحذية ذات كعوب عالية

رحلة {إنسبيرايشن 4} 

الأولى في العالم التي 

سترسل مدنيين من دون 

أن يكون في عدادهم أي 

رائد فضاء محترف



 لنــدن – تؤكـــد الدراســـات العلميـــة 
أن الحـــب والغـــرام تفاعـــلات هرمونية 
هرمـــون  بطلهـــا  معقـــدة  كيميائيـــة 

الأوكسيتوسين.
هـــذه  أن  المعاصـــر  العلـــم  وأثبـــت 
المشـــاعر الجياشـــة ما هي إلا تفاعلات 
كيميائية داخل الجســـد يحركها هرمون 
يطلق عليه اســـم أوكسيتوســـين، والذي 
يكـــون في أعلى مســـتوياته عنـــد وقوع 
الإنســـان في الغـــرام. وتســـاءل الخبراء 
عن إمكانية تخليق هذا الهرمون مخبرياً 
وتحويل إكســـير الحب الأســـطوري إلى 

منتج يباع في الأسواق.
وحسب موقع ”سايكولوجي توداي“ 
يعد الأوكسيتوســـين الهرمون المسؤول 
عـــن الشـــعور بالحـــب والرضـــا والثقة 
والنشـــاط الجنســـي، وهو يحمل اســـم 
”هرمـــون الحـــب“، وذلك لأن مســـتوياته 

تزيد أثناء المعانقة والعلاقات الحميمة.
ويشير الأطباء إلى أن الأوكسيتوسين 
ناقل عصبي يساهم في الناحية الصحية 
بشـــكل عام ويلعب دوراً هاماً في الولادة 
والرضاعة الطبيعية، وهو أيضاً مسؤول 
عـــن تقلصـــات الرحـــم أثنـــاء المخاض. 
ويرتبط الأوكسيتوسين أيضاً بالتعاطف 
والثقة والنشاط الجنسي وبناء العلاقات.
ويشير الأطباء إلى أن الأوكسيتوسين 
قـــد تكون لـــه فوائـــد علاجية لعـــدد من 
الحـــالات المرضية، بما في ذلك الاكتئاب 
والقلق والمشـــاكل المعويـــة، وفق موقع 

”ميديكال نيوز توداي“ الطبي.

المشـــاعر  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الرومانســـية تعتمد علـــى توليفة معقدة 

من المواد الكيميائية.
وعندمـــا خضـــع الحب الرومانســـي 
للفحـــص العلمـــي مـــن خـــلال تقنيـــات 
تصوير الدماغ تداخلت مناطق ”مضيئة“ 
فـــي الدمـــاغ مـــع مناطـــق أخـــرى تدعم 
السلوك الرامي إلى الحصول على مكافأة 

والسلوك الموجه بالأهداف.

للحـــب  أنماطـــا  الخبـــراء  ورصـــد 
الرومانســـي لا تختلف كثيـــرا عن أنماط 
الارتباط المتعلق بالأمومة، أو حتى حب 

شخص ما لفريق كرة القدم المفضل.
ورغم ما تم كشـــفه خلص الأطباء إلى 
أن علم الأعصاب لم يفســـر لهم حتى الآن 

عاطفة ”الغرق الشديد في الحب“.
وهل يحتاج الشـــخص ببساطة إلى 

إجراء المزيد من التجارب؟
وأكـــدوا أن إجابـــة العلمـــاء عادة ما 
تكون بـ“نعـــم“، وذلك بافتراض أن الحب 

عملية بسيطة جداً يمكن ضبطها.
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 يرجــــع خبراء التربيــــة إخفاق الطلاب 
أكاديميــــا إلــــى اســــتراتيجيات التدريس 
المملــــة  المدرســــية  والبيئــــة  التقليديــــة 
والمنفصلة عــــن الواقع. ويرون أن أجواء 
الخوف التي تشــــع داخل المدارس تعيق 
النمــــو الفكري للطالب. بينمــــا تثير طرق 
التدريس الجيدة اهتمام الطلاب وتدفعهم 
إلى التعلم وتشــــوقهم للمعرفــــة، كما أنها 
تدفعهم إلى المشاركة مع المعلّم، وتراعي 
الفــــروق الفرديــــة، وتســــاعد فــــي تحقيق 
أهداف المنهج، وتتفق مع طبيعة النشاط 

العقلي للطلاب.
العلامــــات  أن  الخبــــراء  وأوضــــح 
يســــندها  التــــي  التقييميــــة  والدرجــــات 
المعلمون تعزز مخاوف الأطفال من الفشل 
فــــي الامتحانات، وبالتالي فهي مســــؤولة 
عــــن انطفاء حبهم للدراســــة، وأيضا على 
قمع فضولهم ورغبتهــــم في المجازفة من 

أجل الاستكشاف والتعلم.
المتفقــــد  ماضــــي  ريــــاض  وأكــــد 
البيداغوجي التونســــي، على أن المتعلم 
فــــي القــــرن الحــــادي والعشــــرين يختلف 
دون شــــك عن المتعلم في القرن العشرين، 
نظــــرا إلى ما يشــــهده العالم من تطور في 
كل المجالات، وخاصة في المجال الرقمي 

والتعامل مع التقنيات الحديثة.
وأشــــار ماضــــي إلــــى أن المعلومــــة 
صارت متوفرة لكل مــــن يبحث عنها، ولم 
تعد الطرائق والوســــائل المعتمدة قديما 
قادرة اليوم على شــــد المتعلم إلى الدرس 
وترغيبه في التعلم، كمــــا أن هذا المتعلم 
لم يعد ذلك المتلقي البســــيط المســــتهلك 

للمعرفة التي يقدمها المدرس.
وقال ماضي لـ“العرب“، ”اليوم صرنا 
فــــي حاجة إلى تطوير أســــاليب التدريس 
واعتماد طرائق جديدة تحفز المتعلم على 
الانخــــراط في بناء معارفــــه ليكون محور 
العملية التربوية، ويبقى المدرس وسيطا 
بيداغوجيا يســــاعده ويرافقه حتى يحقق 

هذا الهدف“.
المقاربــــة  أن  إلــــى  ماضــــي  وأشــــار 
المــــدارس  تعتمدهــــا  التــــي  بالكفايــــات 
التونســــية تعــــد من وســــائل التعليم غير 
التقليديــــة، لكــــن ظروف تطبيقهــــا لم تكن 

جيدة ما أثر على نتائجها.
وأشــــار ماضي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الكفايات الأساســــية تعتمد على 
تقييمــــات وعلى دعم وعــــلاج وليس على 

علامات أو رتب، وهي مبنية أساســــا على 
الكفايات التي يجب أن يمتلكها الطالب.

وأكد الخبــــراء أن الملــــل يعتبر عقبة 
رئيســــية أخــــرى تكبــــح الدافــــع الفطري 
للتعلم، موضحين أن الطفل قبل بلوغه سن 
المدرســــة يبدي استعدادا كبيرا لاكتشاف 
ذلك العالم الــــذي يخصه، ولكن بمجرد أن 
يصبح جزءا من تلك المنظومة التعليمية 
يشعر بالنفور منها، والسبب أن المدارس 
تفرض على الأطفــــال دواما مطولا، ومهامّ 

متكررة من شــــأنها أن تفقدهم على المدى 
الطويــــل القــــدرة على التحمّل. وشــــبهوا 
طريقة التعليــــم الحديث بـ“قطعة الكعكة“ 
التــــي يجبر التلاميذ على التنافس عليها، 
وهي من وجهة نظرهم مكافآت لا يمكن أن 

تحفز الأطفال على التعلّم.
وأشــــاروا إلــــى أن الأشــــياء التي يتم 
تدريســــها في المدارس غالبا ما تتعارض 
مــــع مــــا تعلمه الطفــــل من والديــــه أو من 
أفراد أسرته، وعلاوة على ذلك فهو يعامل 
بطريقة مختلفة عن معاملــــة والديه، ففي 
أســــرته قد يتعلم مثلا أن الفضول شــــيء 
إيجابي ويستحق الثناء، ولكنه قد يواجه 
الســــخرية والاحتقار من طــــرف المعلمين 
وزملائه على حد الســــواء إذا طرح سؤالا 

لم يرق لهم.
الأخصائية  شــــفلوت  نــــوف  وأكــــدت 
النفســــية الســــعودية أن مــــن الأســــاليب 
المحطمــــة للأطفال والتــــي تجعل كرههم 
للدراسة يزداد وتنخفض الرغبه لديهم في 
الاســــتمتاع بها، أســــلوب التلقين وتكرار 
المفردات المراد حفظهــــا دون أي تجديد 
أوتنويــــع في طريقــــة حفظهــــا، علماً وأن 

هناك فوارق فردية بين كل طالب وطالب.
إن ســــماع  وقالت شــــفلوت لـ“العرب“ 
ألفاظ مثل ”أنت غبي وغير قادر على ذلك“، 
”أنت تســــبب لــــي الإحراج أمــــام الإدارة“، 
”أنت ستبقى بلا شــــهادة“ تؤثر سلبا على 
صحة الأطفال النفســــية وبالتالي يتكون 

لديهم رصيد من الإخفاقات المتكررة.
ودعا خبراء التربية إلى ضرورة تغيّر 
المناهج حتــــى تكون مواكبــــة للتطورات 

الحاصلة على مستوى العالم.
وحيــــد  الســــعودي  الكاتــــب  ويــــرى 
الغامــــدي أن التعليــــم ليس وحــــده الذي 
يجب عليه أن يواكب هذا التغيير العنيف 
في أدوات التفكيــــر والتلقي عند الأجيال، 
بل الكثير مــــن الأفكار والمســــلّمات التي 
باتت اليوم في موقــــف حرج للغاية وهي 
تواجه الأســــئلة المعقّدة في زمن كُســــرت 
فيه كل الحصــــون الثقافية، وانفتحت فيه 
الثقافــــات علــــى بعضهــــا، فأصبحت أمام 
سيل من المعلومات والمعارف عاجزة عن 

التصدي والمواجهة.
وقــــال الغامدي لـ“العرب“، ”أســــاليب 
التعليم اليوم هي واحدة من الأشياء التي 
يجب علــــى المنظومــــات التعليمية إعادة 
صياغتها بمــــا يتلاءم وحيــــاة الأجيال 
الجديدة، التي باتت 
تتشكّل وعيا وإدراكا 
خارج رحم تلك 
المنظومات 
الرسمية 
والدينية 
والأسرية 

والمجتمعية التقليدية“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أنه ليــــس أمام تلك 
المنظومــــات التربويــــة أي خيار ســــوى 
إعــــادة التفكير الجــــدّي في تلــــك الأنماط 
التعليمية التي تركّز على حشــــد المعارف 

على حســــاب تنميــــة الإدراك، في حين أن 
كل المشــــكلات التي تواجه الأجيال فعليا 
فــــي كل مرحلة زمنية هي مشــــكلات إدراك 
وليســــت مشــــكلات معارف أو معلومات. 
خصوصــــا في زمن لم تعد فيــــه المعلومة 
مشــــكلة، لكن الإدراك الحقيقــــي ومهارات 
التواصــــل هــــي الحاجــــة الفعليــــة التي 
يفترض بــــأي منظومة تعليميــــة التركيز 
عليهــــا وتنميتها، مــــن أجل بنــــاء أجيال 
قادرة على حل المشــــكلات وصناعة الحل 

والتواصل الفعال“.

وتفرض طبيعة المحتوى على المعلم 
اختيــــار طرق تدريســــه، وهناك محتويات 
يغلب عليها الطابع النظري وأخرى يغلب 
عليها الطابع العلمي أو التجريبي، وتنبع 
المشكلة من أن محتويات المواد الدراسية 
التي تدرس في بعض المدارس الآن تميل 
إلى الطابع النظــــري الكثيف، والذي يركز 
على صب المعلومات في عقول المتعلمين.
وينمي تعدد طــــرق التدريس الحديثة 
التفكير العلمي لــــدى المتعلمين، والعمل 
الجماعي، والقدرة على الابتكار والإبداع، 
وتواجــــه الفروق الفردية بين الطلاب. كما 
أنها تواجه المشكلات الناجمة عن الزيادة 

الكبرى في أعداد المتعلمين.
ويــــرى الخبــــراء أن الاقتصــــار علــــى 
الطــــرق التقليديــــة لا يتيــــح الفرصة أمام 
الطــــلاب للقيــــام بــــأي أنشــــطة تعليميــــة 
وبالتالــــي يصبحون ســــلبيين. كما تهمل 
الطرق التقليدية مهارات البحث والاطّلاع، 

وإبداء الرأي، والمناقشة عند الطلاب.
ويصنف الخبــــراء طرق التدريس إلى 
أنــــواع تقوم على أســــاس نشــــاط التلميذ 
بشــــكل كلي مثــــل طريقة حل المشــــكلات، 
وأخرى تقوم على أســــاس نشــــاط المعلم 
إلى حــــد كبير مثل طريقــــة الإلقاء، وهناك 
طــــرق تتطلــــب نشــــاطا كبيرا مــــن المعلم 
والتلميذ ـوإن كان المعلم يســــتحوذ على 
النشــــاط الأكبر فيهاـ وهي طريقة الحوار 
والمناقشة، وهناك طرق التدريس الفردي 
كالتعليــــم المبرمج أو التعليم بالوســــائل 
الحديثة، وهناك طــــرق التدريس الجمعي 
مثل الإلقاء والمناقشــــة وحل المشــــكلات 

والمشروعات والوحدات.
وتتميــــز طــــرق التدريــــس الحديثــــة 
ومنحــــه  المتعلــــم  نشــــاط  باســــتقلال 
الفرصة للتفكيــــر والعمل والحصول على 

المعلومات بنفسه.

تفرض التغييرات الحاصلة على مســــــتوى العالم الاتصالي على المنظومات 
التربوية في البلدان العربية، أن تتجدد بما يجعلها مواكبة لهذه التحولات. 
ويرى خبراء التربية أن أســــــاليب التدريس التقليدية أدت إلى حد كبير إلى 
تراجــــــع رغبة الأطفال في التعلّم، ودعــــــوا إلى ضرورة إعادة صياغتها بما 
ــــــلاءم وحياة الأجيال الجديدة، وألا تكون مبنية على حشــــــد المعارف على  يت

حساب تنمية الإدراك.

الأساليب التقليدية في التدريس 

تحبط رغبة الطلاب في التعلم

تفاعلات كيميائية وراء 

مشاعر الحب الجياشة

حشد المعارف دون تنمية الإدراك يفقد الأنماط التعليمية جدواها

الإدراك الحقيقي ومهارات 

التواصل هما الشيئان 

الفعليان اللذان يفترض بأي 

منظومة تعليمية التركيز 

عليهما وتنميتهما لبناء أجيال 

قادرة على حل المشكلات

طرق التعليم في حاجة إلى التجديد

الحب يخضع لتوليفة من المواد الكيميائية

الأوكسيتوسين الهرمون 

المسؤول عن الشعور 

بالحب والرضا والثقة 

والنشاط الجنسي ويحمل 

اسم هرمون الحب

راضية القيزاني

حساب تنمية الإ

صحافية تونسية

نصائح

 مع حلول شهر رمضان وانتشار النوع 
المتحـــوّل الجديد من فايـــروس كورونا 
والجلـــوس في المنزل، بات الفرد بحاجة 

للتغذية الكافية والمتوازنة.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن ”التغذيـــة 
الصحية لهـــا أهمية كبيـــرة في مكافحة 
زيـــادة الوزن غير المرغـــوب فيه، وأيضا 

في عملية تقوية المناعة“.
وفي ما يأتي 10 نصائح يقدمها أيوب 

أوغلو للصائمين:
عدم الصوم من دون وجبة الســـحور، 
إذ ثمة أشـــخاص لا يريـــدون أن يقطعوا 
فترة النـــوم. ولذلك يعملـــون على تناول 
وعـــدم  النـــوم،  قبـــل  الأطعمـــة  بعـــض 
الاســـتيقاظ للســـحور، مـــا يـــؤدي إلـــى 
مشـــكلات صحية، مثل انخفاض مستوى 

سكر الدم.
استهلاك المكســـرات غير المحمّصة 
وغيـــر المملّحـــة، وكذلـــك الخضـــروات 
لاحتوائها علـــى الألياف التي تزيد معدل 
الشـــبع طوال اليوم، وتعمل على تسهيل 

عملية الهضم.
بالبروتين،  الغنيـــة  الأطعمـــة  تناول 
مثل البيض المســـلوق واللبـــن الزبادي 
المصنع منزليـــا، والكفير (لبـــن متخمّر 
يُعـــرف أيضـــا باســـم الفطـــر الهنـــدي) 

الصافي من دون أي فاكهة.
تناول الوجبات الخفيفة عند الإفطار، 
ما يمنع تشكل عسر الهضم للمعدة، لأنها 

فارغـــة طـــوال اليـــوم، والبدء 
بتناول طبق حساء (شوربة)، 

والاستراحة لمدة 10 ـ 15 
دقيقة، قد تكون 

هذه الفترة 
مناسبة 

لأداء 
صلاة 

المغرب.

تجنـــب المقالـــي والأرز والمعكرونة 
والحلويات المشـــرّبة عند الإفطار، إذ أن 
هذه الوجبات الثقيلة التي تزين الموائد 
تؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض المعدة.

يمكـــن اســـتبدال الأطبـــاق الثقيلـــة 
المذكورة أعلاه بأخـــرى من الخضروات 
المطبوخـــة بزيـــت الزيتـــون الخفيـــف، 
وأطبـــاق اللحوم الحمـــراء أو البيضاء، 
كالدجاج والســـمك، ويكون اســـتهلاكها 
بطريقة متوازنة، إذ تســـاعد الخضروات 

والسلطات على التخلّص من الإمساك.
عدم الإفـــراط في تنـــاول الحلويات، 
التـــي تزيـــد الرغبة فيها خـــلال رمضان 
نتيجة انخفاض معدل ســـكر الدم بسبب 
ويُفضـــل  الطويـــل.  والجـــوع  الصيـــام 
تنـــاول الحلويات المصنّعـــة من الحليب 
والكريمة، وتناول تمـــرة واحدة، ويجب 
عدم الإفراط بالحلويات الثقيلة المشبعة 

بالقطر (السكّر المكثّف).
يفضل اســـتبدال تناول وجبة كبيرة 
ثقيلـــة بعدة وجبات خفيفة بكميات قليلة 

على فترات.
اســـتهلاك كميـــات كافية مـــن المياه 
(2-2.5) ليتر، والحصـــول على كمية أقل 
قد يؤدي إلى أمـــراض في الكلى. ويمكن 
تناول المشـــروبات الصحية، مثل اللبن 
والصودا (مياه معدنية) والبابونج، بدلا 

عن المشروبات السكرية والحمضية.
ممارسة تمارين رياضية 
منزلية خفيفة بعد 
ساعة أو ساعتين 
من الإفطار، 
وعدم الإفراط في 
تناول الشاي 
والقهوة، 
لأنها 
تحتوي على 

الكافيين.

نصائح طبية لرفع

مستوى المناعة في رمضان

اليوم صرنا في حاجة 

إلى تطوير أساليب 

التدريس 

رياض ماضي

على المنظومات التربوية 

إعادة صياغة أساليب 

التعليم

وحيد الغامدي

فة من

تفقــــد
متعلم
ختلف
شرين،
ور في
لرقمي

لومــــة
ا، ولم
قديما
لدرس
متعلم
ــتهلك

صرنا
دريس
م على
محور
سيطا
يحقق

اربــــة
دارس
يم غير
م تكن

عرب“
د على
س على

لديهم رصيد من الإخفاقات المت
ض ودعا خبراء التربية إلى
المناهج حتــــى تكون مواكبــــة
الحاصلة على مستوى العالم.
الســــعود الكاتــــب  ويــــرى 
الغامــــدي أن التعليــــم ليس وح
يجب عليه أن يواكب هذا التغي
عن والتلقي أدوات التفكيــــر في
بل الكثير مــــن الأفكار والمســــ
ي ي

موقــــف حرج لل باتت اليوم في
تواجه الأســــئلة المعقّدة في زم
ج ي م

فيه كل الحصــــون الثقافية، وان
الثقافــــات علــــى بعضهــــا، فأص
سيل من المعلومات والمعارف

التصدي والمواجهة.
وقــــال الغامدي لـ“العرب“،
التعليم اليوم هي واحدة من الأ
يجب علــــى المنظومــــات التعلي
صياغتها بمــــا يتلاءم وحيــــا
الجديدة،
تتشكّل وع
خارج
ا

والمجتمعية التقليدية“.
”وأضــــاف ”أعتقــــد أنه ليــــس

المنظومــــات التربويــــة أي خي
إعــــادة التفكير الجــــدّي في تلـــ
التعليمية التي تركّز على حشــــد
ي

عليهما وتنميتهما لبناء أجيال 

قادرة على حل المشكلات

ممارسة تمارتشكل عسر الهضم للمعدة، لأنها 
ط
ط
اح
د
تر

ر
ة

م
تن

ت

ه م ه ر ل
طـــوال اليـــوم، والبدء 
طبق حساء (شوربة)، 

15 حة لمدة 10 ـ
د تكون 
رة

ر ر
منزلية
ساعة

وعدم
ت

ت
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 الريــاض – ســـتكون الفرصة ســـانحة 
أمـــام الاتحـــاد لتشـــديد الخنـــاق على 
شـــريكي الصـــدارة الهـــلال والشـــباب، 
عندما يســـتقبل الباطـــن الجمعة ضمن 
منافســـات المرحلة السادسة والعشرين 

من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويســـعى الاتحـــاد إلـــى اســـتغلال 
تأجيل قمة الهلال والشباب في الدوري، 
لانشغال ”الزعيم“ حاليا بمواجهات دور 
المجموعـــات من دوري أبطال آســـيا، من 

أجل تعزيز رصيده من النقاط.
وقـــررت لجنة المســـابقات في رابطة 
الدوري تأجيل مباريات الفرق المشـــاركة 
في دوري الأبطـــال وهي الهلال والنصر 
المرحلـــة  منافســـات  ضمـــن  والأهلـــي 
الحالية، وبالتالي فـــإن مواجهة الهلال 
والشـــباب ســـتنتقل حتى 7 مايو المقبل 
على غـــرار مبـــاراة التعـــاون والأهلي، 
فيما تُقام مباراة النصر والفيصلي يوم 

الخامس من الشهر نفسه.
وكان الاتحـــاد قد تمكّن من إســـقاط 
الهـــلال بثنائيـــة نظيفـــة فـــي المرحلـــة 
الماضية، ودخل بقوة في سباق المنافسة 

إلى اللقب.
ويحتـــل الاتحـــاد المركـــز الثالث في 
الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط 
عن الهلال والشباب، الأول والثاني على 

التوالي.
واستعاد اتحاد جدة الثلاثاء خدمات 
وعبدالعزيـــز  حجـــازي  أحمـــد  لاعبيـــه 
الجبريـــن، إذ شـــاركا فـــي التدريبـــات 
الجماعيـــة للفريـــق، بعدما غـــاب الأول 
للإيقـــاف والثانـــي للتعافي مـــن إصابة 

طفيفـــة. لكن حـــارس المرمـــى البرازيلي 
مارســـيلو غروهي ســـيغيب عن مباراة 
الباطن بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
كمـــا ســـيفتقد الفريـــق لخدمـــات لاعبه 

عبدالإله المالكي للإصابة.
وقالـــت مصـــادر إن المالكـــي يعاني 
مـــن قطع فـــي أربطـــة مفصل القـــدم ما 
يســـتلزم علاجا وتأهيلا لأكثر من شـــهر 
قبـــل العودة للملاعـــب. وكان المالكي قد 
وصل إلـــى العاصمة القطريـــة الدوحة 
لإجـــراء الفحوصات الطبية اللازمة على 
الإصابة في أسباير قبل البدء في العلاج 

المناسب.

ويكثـــف البرازيلـــي كاريلـــي المدير 
الفني للفريـــق جهوده لتجهيـــز البديل 
عبدالعزيز الجبرين بعد أن شـــارك أمام 

الهلال في الجولة الماضية.
ويحاول كاريلي الوصول بلاعبه إلى 
أعلى مســـتوى، خصوصـــا أن الجبرين 
كان مبتعـــدا عن المباريـــات طوال الفترة 

الماضية.
وفـــي المقابـــل يتطلـــع الباطـــن إلى 
التعافـــي بعد الخســـارة الكبيـــرة التي 
تلقاها الجولـــة الماضية أمام الشـــبـاب 
(4 – 1)، إذ وضعتـــه في موقف حرج في 
المركـــز الثالث عشـــر برصيـــد 28 نقطة، 

بفارق نقطة وحيدة عـــن مراكز الهبوط، 
وهو ما يجعـــل أي تعثـــر جديد بمثابة 

تهديد حقيقي له.
يســـتضيف  نفســـه،  اليـــوم  وفـــي 
القادســـية المنتشـــي بفوزه فـــي ”ديربي 
نظيره الرائد، الذي حقق فوزا  الشرقية“ 
مهما علـــى الأهلي فـــي الجولة الماضية 

أبعده عن مناطق الخطر.
وفاز القادسية على الاتفاق 3 – 1 في 
الجولة الماضية، بينما تغلب الرائد على 

الأهلي 3 – 2.
ويحتـــل القادســـية المركـــز الثامـــن 
برصيـــد 34 نقطة، فيمـــا يأتي الرائد في 

المركز العاشر برصيد 32 نقطة.
وشـــدد مـــدرب الفريـــق التونســـي 
يوســـف المناعي على أهميـــة الحصول 
على وقت كاف فـــي ظل الجدول المزدحم 
هـــذا الموســـم. وقـــال المناعي في شـــرح 
لأهميـــة التحضير للمباراة ”كلما وجدنا 
وقتا أطول للتدرّب لتجهيز الفريق جيدا، 

فإننا نحقق الانتصارات“.
ويفتتح أبها وضيفه العين منافسات 
المرحلـــة الخميس فـــي مبـــاراة لا تقبل 

أنصاف الحلول.
التـــي  الفريقـــين  مبـــاراة  وكانـــت 
جمعتهما في مرحلة الذهاب انتهت بفوز 

أبها 4 – 2.
ويدخل أبهـــا المباراة وهو في المركز 
الحادي عشـــر برصيد 31 نقطـــة، بينما 
يقبع العـــين في المركز الأخير برصيد 20 

نقطة.
ولم تســـتقر نتائج أبهـــا في المراحل 
الماضية، إذ شـــهدت تذبذبا في مستواه، 
وبالتالي فإن الخســـارة تبقيه في دائرة 

الخطر.
وتختتم منافســـات المرحلة الســـبت 
بمواجهتي الفتح صاحب المركز التاسع 
مع ضمك الرابع عشر، والوحدة الخامس 

عشر مع الاتفاق السادس.

 الربــاط – بعدما توصلت إدارة الرجاء 
البيضـــاوي إلـــى الاتفـــاق معـــه لقيادة 
الفريـــق خلفا لجمال الســـلامي الذي قدم 
استقالته الأســـبوع الماضي، حدد المدرب 
التونســـي الأســـعد الشـــابي أهدافه مع 
النـــادي المغربي، فارضـــا رؤيته من أجل 

تحقيق النجاح في مهمته الجديدة.
وأعلن الرجـــاء البيضـــاوي الثلاثاء 
تعاقـــده مع التونســـي الشـــابي لتدريب 
الفريق حتى نهاية الموسم مع بند يضمن 
لـــه التجديد التلقائي فـــي حال تمكن من 
حصـــد لقب الدوري المغربي أو لقب كأس 

الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).
وتكهّن العديد من المحللين الرياضيين 
بقدرة المدير الفني التونسي على تطوير 
الفريـــق وإخراجه من شـــبح الأزمة التي 
خيمت عليه مؤخرا، رغم أنه تابع تحقيق 

نتائج هامة في المشاركة الأفريقية.

بروفايل مناسب

أكد مصدر في مجلـــس إدارة الرجاء 
أن الشـــابي يتناسب مع ما يطلبه الفريق 

البيضاوي خلال هذه المرحلة.
تجربـــة  نجـــاح  ”نتوقـــع  وأضـــاف 
الشـــابي، لقـــد قمنا بدراســـة مشـــواره 
وعملـــه في الأنديـــة التي دربهـــا، وتأكد 
لنـــا أنه المدرب الذي يصلـــح لنا“. وأكمل 
”أغلـــب المعايير التـــي وضعناها لاختبار 

المـــدرب الجديـــد لفريق الرجـــاء تتواجد 
فـــي التونســـي  الشـــابي“. وأتم ”نتمنى 
النجاح للشـــابي والفريـــق تنتظره عدة 
اســـتحقاقات، والرجـــاء فريـــق ألقـــاب، 
ونتمنى أن نحصد الجوائز والألقاب مع 

الشابي“.
وبعد إمضائه لعقد ارتباطه بالفريق 
المغربي شـــهد الشـــابي تدريـــب الفريق 
البيضاوي قصد تحضيره للاستحقاقات 
المقبلة وســـط ترحيب من مجلس الإدارة 

واللاعبين والطاقم الفني.
وتنتظر الشابي العديد من التحديات 
الصعبـــة مـــع الرجـــاء التي يجـــب عليه 
تجاوزها لضمان استمراره الموسم المقبل 

في قيادة الفريق.
وتكمـــن صعوبة هذا التحـــدي الذي 
وضعتـــه الإدارة في مقدمة الأهداف، كون 
الفريق يحتل المركز الثاني بالدوري خلف 
غريمه التقليدي الوداد بفارق 6 نقاط، مع 

مباراة مؤجلة للمتصدر.
وكان تقهقر مســـار الرجـــاء بالدوري 
وخســـارته الديربي وبعدها هزيمته على 
ملعبـــه من أكاديـــر، أحد أســـباب رحيل 

السلامي بضغط جارف من الجماهير.
وصـــار هـــذا اللقـــب رهانـــا وهدفـــا 
كبيرا للنـــادي، بعد مســـاره المميز بدور 
المجموعـــات، وذلك عقـــب الخروج المهين 
للفريـــق مـــن الـــدور التمهيـــدي لدوري 

الأبطال.

ويرى الرجاويون أنه لا يمكن التنازل 
عن لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بالنظر 
إلى قوة المنافســـين، ما قـــد يعيد الفريق 
لواجهـــة الأحداث قاريا، ويمنحه إمكانية 
خوض الســـوبر الأفريقـــي، الذي توج به 

قبل ثلاث سنوات.
وكان التراجـــع البدني أحـــد عوامل 
ضعـــف الرجاء مؤخـــرا، إذ ظهر عدد من 
لاعبيه بلياقة مهزوزة وأغلبهم زاد وزنه، 
لذلـــك أصر الشـــابي على اســـتقدام معد 
بدنـــي من اختيـــاره، وليس مـــن اختيار 
إدارة الرجـــاء التي أبقت على مســـاعديه 

البكاري وأبوشروان.

إعادة الانضباط

كمـــا ســـيتوجب على الشـــابي إعادة 
الانضبـــاط إلـــى غرفـــة ملابـــس الفريق 
بعد حالات الانفلات التي شـــهدتها فترة 
الســـلامي، ما أســـفر عن تمـــرد عدد من 

اللاعبين.
وبالفعـــل فقد حرص التونســـي على 
إبلاغ لاعبيه في أول مقابلة معهم أسلوبه 
في العمل. وبعد تقديم نفســـه والأهداف 
التي جـــاء مـــن أجلها خاطـــب اللاعبين 
بحـــزم، مؤكدا عدم التســـاهل أو التهاون 

مع أي لاعب غير منضبط.
وشـــدد المـــدرب على ضـــرورة تنفيذ 
التعليمات وتجنـــب التأخير في حضور 

التدريبات.
وأكـــدت تقارير صحافية أن الشـــابي 
قال للاعبي الرجاء ”اسألوا عني لتعرفوا 
أســـلوب عملـــي، ســـأكون أول من يصل 

للتدريبات حتى ولو كنت مريضا“.
ونوه ”غير مقبول أي تأخر دون مبرر 
من أحد، الانضباط أساس نجاحنا، وعلى 

الجميع أن يعلم هذا جيدا“.
وحظـــي خطاب الشـــابي بارتياح من 
جانب إدارة الرجـــاء التي كانت حاضرة 
بعدما تفشـــى نوع من التراخي والتمرد 

بين اللاعبين في فترة السلامي.
وينتظر أن تكون المنافســـة بين قطبي 
الكرة المغربية على لقب الدوري منحصرة 
بين مدربين تونسيين هما فوزي البنزرتي 
الذي يقود الوداد والأســـعد الشابي على 
رأس الرجاء، فيمـــا انتظارات الجماهير 
وحدهم اللاعبون من يستطيعون صنعها 

فوق المستطيل الأخضر.

الاتحاد السعودي يسعى للبقاء في دائرة الصراع على لقب الدوري
تأجيل قمة الهلال والشباب يحفز الفريق على الاقتراب من الصدارة 

فيما ينصب تركيز الأندية الســــــعودية على خوض غمار التصفيات المؤهلة 
لدوري أبطال آســــــيا لمنطقــــــة الغرب التي انطلقت الأربعاء بمشــــــاركة كبار 
ــــــدوري (النصر والأهلي والهلال)، يخطط فريق الاتحاد للاســــــتفادة من  ال

أجل البقاء طرفا في السباق على لقب الدوري هذا الموسم.

قوة المجموعة في التكتل 

التونسي الشابي يحدد أهدافه 
مع الرجاء المغربي 

 موناكو – بدأ الروسي أندري روبليف 
المصنف سادسا مشواره في دورة مونتي 
كارلو لكرة المضـــرب، ثانية دورات الألف 
نقطة للماســـترز، بقوة وتأهل إلى الدور 
الثالث بفوزه على الإيطالي ســـالفاتوري 

كاروزو الأربعاء.
وأعفـــي الروســـي القادم مـــن خروج 
مخيـــب من نصـــف نهائـــي دورة ميامي 
للماســـترز علـــى يـــد البولنـــدي هوبرت 
هـــوركاش الـــذي واصل مشـــواره حتى 
إحـــراز اللقب، من الـــدور الأول على غرار 
المصنفين الأوائل الآخرين، وعلى رأســـهم 
الأول  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  الصربـــي 

والإسباني رافاييل نادال الثالث.
ويلتقـــي ابـــن الــــ٢٣ عاما فـــي الدور 
الثالـــث الـــذي يصـــل إليه للمـــرة الأولى 
فـــي الإمـــارة من أصـــل أربع مشـــاركات 
في القرعة الرئيســـية، الفائـــز من مباراة 
أغـــوت  باوتيســـتا  روبرتـــو  الإســـباني 

التاسع والأميركي تومي بول.
كمـــا بلغ الدور الثالث الإيطالي فابيو 
فونييني الخامس عشر وحامل اللقب من 
٢٠١٩ نتيجـــة إلغاء نســـخة ٢٠٢٠ بســـبب 
فايروس كورونا، بفوزه على الأســـترالي 
جوردن تومسون ليواجه الصربي فيليب 

كرايينوفيتـــش أو الأرجنتينـــي خـــوان 
إينياســـيو لونديرو الذي تأهل مباشـــرة 
إلـــى الـــدور الثاني بعدما حـــل بديلا من 
الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا 
والمنســـحب من الدورة بســـبب إصابته 

بفايروس كورونا.
كما تأهل 

البلغاري غريغور 
ديميتروف الرابع 
عشر بفوزه على 

الفرنسي جيريمي 
شاردي ليضرب 

موعدا محتملا في 
الدور الثالث مع نادال 

بطل الدورة ١١ مرة والذي 
يبدأ مشواره ضد الأرجنتيني 

فيديريكو 
دلبونيس، 
والتشيلي 

كريستيان غارين 
السادس عشر 

بفوزه على الأسترالي 
جون ميلمان ليواجه 
اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس الرابع.

وتخطـــى ديوكوفيتش المصنف الأول 
عقبـــة الإيطالـــي الصاعـــد يانيك ســـينر 
بسهولة في مستهل سعيه للقب ثالث في 
دورة مونتي كارلو، وذلك في أول مباراة 
له منذ تتويجه بطلا لأســـتراليا المفتوحة 

في فبراير.
ولـــم يجد الصربي المتـــوج في بداية 
الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 
للمـــرة الثالثة على التوالي والتاســـعة 
في مســـيرته صعوبة تذكر في إقصاء 
الإيطالي ابن الـ١٩ ربيعا الذي وصل 
الأســـبوع الماضي إلـــى نهائي دورة 
ميامي للماسترز قبل أن يخسر أمام 

البولندي هوبرت هوركاش.
وحسم ديوكوفيتش الذي 
أعفي من الدور الأول على 
غرار المصنفين الأوائل 
الآخرين، لقاءه مع سينر 
في ساعة و٣٤ دقيقة 
بعدما كسر إرسال 
الإيطالي الشاب خمس 
مرات خلال اللقاء.
ويواصل الصربي 
سعيه للقب ثالث بعد 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥.

روبليف يحقق بداية قوية في مونتي كارلو

دوري أبطال آسيا بوابة الأهلي لتعويض إخفاقه المحلي
 الريــاض – ســـيكون أهلـــي جـــدة في 
مهمة خاصة جدا عندما يواجه استقلال 
طهران الإيراني في مســـتهل منافســـات 
المجموعـــة الثالثـــة بـــدور المجموعـــات 
لدوري أبطال آســـيا والتـــي تنطلق في 

جدة الخميس.
وســـيكون اللاعبون برفقـــة مدربهم 
الجديد الروماني ريجيكامب أمام مهمة 
صعبة لإخراج الجماهير من خيبة الأمل 
بسبب تردي نتائج الفريق على الصعيد 

المحلي. وقدم الأهلي موســـما للنسيان، 
فخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين 
على يـــد العـــين الصاعـــد لأول مرة في 
وتدهورت  المحترفـــين،  لـــدوري  تاريخه 
نتائجـــه فـــي الـــدوري، فتعـــادل مرتين 
وتلقـــى ســـت هزائم متتاليـــة في آخر 8 
مباريات حتى تراجع إلى المركز السابع 

بعد أن كان ينافس على الصدارة.
وعلى الرغـــم من أن الأهلـــي يعتبر 
أول فريق سعودي يشارك في البطولات 

الآســـيوية، إلا أن أكبـــر إنجازاتـــه فـــي 
البطولـــة القارية تمثلت بحلوله وصيفا 

في نسخة عام 2012.
وأوقعت قرعة نســـخة العام الماضي 
من البطولة الأهلي واستقلال طهران في 
مجموعـــة واحدة، وفـــاز الأهلي في دور 
1، بينما رد استقلال طهران  الذهاب 2 – 
بثلاثية في مبـــاراة الدور الثاني والتي 
أقيمت في قطر التي استضافت ما تبقى 
من مباريات تلك النسخة بنظام التجمع.

 القاهــرة – أكد جـــان مالوليك رئيس 
اللجنة الفنية في الاتحاد الجنوب أفريقي 
لكرة القدم أنه تم تلقي 200 ســـيرة ذاتية 
لمدربين مرشـــحين لقيادة منتخب البافانا 
خلفا للمدرب موليفي نتيسكي الذي رحل 
عن منصبه إثر الفشل في التأهل لبطولة 

كأس الأمم الأفريقية.
وقال مالوليك في تصريحات صحافية 
الأربعـــاء إنـــه ســـيتم اختصـــار القائمة 
الخميس إلى 5 مرشـــحين فقط للمفاضلة 
بينهـــم لتولي قيـــادة المنتخـــب الجنوب 
أفريقـــي قبل بدايـــة مشـــوار التصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وتطـــرق مالوليك إلى الأخبـــار التي 
أكـــدت ســـفر وفد مـــن الاتحـــاد الجنوب 
بيتســـو  لإقنـــاع  مصـــر  إلـــى  أفريقـــي 
موســـيماني المدير الفنـــي للأهلي بتولي 
المهمة، قائلا ”هذا الأمـــر ليس صحيحا، 
نرحـــب بجميـــع الأســـماء لتولـــي قيادة 
البافانـــا بما فيها موســـيماني، ولكن لم 
يتم الاســـتقرار على الســـفر إلى مصر“.

وحـــدد رئيس اللجنة الفنية نهاية شـــهر 

أبريل الجـــاري موعدا للإعلان عن اســـم 
المدرب الجديد الذي ســـيقود البافانا قبل 
خوض منافســـات المجموعـــة التي تضم 

غانا وزيمبابوي وإثيوبيا.
وتعالـــت الأصـــوات فـــي الأوســـاط 
بعـــودة  أفريقيـــة  الجنـــوب  الكرويـــة 
جنـــوب  منتخـــب  لقيـــادة  موســـيماني 

أفريقيا.

وطالب جونيـــور كاني لاعـــب كايزر 
تشـــيفز الجنـــوب أفريقـــي الأســـبق في 
تصريحات صحافية بعودة موســـيماني 
لقيـــادة البافانا. وقال كانـــي ”أعيدوا لنا 
موســـيماني، إنـــه الرجل المناســـب لهذه 

المرحلـــة ويجـــب أن نحضر مدربـــا لديه 
الفلســـفة التـــي تناســـب لاعبـــي جنوب 
أفريقيـــا، وبيتســـو يعلـــم جيـــدا ثقافـــة 

اللاعبين هنا“.
تقريـــرا  محليـــة  صحـــف  ونشـــرت 
رشحت خلاله موسيماني لقيادة منتخب 
جنـــوب أفريقيـــا مجـــددا فـــي المرحلـــة 
القادمة، وأشـــارت إلى أن بيتسو يتصدر 

الترشيحات لتولي البافانا.
وأكـــدت أن نجاحات موســـيماني مع 
ماميلودي صن داونز ثم تألقه مع الأهلي 
وتحقيـــق لقب دوري الأبطـــال مع الفريق 
المصـــري والحصول على المركـــز الثالث 
بمونديـــال الأنديـــة، كلهـــا عوامل تجعل 
بيتســـو المرشـــح الأقوى لقيـــادة جنوب 

أفريقيا.
وتبـــدو هـــذه الأنباء مهددة لمســـيرة 
موسيماني أو ساحر الجنوب الذي تألق 
مـــع الأهلـــي، خاصة أن منتخـــب جنوب 
أفريقيا يســـعى لإنقاذ مسيرته وتحقيق 
حلم غائب بالتأهل لنهائيات كأس العالم 

.2022

موسيماني مرشح لتدريب جنوب أفريقيا

نجاحات موسيماني 

مع الأندية التي دربها 

وخصوصا في الفترة الأخيرة 

تجعله المرشح الأقوى 

لقيادة جنوب أفريقيا

 كورونا.
أهل 

غ غريريغور 
االرلرابابعع فف
على ززهه
جيجيريمريميي
يضرضربب
حتحتملاملا فيي

نانادادالل لثلث م معع
واوالذلذيي ١١١ مرمرةة ررةة

جرجنتنتيني  ض ضد الأ واوارهره

،،
ي

غاغاريرينن نن
عشعشرر

ى الأسسترترالاليي
مان ليواججه 
 ستيفانونوسس
باس الرابع.

في فبراير.
ولـــم يجدجد ال
بلبلقبقب ب سوسمم الم
لالثثالثلثة رـرة  لللملمـــ
يـيرترته مســ فيي
الإيلإيططاليلي ابن
الأالأسـســـبوبوع اا
لللماماس ميمياماميي
البولنديدي
و
أ

التدرب وتجهيز الفريق 

جيدا يساعداننا على 

تحقيق الانتصارات

يوسف المناعي

صرامة مطلوبة
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 باريس – لم يحتج باريس سان جرمان 
الفرنسي إلى أكثر من ثمانية أشهر للثأر 
من بايـــرن ميونخ الألمانـــي وتجريده من 
لقـــب دوري أبطال أوروبـــا، وذلك عندما 
أقصـــاه ليلـــة الثلاثـــاء مـــن الـــدور ربع 
النهائي لهذا الموســـم ليبلغ المربع الأخير 
مـــع تشيلســـي الإنجليـــزي الـــذي أطاح 

ببورتو البرتغالي.
الفرنســـية  العاصمـــة  فريـــق  وثـــأر 
لخســـارته نهائي الموســـم الماضـــي أمام 
بايرن بالذات في أغســـطس، وذلك بفضل 
الأهـــداف المســـجلة خـــارج ملعبـــه بعد 
خســـارته على أرضـــه 0 – 1 في إياب ربع 

النهائي.
وكان النادي الباريسي قطع أكثر من 
نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 
2020 بهدف وحيد ما حرمه من لقبه الأول 
في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهابا في 
ميونيخ 3 – 2 بفضل ثنائية كيليان مبابي 
وهـــدف البرازيلي ماركينيوس الذي غاب 

عن لقاء الإياب بسبب الإصابة.
ويلتقي نادي العاصمة الســـاعي لأن 
يصبح ثاني فريق فرنســـي يتوج باللقب 
بعـــد مرســـيليا (1993) فـــي دور الأربعة 
مع المتأهل من مباراة مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي ومضيفه بوروسيا دورتموند 

الألماني الأربعاء (2 – 1 ذهابا لسيتي).
وســـيخوض ســـان جرمـــان نصـــف 
النهائـــي للمـــرة الثالثة بعـــد 1995 حين 
انتهى مشـــواره على يد ميلان الإيطالي، 
و2020 حـــين تخطى الفريق الألماني الآخر 
لايبزيغ قبل أن يخســـر النهائي الأول في 
تاريخـــه على يـــد بايرن الذي ســـجل له 
الهدف الوحيد الثلاثاء لاعب سان جرمان 
الســـابق الكاميرونـــي إيريـــك ماكســـيم 
تشـــوبو موتينـــغ (40) دون أن يكون ذلك 

كافيا لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

إقصاء متوقع

قال حـــارس بايرن مانويل نوير الذي 
تألق في صد العديد من الهجمات 

للباريســـيين ليلـــة الثلاثاء ”لم 
يتم إقصاؤنا الليلـــة. فوزنا 1 
– 0 هنا مســـتحق لكن النتيجة 

فـــي ميونخ لم تكـــن جيدة، كنا 
في وضع سيء قبل صافرة 

محبطـــا  كان  البدايـــة. 
هذا  نضيـــع  أن  جـــدا 
في  الفرص  مـــن  الكم 

الذهاب“.
وعن افتقاد 

بايرن لهدافه 
البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي 
أجاب نوير 
”افتقدنا كل 

اللاعبين الذين لم 
يكونوا موجودين 
الليلة. أمام فريق 

من مستوى رفيع مثل 

باريس ســــان جرمان، هذا أمر صعب. لكن 
اللاعبــــين الذين كانوا علــــى أرض الملعب 
قدمــــوا كل ما لديهم.. لدينــــا فرصة جيدة 
للفــــوز بالــــدوري الألمانــــي، وفــــي النهاية 

سيكون موسما إيجابيا“.
أمــــا الأرجنتينــــي إنخــــل دي ماريــــا 
مهاجــــم ســــان جرمــــان فقــــال ”أعتقد أن 
الفريق الأفضل تأهــــل. كانوا أفضل فريق 
العام الماضــــي، كانوا الأبطــــال لكننا هذا 
العــــام أفضل منهم. لهذا الســــبب وصلنا 

إلى الدور نصف النهائي“.
وفي حديــــث له لإذاعــــة مونتي كارلو 
”أر.أم.ســــي“ قال القطــــري ناصر الخليفي 
رئيس ســــان جرمان ”نحن فخورون جدا، 
أنا فخور جدا بفريقي. نحن للمرة الثانية 
علــــى التوالي في نصــــف النهائي وهدفنا 
هو المضي قدما. طموحنا هو الذهاب إلى 
النهائــــي والفوز بالبطولــــة لكننا نتعامل 
مع كل مباراة على حدة. الليلة كنا رائعين 
حقا. كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة 

أهداف لكننا لم نسجل“.

وتابــــع ”فــــي النهايــــة، نحــــن تأهلنا 
وســــعداء جــــدا.. هــــذا العــــام فزنــــا على 
مانشســــتر (يونايتد)، ضد برشلونة، ضد 
بايــــرن الــــذي اعتبره أفضــــل فريق، وهذا 
يعني الكثير من الأشياء. نحن حقا هناك، 
بين الأندية الكبيرة. الآن، سنفكر أيضا في 
الدوري (الفرنســــي)، وهو أمــــر مهم جدا 

أيضا بالنسبة إلينا“.
وعن مســــتقبل مبابي ونيمــــار اللذين 
يصلان إلى نهاية عقدهما في صيف 2022 
قال ”يمكننا الفوز بدوري الأبطال، ويمكننا 
الفــــوز بجميع الألقــــاب الممكنة. ليس لدى 
كيليــــان ونيمار أي أعــــذار للمغادرة، لأنه 
لدينا كل شــــيء للفوز بدوري الأبطال هنا، 
الآن. نحــــن فريــــق رائع، واليــــوم مع كل 
الاحترام للآخرين، نحن هناك معهم (في 
مصاف الأندية الكبرى). نحن نعمل منذ 
سنوات، لكن العمل لم ينته بعد. وعلينا 
التزام الهــــدوء لأن هذه البطولة 

لم تنته بعد“.
المدرب  فريـــق  وخاض 
هانز فليك اللقاء المصيري 
بغيـــاب عـــدة لاعبـــين 
مصابين على رأســـهم 
ليفاندوفسكي  الهداف 
الفرنسي  الوسط  ولاعب 
ليون  وزميله  توليســـو  كورنتان 
غوريتســـكا والمدافـــع نيـــكلاس 
زوله، فيما أصيب سيرج غنابري 
والإســـباني مارك روكا بفايروس 

كورونا.
وأقر فليـــك بأنه يفكر جديا في 
مســـتقبله في بايرن بعدمـــا تنازل 

العملاق الألماني عـــن لقبه بطلا لأوروبا، 
بخروجه من ربع النهائي على يد وصيفه 
باريس ســـان جرمان الفرنسي، بعد لقاء 
وصفتـــه الصحافـــة الألمانيـــة بـ“درامـــا 

سريالية“ و“انهيار لم دوري الأبطال“.
وقـــال فليك بعـــد المبـــاراة في حديث 
الرياضية ”الجميع يعلم  لشبكة ”سكاي“ 
بأنـــي أفكر في مســـتقبلي“، في إشـــارة 
منـــه إلى مـــا دار في الأيـــام الماضية من 
حديـــث عن توتر العلاقة بينه وبين المدير 
الرياضي في النادي البافاري البوســـني 
حســـن صالحميدزيتـــش، علـــى خلفيـــة 
سياسة الانتقالات في الإدارة، لاسيما في 
ما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب الدفاع 

جيروم بواتنغ.
وفي مواجهة هـــذه التوترات يرفض 
فليك تأكيد استمراره مع النادي البافاري 
الموســـم المقبل من خلال التهرب بشـــكل 

منهجي من هذه المسألة.

إنجاز توخيل

بلغ تشيلســـي نصـــف النهائي للمرة 
الأولـــى منـــذ العـــام 2014 رغم ســـقوطه 
أمـــام ضيفـــه بورتـــو بهـــدف نظيف من 
مقصيـــة رائعـــة للبديل الإيرانـــي مهدي 
طارمـــي في الوقت بدل الضائع في ملعب 
”رامون ســـانيس بيسخوان“ في إشبيلية 
الإسبانية، مستفيدا من تفوقه عليه 2 – 0 

ذهابا.
وتنتظـــر النـــادي اللندنـــي مواجهة 
ناريـــة فـــي المربـــع الأخير ضـــد ”زعيم“ 
البطولـــة ريال مدريـــد أو ليفربول اللذين 
يلتقيـــان الأربعـــاء على ملعـــب ”أنفيلد“ 
في مهمـــة صعبة للفريق الإنجليزي الذي 
سقط 1 – 3 في العاصمة الإسبانية مدريد.
تومـــاس  الألمانـــي  المـــدرب  ويأمـــل 
توخيل، الذي أعاد هيكلة تشيلســـي منذ 
وصوله فـــي يناير الماضي، فـــي أن يكرر 
على الأقل إنجاز العام الماضي عندما بلغ 
مع فريقه الســـابق باريس ســـان جرمان 
المبـــاراة النهائيـــة قبـــل أن يخســـر أمام 

بايرن ميونخ.
وقـــال توخيل ”كانـــت معركة صعبة، 
صعبة جـــدا. ربما لم تكـــن أجمل مباراة 
لمشاهدتها على التلفزيون ولكن من مقاعد 
البدلاء كانت مباراة متشـــنجة وسريعة. 
كان مـــن الصعب اللعب ضدهم والخروج 
من الضغط (..) بشـــكل عام، كنا نستحق 
التفوق على بورتو على مدى 180 دقيقة“.
وفي 18 مباراة تحت إشـــراف توخيل 
في جميع المســـابقات خســـر تشيلســـي 
مبـــاراة واحدة كانـــت في الـــدوري أمام 
وســـت بروميتش منذ قرابة العشرة أيام 

بعد سلسلة من 14 مباراة دون هزيمة.
وكانـــت آخر مشـــاركة لبطـــل أوروبا 
عـــام 2012 فـــي المربع الذهبي فـــي العام 
2014 عندمـــا خرج على يد أتلتيكو مدريد 
الإســـباني، علمـــا وأنه أخرجـــه من ثمن 
النهائي هذا الموسم، فيما فشل بورتو في 
التأهل إلى نصـــف النهائي للمرة الأولى 
منـــذ 2004 عندما توج بلقبـــه الثاني في 
البطولة مـــع المدرب جوزيه مورينيو بعد 

أول لقب عام 1987.
وهذه المرة الثامنة التي يحســـم فيها 
تشيلســـي مواجهة ربع النهائي لصالحه 
في آخر 9 مناســـبات، حيث كان الخروج 
الوحيد أمام مانشستر يونايتد عام 2011.

 باريس – يأمل فريق مانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي فـــي البنـــاء علـــى النتيجة 
الإيجابيـــة التي حققها خارج قواعده من 
أجل بلوغ نصف نهائي مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“، فيمـــا يبدو 
أرســـنال الإنجليزي أمـــام خطر الخروج 
المـــرادف لفقـــدان الأمل في العـــودة إلى 

دوري الأبطال.
يبدو  وعلى ملعـــب ”أولد ترافـــورد“ 
يونايتـــد مرشـــحا بقوة لإنهـــاء المغامرة 
القاريـــة الأولـــى علـــى الإطـــلاق لضيفه 
غرناطة الإســـباني بعد فوزه عليه ذهابا 
0، معـــززا حظوظـــه  فـــي الأندلـــس 2 – 
بمواصلة مشواره نحو الفوز بلقبه الأول 
منذ 2017 حين توج بطلاً لهذه المســـابقة 

بالذات.
وبعدمـــا تخطى صدمـــة الخروج من 
الدور الأول لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
يواصل يونايتد بقيادة المدرب النرويجي 
مشـــواره  سولســـكاير  غونـــار  أولـــي 
الموفـــق فـــي المســـابقة القاريـــة الرديفة 
ويبـــدو فـــي طريقه لإضافـــة غرناطة إلى 
ضحيتيه الســـابقتين مواطن الأخير ريال 

سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي.
وضمـــن يونايتد عودته إلى حدّ كبير 
لـــدوري الأبطال الموســـم المقبل من خلال 
مركـــزه الثاني في ترتيـــب الدوري خلف 
جاره اللدود مانشستر سيتي، لكن الفوز 
سيمنحه فرصة  بمســـابقة ”يوروبا ليغ“ 
تجنّب إنهاء الموســـم خالي الوفاض بما 
أن مشواره في مسابقة الكأس الإنجليزية 
انتهى عنـــد الدور ربـــع النهائي على يد 

ليستر سيتي.

معنويات مرتفعة

يدخـــل فريـــق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
اللقاء بمعنويـــات مرتفعة جدا بعد الفوز 
علـــى توتنهام 3 – 1 في الـــدوري المحلي 
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لكنه 
يواجـــه ضيفه الأندلســـي بغياب الثلاثي 
هاري ماغواير ولوك شـــو والاسكتلندي 
ســـكوت ماكتومينـــاي بســـبب الإيقاف، 
بعدما نـــال كل منهم بطاقة صفراء ذهابا 
ما جعل أمســـية الخميـــس الماضي ”غير 
مثاليـــة“ بحســـب سولســـكاير، موضحا 

”حصلنـــا على ثلاثة إنـــذارات وتم إيقاف 

ثلاثة لاعبين“.
واســـتطرد ”لكـــن 2 – 0 نتيجة جيدة 
جدا. نحن ندرك كم من الصعب أن تحقق 

هذا الأمر في إسبانيا“.
وخلافا ليونايتد يبدو الغريم اللندني 
أرســـنال في وضع لا يحسد عليه إذ يحل 
ضيفا على ســـلافيا براغ التشـــيكي وهو 
مهدّد بتوديع المســـابقة، مـــا يعني فقدان 
الأمل في العودة إلى دوري الأبطال للمرة 
الأولى منذ موسم 2016 – 2017، وذلك بعد 

تعادله ذهابا على أرضه 1 – 1.

واعتقد فريق المدرب الإســـباني ميكل 
أرتيتا، القادم مـــن فوز خارج ملعبه على 
شيفيلد يونايتد 3 – 0 في الدوري الممتاز، 
أنه فاز ذهابا حين وضعه البديل العاجي 
نيكولا بيبي في المقدمة قبل 4 دقائق على 
النهاية، لكن الضيوف خطفوا التعادل في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ما يعقد مهمة أرســـنال إيابا في براغ 
أنه يواجه فريقا لم يذق طعم الهزيمة في 
23 مباراة متتالية في جميع المســـابقات، 
آخرهـــا الفوز على جاره اللدود ســـبارتا 
بـــراغ 2 – 0، ما جعله يبتعد في الصدارة 

عن الأخير بالذات بفارق 17 نقطة.

مهمة معقدة

ويأمل أرســـنال ألا يلقى نفس مصير 
الأســـكتلندي  ورينجرز  ســـيتي  ليســـتر 
اللذين خرجا من المسابقة القارية على يد 

الفريق التشيكي.
وأقرّ أرتيتا بعد التعادل بأن ”النتيجة 
النهائية تركت مذاقـــا مرا. كانت المباراة 
تحت سيطرتنا، حصلنا على الهدف الذي 

نريده لكننا أهدرنا الكثير من الفرص“.
وانحصرت الآمـــال الإيطالية بإحراز 
لقـــب قاري هذا الموســـم فـــي فريق روما 
الذي يمثـــل بلاده وحيدا فـــي الدور ربع 
النهائـــي، إن كان في ”يوروبا ليغ“ أو في 

دوري الأبطال.
وفي ظل معاناته محليا، حيث يحتل 
المركز الســـابع بفارق سبع نقاط عن أوّل 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال بســـبب 
نتائجه المتواضعة، سيكون لقب ”يوروبا 
ليغ“ أمله الوحيد بالمشـــاركة في المسابقة 

القارية الأم.

خروج مخيب للبطل

فرصة مثالية للبناء

إرادة سان جرمان تهزم صلابة 

البايرن في دوري الأبطال
فليك يعيد التفكير في مستقبله بعد السقوط الأوروبي

ــــــرن ميونخ الألماني  نجح باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي في الثأر من باي
وكسر تلك الصلابة المعهودة لديه، إذ تمكن من حرمانه من الدفاع عن لقب 
دوري الأبطال ويبلغ المربع الذهبي. فيما اســــــتفاد تشيلسي الإنجليزي من 
انتصاره في لقاء الذهاب ضــــــد بورتو البرتغالي ليضمن مقعده في نصف 

نهائي المسابقة القارية.

يونايتد يسعى للبناء على أفضلية الذهاب 

في الدوري الأوروبي

 باريــس – يتطلـــع العديـــد مـــن نجوم 
ألعـــاب القـــوى إلـــى أن يكونـــوا في أتم 
الاســـتعداد والجاهزية قبـــل مئة يوم من 
انطلاق الألعاب الأولمبية بطوكيو بدءا من 
ســـيمون بايلز وتيدي رينر مرورا بأرمان 

دوبلانتيس ووصولا إلى سون يانغ.
وتقدّم بايلز نفســـها على أنها نجمة 
ألعـــاب طوكيـــو. تاريخهـــا الشـــخصي 
ومواقفهـــا العلنية، بعد بروز قضية لاري 
نصار الطبيب الســـابق للفريق الأميركي 
للجمباز الذي حُكم عليه بالســـجن بتهمة 
الاعتداء الجنسي على مئات الرياضيات 
والتـــي كانـــت هـــي نفســـها ضحيتـــه، 
يؤهلانهـــا لأن تتجاوز حـــدود رياضتها 

بشكل كبير.
وبداية من الآن وصـــولا إلى انطلاق 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي 23 يوليـــو 
تخطط بايلـــز (24 عامـــا) المتوجة بأربع 
ميداليـــات ذهبيـــة وفضية فـــي أولمبياد 
ريـــو 2016 لخوض ثلاث جولات في مايو 

ويونيـــو في الولايات المتحدة. وأصبحت 
في العام 2019 لاعبة الجمباز الأكثر فوزا 
بالميداليـــات فـــي بطولـــة العالـــم (رجال 
وسيدات) برصيد 25 ميدالية، من ضمنها 
19 ذهبية، وستســـعى في طوكيو لتصبح 
أكثـــر لاعبة جمبـــاز متوجـــة بميداليات 
ذهبيـــة في الألعـــاب الأولمبيـــة (9)، وهو 
الرقم الـــذي بلغتـــه حاليا الســـوفييتية 
لاريسا لاتينينا وقد حققته في خمسينات 
وستينات القرن الماضي، وستنافس بايلز 

في طوكيو على ست ميداليات.
ومن جانبه يحلم الفرنسي تيدي رينر 
بأن يصبح أول بطل أولمبي ثلاثي للوزن 
الثقيـــل في التاريخ، فـــي أرض الجودو، 
في  وتحديدا في معبد ”نيبون بودوكان“ 

طوكيو.
وتوج رينر بعشـــرة ألقاب عالمية في 
فئـــات أوزان مختلفة منذ العـــام 2007: 8 
في وزن فـــوق 100 كلغ، واثنان في جميع 
الفئـــات قبـــل أن يتلقى فـــي فبراير 2020 

خسارته الأولى منذ أكثر من تسعة أعوام 
بعد سلسلة من 154 فوزا متتاليا.

إلا أن رينر (32 عاما)، المتوّج بذهبتي 
لنـــدن 2012 وريو 2016 لما فـــوق 100 كلغ، 
أعاد الأمور إلـــى نصابها بفوز مقنع في 

يناير الماضي في بطولة الماسترز.

وفـــي ســـن الــــ21 ســـيكون أرمـــان 
دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي 
في القفز بالزانة (6.18 م) المرشـــح الأوفر 

حظا لحصد الذهب. 

بايلز تسعى للتميز في أولمبياد طوكيو

 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقريـــر 
صحافي كتالوني الأربعاء أن برشـــلونة 
يعلـــم أفضل الطرق الممكنة للظفر بصفقة 
المهاجم النرويجي لبوروســـيا دورتموند 

إيرلينغ هالاند.
”مونـــدو  صحيفـــة  وبحســـب 
يعرف البارسا من أين تؤكل  ديبورتيفو“ 
الكتف في الصفقة، ويدرك جيدا أن القرار 
في يد مينو رايولا وكيل اللاعب بالإضافة 
إلى والده اللذيـــن يريدان الحصول على 

20 مليون يورو كعمولة لكل منهما.
ورغم نفي رايولا صحـــة هذه الأنباء 
عبر حســـاباته الشـــخصية علـــى مواقع 
التواصل، إلا أن برشـــلونة يعرف أن هذا 
شـــرط الوكيل لإتمام التعاقد، حيث سبق 
أن حدث الأمر نفســـه في صفقـــة المدافع 
الهولندي ماتياس دي ليخت عندما طلب 
رايـــولا 15 مليون يورو لإنجـــاز الأمر في 

صيف 2019.
وأفـــادت الصحيفة بأن برشـــلونة قد 
يلجأ إلى إغراء رايولا بهذا المبلغ من أجل 
حســـم الصفقة لصالحه فـــي أقرب وقت 

ممكن، خاصـــة أن المهاجـــم الصريح من 
أكثـــر المراكز التي تحتـــاج إلى الدعم في 

الفريق الكتالوني.
ويرغـــب البلوغرانـــا 
في ضـــم هالاند الصيف 

المقبـــل أو خـــلال الصيف 
التالـــي على أقصى تقدير، 
عندمـــا يتم تفعيل الشـــرط 

الجزائي في عقده البالغ 
75 مليون يورو.

واشترط 
دورتموند الحصول 

على 180 مليون يورو 
من أجل بيع هالاند 

بعد نهاية الموسم 
الجاري بحسب 

تقارير صحافية. 
وهو رقم ضخم للغاية، 
لكن برشلونة ينتظر أن 
يخفض النادي الألماني 

مطالبه في حال عدم تأهله 
لدوري أبطال أوروبا.

وأفاد تقرير صحافي إسباني أيضا 
بأن الغـــريم التقليدي ريـــال مدريد يثق 
في قدرتـــه هو الآخر على حســـم صفقة 
النرويجي لصالحه سواء الصيف المقبل 

أو في صيف 2022.
وارتبـــط اســـم هالانـــد بالانتقال 
إلى ريـــال مدريد والعديـــد من عمالقة 
أوروبـــا بعـــد المســـتوى المذهل الذي 
قدمه مع دورتموند سواء في 
البوندسليغا أو في دوري 

أبطال أوروبا.
وبحسب تقرير 
إحدى الصحف 
الإسبانية فإن 
الريال واثق 
من الفوز 
بصفقة هالاند 
في النهاية، 
حتى مع الأزمة 
الاقتصادية 
التي يمر بها 

النادي.

برشلونة يعترف بامتلاكه مفتاح صفقة هالاند

يونايتد ضمن عودته إلى 

دوري الأبطال الموسم 

المقبل من خلال مركزه 

الثاني في ترتيب الدوري 

خلف جاره السيتي

كانوا أبطالا العام 

الماضي، لكننا هذا 

العام نحن الأبطال

إنخل دي ماريا
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أو في صيف 2022.
وارتبـــط اســـم ه
إلى ريـــال مدريد والع
أوروبـــا بعـــد المســـت
قدمه مع دور
البوندسلي
أبطال أ

بايلز أصبحت عام 2019 

لاعبة الجمباز الأكثر فوزا 

بالميداليات في بطولة 

العالم (رجال وسيدات) 

برصيد 25 ميدالية



 قبل 83 عامـــا، وتحديدا في 15 أبريل 
1938، حلّـــت مولـــودة جديـــدة بمنـــزل 
فرانشيسكو عامل سكة الحديد ويولاندي 
ربة البيت بضاحية حلق الوادي، حيث 
كان التنوع الدينـــي والعرقي والثقافي 
يضفـــي الكثير من الجمـــال والجاذبية 
علـــى الحياة فـــي العاصمة التونســـية 
التي كانـــت مقصدا محببـــا للكثير من 
ســـكان الضفة الشـــمالية للمتوسط من 
إيطاليين ويونانيين وإســـبان ومالطيين 
إلـــى جانـــب المســـتوطنين الفرنســـيين 

باعتبارهم رعايا دولة الاحتلال.
اســـم  للمولودة  اختـــارا  الوالـــدان 
كلاوديـــا، التـــي ســـتنمو وتترعرع في 
تلـــك الأجواء الثرية بالتعـــدد والمتميزة 
بالتسامح، وستعيش طفولة سعيدة مع 
أسرتها المهاجرة من تراباني في صقلية 
الإيطالية إلى تونس، وستجد في أمواج 
البحر وهي تداعب رمال الشاطئ القريب 
وجها مشرقا للحياة، وستلعب مع أبناء 
الجيران الروس والمالطيين، قبل أن تبلغ 
سن الدراســـة وتلتحق بشقيقتها بلانكا 
في مدرســـة للراهبات بقرطاج القريبة، 
تقـــول ”فـــي الفصـــل كان هنـــاك جميع 
الأديـــان، كان الأمـــر رائعـــا، كل حفلـــة، 
سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية أو 

إسلامية، كان الجميع يحضر“.
تروي كلاوديا كيف كانت أســــرتها 
تتعامل معها ومع شــــقيقتها بكثير من 
الحــــزم، وكيف كانــــت بالمقابــــل طالبة 
مشاكســــة في المدرســــة، تتعــــرض بين 
الحــــين والأخــــر إلــــى عقوبــــات، وكيف 
كانت تحلم بأن تكون مستكشفة، وكيف 
شــــاهدت من شــــرفة المنــــزل أول عرض 

لخيال الظل في الشارع.
كانت في ذلك الوقت قد تعلمت اللغة 
الفرنســــية إلى جانب الحديث باللهجة 
العامية التونســــية ولهجتهــــا العامية 
الصقليــــة، ولكنها لم تتعلــــم الإيطالية، 
ومــــن مدرســــة الراهبات تحولــــت إلى 
مدرسة بول كامبون الثانوية، على أمل 
أن تصبح معلمة، في سن المراهقة كانت 
تميل إلى الصمت والهدوء والغموض، 
وفي العام 1956 تعلقت إلى حد الافتتان 
بالممثلة الصاعدة آنذاك بريجيت باردو، 
والتــــي برزت في فيلم ”خلق الله المرأة“ 

للمخرج روجر فاديم.
في العــــام 1957 كانت هناك لحظات 
فارقــــة فــــي حيــــاة كلاوديــــا، المخــــرج 
الفرنســــي جاك براتيــــه صادفها وهي 
تغادر المدرســــة الثانوية، فعرض عليها 
دور البطولــــة مــــع عمــــر الشــــريف في 
فيلمــــه ”جحا“ الذي ســــيصور باللهجة 
التونســــية عن سيناريو وحوار الشاعر 
اللبنانــــي جورج شــــحادة، لكــــن المنتج 
المشــــارك يرفــــض، ويقتــــرح أن يكــــون 
دورها ثانويــــا، فيما ذهب دور البطولة 
الفائزة،  الزهــــرة  التونســــية  للممثلــــة 
وفي الأثناء يتــــم اختيار كلاوديا كملكة 
الجمــــال الإيطالــــي فــــي تونــــس خلال 
أســــبوع الســــينما الإيطالية بالعاصمة 
ســــفر  تذكــــرة  والجائــــزة  التونســــية، 
السينمائي،  البندقية  مهرجان  لحضور 
كمــــا تلقــــت دعوة للدراســــة فــــي مركز 
لكن  برومــــا،  الفوتوغرافيــــة  الســــينما 
حضورهــــا لم يكن منتظما بســــبب عدم 
إتقانهــــا اللغة الإيطالية، فقررت العودة 
إلــــى تونــــس، والمســــألة تعقــــدت أكثر 
عندما اكتشفت أنها حامل من أستاذها 

الفرنسي.
بعد أيام، كانت صورتها تزين غلاف 
الإيطالية مــــع تقرير  مجلــــة ”أيبــــوكا“ 
حول الفتــــاة التي تتجاهل مســــتقبلها 
الســــينمائي، وفي تونس اقترح عليها 
أستاذها التخلص من الجنين، فرفضت 
بشــــدة وقررت تحمل مســــؤوليتها من 
خــــلال توقيع عقــــد احتكار مدته ســــبع 
ســــنوات مع شــــركة الإنتــــاج ”فيديس“ 
الخاصــــة بفرانكو كريســــتالدي، المنتج 
الــــذي كان له الدور الأكبر في نقلها إلى 
كاردينالي  كلاوديــــا  لتصبح  النجومية 

من أيقونات السينما في العالم.
المخــــرج  أنجــــز   1994 العــــام  فــــي 
التونســــي محمــــود بــــن محمــــود فيلم 
”كلاوديــــا كاردينالــــي أجمــــل إيطاليات 
تونس“، وفي العام 1996 نزلت كلاوديا 
ضيفــــة شــــرف على فيلــــم ”صيف حلق 
للمخرج فريــــد بوغدير، وفي  الــــوادي“ 
2009 نشــــرت كتاب مذكرات عن سنوات 

الصبا والشباب في تونس.
ولا تــــزال كلاوديــــا كاردينالي التي 
تحتفــــل اليوم بعيــــد ميلادهــــا الثالث 
والثمانــــين تفخــــر بهويتها التونســــية 

وبأيام الصبا في حلق الوادي.

صباح العرب

أجمل جميلات 

إيطاليا في تونس

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – كشفت 
دراســــة أميركيــــة حديثــــة أن الضوضاء 
الناجمة عن النشــــاط الصناعــــي والبناء 
والحركة المرورية وســــواها مــــن العوامل 
تتســــبب في الإضرار بالأشــــجار والتنوع 
النباتي، ويســــتمر تأثيرها الســــلبي مدة 

طويلة حتى بعد عودة الهدوء.
وشــــهد التلوث الضوضائــــي المرتبط 
بالأنشــــطة البشــــرية تناميــــا كبيــــرا منذ 
منتصف القرن العشــــرين، مما دفع علماء 
الأحياء إلى دراســــة تأثيره على النباتات 
والحيوانات. وتناولت الدراسات السابقة 
التأثيرات قصيرة المدى للضوضاء ومنها 
مثــــلا تنفير الملقحــــات (كالحشــــرات) من 
الأشــــجار، لكن القليل من الباحثين انكبوا 

على التأثيرات بعيدة المدى. 
وأجرى علماء أميركيون أخيرا دراسة 
عن الأشــــجار التي تتعــــرض على مدى 15 
عاما لمستوى عال من الضوضاء الناجمة 

عن النشاط البشري في نيو مكسيكو. 

الباحثــــون  لاحــــظ  للدراســــة  ووفقــــا 
انخفاضا بنســــبة 75 في المئة في شتلات 
الصنوبر فــــي المناطق الصاخبــــة مقارنة 

بالمناطق الأكثر هدوءا. 
ودرس الباحثــــون بعــــد ذلــــك الوضع 
فــــي المناطق التــــي اختفى فيهــــا التلوث 
الضوضائــــي لمعرفــــة رد فعل الأشــــجار، 
كالعرعر والصنوبــــر، انطلاقا من فرضية 
مفادهــــا أنها ســــتتعافى بســــرعة بمجرد 
عودة طيور القيق التــــي تنثر البذور بعد 

أن يسود الصمت المنطقة مجددا. 
ولكــــن تبــــينّ للباحثــــين أن الوضع لا 
يكــــون كذلك، إذ لاحظــــوا انخفاضا طويل 

المدى في عدد البراعم الجديدة. 
جامعــــة  فــــي  الأحيــــاء  عالــــم  وقــــال 
كلينــــت  كاليفورنيــــا  فــــي  البوليتكنيــــك 
فرانســــيس الذي شارك في إعداد الدراسة 
إن ”تأثيــــرات التلوث الضوضائي الناجم 
عن النشاط البشري تصبح جزءا من بنية 

هذه المجتمعات الحرجية“.

 مرســيليا (فرنســا) – تســـعى محامية 
بيبـــون  الفرنســـي  التشـــكيلي  الفنـــان 
الخميس أمام محكمة مرســـيليا (جنوب 
فرنســـا) إلى زرع الشـــك في كون الفنان 
الفعلـــي  المبتكـــر  إيرجيـــه  البلجيكـــي 
المصوّرة  لشـــخصية روايات ”تان تـــان“ 
الشهيرة، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة 
علـــى موكلها بتهمة ”التقليد“ من شـــركة 
”مولانســـار“ التـــي تدير أعمـــال المصمم 

البلجيكي.
الأصلـــي  واســـمه  بيبـــون  وقـــال 
كريســـتوف تيكســـييه عشـــية النظر في 
الدعـــوى القضائيـــة التـــي رفعتها ضده 
الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال إيرجيه 
بالغـــش  الفنـــان  ”اتهـــام  إن  التجاريـــة 
ما يمكن أن يحصل  والنسخ هو أســـوأ“ 

له.
وتتهم أرملة إيرجيه ووريثه الشرعية 
فاني فلامينك وشركة ”مولانسار“ النحات 
بيبـــون بتنفيذ نحـــو 90 تمثـــالا نصفيا 

لشخصية ”تان تان“ بمادة الراتنج.
وتطالب الشـــركة الفنـــان بنحو 200 
ألف يـــورو كتعويضـــات عطـــل وضرر، 
وتقاضي كذلك المعرض الباريســـي الذي 
عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 

30 سنتيمترا و2.10 متر.
وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، 
علما أنه يصنع أيضا تماثيل لشخصيات 

أخرى مرتبطة بالطفولة كسنوبي وميكي 
و“بابا سنفور“.

وأشـــار إلـــى أنّ الفنانين ”يســـتلهم 
بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلا إن 

بيكاسو انتحل الفن الأفريقي“.
أمـــا وكيلته مي دلفين كو فتذهب إلى 
أبعد من ذلك وتسأل ”هل كان إيرجيه حقا 

هو من ابتكر شخصية تان تان“؟

الرســـام  أن  المحاميـــة  وأضافـــت 
الفرنسي بنجامان رابييه كان قد نشر في 
ألبوم عام 1898 قصص ”تان تان لوتان“، 
وهو شـــخصية تشـــبه ”تان تان“ اســـما 
وشـــكلا، إذ يرتدي ســـروال الغولف وفي 

شعره نفخة.
وتابعت أن ”المطالبة بحقوق التأليف 
والنشر لشـــخصية ما، تستلزم أن يكون 

العمل أصليا حتى تتم حمايته“.
ولفتت إلى أن شـــركة ”مولانســـار“ لا 
تملك ”أي حقوق نشر أو حقوق مشتقة“، 

على عكس الناشر التاريخي ”كاسترمان“ 
الذي لم يقاض الفنان الفرنسي.

وتـــان تـــان شـــخصية خياليـــة مـــن 
سلسلة الروايات المشهورة مغامرات تان 
تان لإيرجيـــه، ظهرت لأول مرة في ملحق 
الأطفـــال لصحيفة القرن ”العشـــرين“ في 
بلجيـــكا، فـــي 10 ينايـــر 1929، ومنذ ذلك 
الحين حازت على إعجـــاب الملايين حول 

العالم.
وفي مايـــو 2019، حكـــم على المصمم 
الفرنسي باسكال ســـومون بالسجن لمدة 
عشـــرة أشـــهر مع وقف التنفيذ وسنتين 
تحـــت المراقبـــة بتهمـــة تزويـــر أعمـــال 
لإيرجيـــه. كما ألـــزم بدفـــع 32 ألف يورو 
كتعويـــض للشـــركة البلجيكيـــة وفانـــي 
فلامينـــك، صاحبـــة الحقـــوق منـــذ وفاة 

إيرجيه عام 1983.
وفرضت ”مولانســـار“ في العام 2011 
على صاحب مطعم بلجيكي إزالة الأشياء 
المستوحاة من عالم ”تان تان“ من واجهة 

مطعمه.
ويصدر القضاء الفرنسي في 10 مايو 
المقبل حكما في دعوى ”مولانســـار“ على 
الفنان البريتوني كزافييه مارابوط بتهمة 
التقليـــد وانتهاك حقوق إيرجيه المعنوية 
لاســـتخدامه ”تان تان“ –  من دون موافقة 
في عالم الرسام الأميركي  المســـتفيدين – 

إدوارد هوبر.

باحثون: الأشجار كالبشر 

تتضرر من الضوضاء

دعوى قضائية تشكك

في المبتكر الحقيقي لشخصية تان تان

 تطــوان (المغــرب) – يتنافس مصممو 
الأزياء التقليدية في مدينة تطوان المغربية 
على تقديم تصاميم أزياء تقليدية مناسبة 

لتقاليد شهر رمضان المبارك.
وتتجـــه الأنظـــار فـــي تطـــوان والمدن 
المجـــاورة لهـــا خلال شـــهر رمضـــان إلى 
متاجر الأزياء التقليدية ومصممي الأزياء 
وبائعـــي  الخياطـــة  محـــلات  وأصحـــاب 

الأقمشة والمنتجات الجاهزة.
وتشـــكل تقاليـــد اللبـــاس التقليديـــة 
معادلا في الاهتمـــام بالأطعمة الرمضانية 
للتطوانيـــين لتجديـــد الوصـــل بالعادات 
والتقاليـــد، ســـواء مـــن حيـــث الملبس أو 

عادات الطبخ.
وقالت مصممة الأزياء نجاة بنسليمان 
إن شهر رمضان المبارك يعد مناسبة لإعادة 
النظـــر فـــي العـــادات الخاصة بالألبســـة 

وتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية.
يولـــون  ”التطوانيـــين  أن  وأضافـــت 
اهتمامـــا خاصـــا بالألبســـة التقليدية في 
إطـــار الاحتفـــال بهـــذا الشـــهر الفضيل، 
مـــن خـــلال تحضيـــر عدد مـــن الألبســـة 
و‘القفطان‘  والأزياء التقليديـــة كـ‘الجلابة‘ 
و‘الجبـــادور‘، وألبســـة تقليديـــة أخـــرى 

لجميع أفراد الأسرة دون استثناء“.
وأشـــارت إلـــى ”وجـــود إقبـــال كبير 
ومستمر للنساء اللواتي يرغبن في اقتناء 
أزياء تقليدية لاســـتقبال شهر رمضان في 
أبهى حلة، وهو ما يعد جزءا من تقاليدنا“.

المـــدن  بمختلـــف  الأســـواق  وتـــزدان 
المغربية استقبالا لشـــهر رمضان بالأزياء 
التقليديـــة، حيـــث يوحـــد هـــذا التقليـــد 

السنوي المغاربة.

وتتنـــوع اهتمامات المغاربـــة بالأزياء 
التقليديـــة التـــي تتناســـب مـــع طقـــوس 
وأجواء الشـــهر الفضيل، إذ تقتني النساء 
بمدينة تازة الزي التقليدي الذي يخصص 
للصبية التي تصوم لأول مرة والمتمثل في 

”جلابة وسلهام وبلغة“.

وفي مدينـــة الفنيدق يؤكـــد مصطفى 
التقليديـــة  للملابـــس  خيـــاط  الحضـــار، 
للرجال والنساء، أن الطلب على الجلاليب 
والجبادورات والقندورات ارتفع بمناسبة 
حلـــول شـــهر رمضان، لافتا إلـــى أن حجم 
الاهتمام بالأزيـــاء التقليدية يتزايد عموما 

خلال الأعياد الدينية.
وشدد على أن المغاربة ”رجالا ونساء، 
متشـــبثون دائما بالملابس التقليدية التي 
تفســـح لهم المجال لارتـــداء لباس محترم، 

وتعكس التنوع الثقافي والفني للبلاد“.
ويحـــرص أصحاب محـــلات الخياطة 
ومصممو الملابـــس على التجاوب مع هذه 
الطلبات، من خـــلال إبراز ما يمتلكونه من 
موهبـــة وبراعة وإبـــداع لتلبيـــة وإرضاء 

رغبات الزبائن.
واختارت بنســـليمان فـــي مجموعتها 
الجديدة الخاصة بفصلي الربيع والصيف، 
التي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان، 
ألوانا زاهية وفاتحـــة، تمزج بين الأصالة 
والمعاصرة لإرضاء جميع الأذواق والفئات 

العمرية.
ولفتـــت مصممة الأزيـــاء المغربية إلى 
أنهـــا ”حاولت أن تضفي لمســـة خفيفة من 
المعاصـــرة على الملابـــس التقليدية، لجلب 
الزبائن الراغبين في اقتناء ملابس تقليدية 

أنيقة ومحترمة، تتميز بالعصرنة“.

وتابعـــت أنها اختـــارت العمـــل على 
الألوان النابضة بالحياة والقصات الأنيقة 
لفســـح المجال لإطـــلالات جميلـــة وناعمة، 
تجـــدد روح التفـــاؤل والحمـــاس في هذه 
الأوقـــات الصعبـــة بســـبب قيـــود جائحة 

فايروس كورونا.
وأوضـــح نورالديـــن النوالـــي تاجـــر 
بالمدينة  الجلابة الوزانية في ”الســـويقة“ 
العتيقـــة لـــوزان أن ســـمك الثـــوب يحدد 

الفصل المناسب لارتداء هذه الجلابة.
وهـــذا ما دفع بنســـليمان إلى تصميم 
مجموعـــة من الأزياء تتماشـــى مع أحوال 

الطقس التـــي مازالـــت تتســـم بالبرودة. 
وقالت إنها ”لا تنفك تقدم لزبائنها، لاسيما 
من تطـــوان ومارتيـــل والفنيـــدق وطنجة 
والعرائـــش والربـــاط، تشـــكيلات متنوعة 
لجلابـــات مصنوعـــة مـــن قمـــاش الحرير 
والمليفـــة والصـــوف والجلـــد المدبوغ، لأن 

الطقس لا يزال باردا“.
كمـــا أنها تحاول تشـــجيع الشـــابات 
الراغبات في اتباع أحدث صيحات الموضة 
علـــى ارتداء الملابـــس التقليدية، من خلال 
تصميمهـــا لأزيـــاء مصنوعة من الأقمشـــة 

الخفيفة والصيحات الحديثة.

لكن رغم محـــاولات مصممـــي الأزياء 
وبائعـــي  الخياطـــة  محـــلات  وأصحـــاب 
الأقمشة والمنتجات الجاهزة تلبية طلبات 
زبائنهـــم احتفـــاء بالشـــهر المبـــارك، فإن 
الجائحـــة ألقـــت بظلالها علـــى الكثير من 
العـــادات الرمضانية بما فيها الإقبال على 
الأزياء التقليدية، حيث ســـاد السكون في 

السويقة بالمدينة العتيقة لوزان.
وقـــال النوالـــي إن الإقبـــال على الزي 
التقليـــدي تراجع بشـــكل كبيـــر منذ بداية 
كورونا، ســـواء خلال الأعيـــاد الدينية أو 

خلال شهر رمضان.

يشكل الإقبال على الأزياء التقليدية في المغرب احتفاء بحلول شهر رمضان 
ــــــارك فرصة أمام مصممي الأزياء والخياطــــــين وبائعي الأثواب بالجملة  المب

والتقسيط للتنافس استرضاء لأذواق المغاربة.

مصممو الأزياء التقليدية يسترضون المغاربة في رمضان

 فلسطينيان يُعرفان بـ"طبالي رمضان" يوقظان المسلمين لتناول وجبة "السحور" قبل الفجر لبدء صيام يوم جديد من شهر رمضان. 
ونظما جولتهما التقليدية في المدينة القديمة التابعة للخليل وهما يرتديان كمامات للوقاية من كورونا.

الخميس 2021/04/15 
السنة 43 العدد 12031

الحبيب الأسود

أرملة الفنان البلجيكي

إيرجيه تتهم النحات

الفرنسي بيبون باستنساخ

شخصية تان تان

تقليد يوحد جميع المغاربة في الشهر الفضيل

فاجأت الممثلة المصرية مي عمر متابعيها بظهورها 

حاملة شبل أسد لتشويقهم للمسلسل الرمضاني 

{نسل الأغراب} الذي تشارك في بطولته. كما حرصت 

على تهنئتهم بمناسبة حلول شهر الصيام قائلة {كل 

سنة وأنتم طيبون رمضان كريم عليكم.. استنوا 

جليلة الغريب} في إشارة إلى 

الشخصية التي تجسدها 

في العمل.
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سنة وأنتم طيبون رمضان كريم عليكم.. استنوا 

جليلة الغريب} في إشارة إلى 

الشخصية التي تجسدها 

في العمل.
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